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رار د 7 - ص مه 
لْقَرَهانَ إن كنت ين قبل لَمِنَ الْعَفِلِيرتَ © 4 


صدق الله العظيم 


سورة يوسف /3 


شاءت إرادة الله» تعالى» أن يخلق الإنسان» فكانت السماوات والأرضء ثة كان 
الإنسان الذي من طين الأرض حُلقء وفي الجنّة بدأ حياته. وكانت إرادة الله أن يكون 
خليفته في الأرض. 

ذلك لأنَ ذات الإنسان مركبة من الخير والشرّء ولان الشرّء في لحظة من الزّمنء 
انتتصر على الخيرء خرج آدم من الجنّة» فصار لزاما عليه وعلى أبنائه أن يكدحوا لتيسير 
سبل عيشهم» أي أن يعتمدوا على أنفسهم في بناء حياتهم» وأن يحقّقوا رسالة الخلق في 
إعمار الأرض» لأن الله "استعمرهم" فيها أي طلب منهم عمرانها. والعمران هنا لا يقتصر 
على العمران المادّي بل يشمل العمران المعنوي» الروحي والتّفسيء أيضا. 

ولذلك احتاج الإنسان - منذ تلك الحقبة» ولكي يستطيع تحقيق ذلك - إلى 
"هدى" يأخذ بيده نحو ما هو أفضل وأحسن وأكمل. فكانت الرسالات السماويّة التي 
ساعدته على تطوير تفكيره» وتنمية نفسينه» ووضعت له المبادئ العامة والقواعد الكليّة 
التي تمكنه من استنباط قوانين يضبط بها مسيرته الاجتماعيّة» ويحقّق عن طريقهاء أمنه 
وسلامه واطمئنانه. 

ومن تلك الرسالات السماويّة الإسلام؛ الذي هو آخر أديان السماء. فاجتمعت في 
قرآنه الكريم تلك المبادئ العامة والقواعد الكليّة التي تفرّقت أشتاتها في الأديان الأخرى. 
ولقد عبّر القرآن عن ذلك بأساليب متنوّعة» منها آيات التشريع وآيات قصص الأنبياء 
والأمم التي سبقت ظهور الإسلام. 

ولقد جعل الله في قصص القرآن الكريم دروسا وعظات للنّاس يستفيدون منها في 
حياتهم التي أرادها الخالق سعيدة رضيّة رخيّة آمنة مطمئئّة» ولكنّ وساوس التّفس تأخذ 
بعض الئاس إلى غير الحقٌّ» فتضلّهم عن الصراط المستقيم. وإلا فإنَ التنزيل العزيز لا 


2 


6 قصص القرآن من الرمز إلى الواقع 


يذكر القصة لذاتها ومن أجل ذاتهاء بل للاستفادة منها واكتساب الخبرة بالاطلاع على 
تجارب الأمم الأخرىء السالفة واللاحقة. ولذلك نرى القصّة الواحدة مفرّقة أحداثها في 
أكثر من سورة» حيث يُنتقى لكل سورة من أحداث تلك القصّة ما يوافقها ويوافق غاياتها 
وسياقها. 

ومما ذكره القرآن الكريم من قصص الأمم والأنبياء نستفيد فوائد جمّة يجب علينا 
أن نمعن النّظر فيها لاستجلاء غامضها وبيان مكنونهاء والتعّف على أهدافها والرسالات 
التي تريد إيصالها للنّاس. 


وللأسف» فإ كثيرين مِمَن تناولوا تلك القصصء ومِمّن قاموا بكتابة (تفاسير) 
للقرآن الكريم» لم يلتفتوا إلى الغاية من مجيء تلك القصصء فانشغلوا بأمور شكليّة 
أضاعت المضامين فغمُض على كثير من الئّاس تلمّس العِبّر والعظات من تلك القصص» 
واستخلاص المبادئ العامّة والقواعد الكلَّيّة» من أحداثها وواقعاتهاء وتوظيفها لمصلحة 
مسيرتهم الحضاريّة في هذه الأرض. أليس من الغريب أن تقع الخلافات التي تصل أحيانا 
إلى ما لا يُحمد عقباه» في مسائل ثانويّة تماماء مثل الاختلاف في جنس النملة التي كلمت 
شليمان» عليه الشلام» وهل كانت ذكرا أم أنثى؟! ثم كيفيّة تسبيح الحيوانات وبأيّة لغة؟! 
وحين يصف القرآن الكريم مدينة إرم بأنها « لَحَ ملق يلها فى الْبلَدِ © 4 [الفجر: 8] 
ترى مِنَ المفشرين مَنْ يقول لك انها مدينة ليس لها مكان محدّد بل هي تدور حول 
الأرض. إلى غير ذلك من مسائل يلاحظها كل من يتصفّح أيّ تفسير من تلك التفاسير. 
وسنرى في صفحات كتابنا شيئا من هذا. وإِنّما نشير اليه لأننا نعتقد أن القصص القرآني له 
أهداف محدّدة» وعلينا أن نفهم تلك الأهداف» وأن نفهم المبادئ العامة والقواعد الكليّة 
التي تحملها قصصه وأمثاله» كي نستفيد منها في توجيه سلوكنا ومشاعرناء أمَا الاختلاف 
في الجزئيات التي لا تؤثّر في المسار العام للقضّة» ولا تنتقص شيئا من أهدافهاء فيِمًا لا 
مبرّر يدعو للتشاغل به والاختلاف الحا بشأنه. وكمثال على ذلك نشير إلى شيء يِا 
داخل قصّة النبيّين داود وسليمان من خرافات ليس لها أيّ سند من آيات القرآن الكريم 
نفسه» ولا من العلم أيضا. وسنكتفي ببعض من تلك الخرافات لان استعراضها جميعا 
يُنقل كتابنا بما يمكن الاستغناء عنه. 


أساطير شوهت صورة الأنبياء 

وعلى سبيل المثال» ففي قصّة داود وسليمان» عليهما السلام» كثيرا ما يقرن 
را الكري بين ذاود وسليدان: ويصفهما بأنّهما نالا علما وحكما صائبا: « وَلَْقَدَ 
اتنا اود يمن لما وَقَالَا آحَمَدُ لله اذى فضلتا عل كثير من عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ 
ae‏ 4 2 فالمهم هنا العلم؛ وضرورة سعي المرء لاكتسابه 
والإفادة منه. ولكنٌ المرويات شغلت الناس عن ذلك. 

وفي مواضع معيّنة ينفرد كل منهما بقصته. وعلى الرغم من ذلك فإنَ 
التنزيل العزيز لا يفصّل مجريات حياة كل منهماء وإِنّما يعرضهما على النّاس 
وهما رجلان مكتملا العقل حَسنا التفكير. فبلا نجد ضرورة للخوض في 
تفصيلات لم يذكرها القرآن» إذ لا نفع فيهاء ولا في الخلاف والجدال بشأن 
ما مر بهما وعليهماء وما صدر منهماء قبل المرحلة التي تحدّث عنها القرآن. 

في سورة سبأ يتحدّث القرآن عن الفضل الذي حظي به داود والقدرة التي 
حظي بها سليمان: « * وَلَقَدَ تناو نا ضلا يبال 5 ا ا 
ا © أن عل سیقمتووقتز ف التو e‏ 03 فى يما تَعملونَ بمرت 
0 وما نواه عي ال لَه عق لبر عر 


وام الاي 


تن مد اکر ج قا فقا عل الك + 0 
ا فلا د س1 أن ا ن ا ا 


(1) سورة النمل 15 - 16. 
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لداب الْمُهِين © 4 ©. فليس من المهتّء هناء أن نتجادل في ماهيّة الجن 
ونختلف في سرعة الريح التي سخَْرت لسليمان» وكيف كانت الجبال تؤوّب معه 
والطير. ولا في سائر الجزئيّات التي يذكرها النّضَ السالفء لأنْ لا أحد يستطيع أن 
يزعم أنه يملك قرارا نهائيا بشأنها. 

ولا نشك في أن المراد من هذه الآيات» ليس الاختلاف بين النّاس 
في جزئيّاتهاء بل المراد أن نعلم أن الإنسان مهما يؤتى من نِعَم وقوّة, 
فمصيره إلى الزوال والاندثار. وذاك هو سليمان الذي طلب من ربّه مُلكا لا 
ينبغي لأحد من بعده» ونال ما تمتّى؛ آل مصيره إلى الهلاك؛ حتّى لم يُعرف 
موته» لولا أن دابّة الأرض المهينة هي التي أشعرتهم بموته. وليس في ذلك 
انتقاص لمنزلة سليمان» ولكتها الحقيقة التي تشمل كل الناس. وتريد 
الآيات من الئاس أن يتساءلواء ولو بينهم وبين أنفسهم: أن سليمان» وهو 
من هو قوّةً وعظمةء قد انتهى تلك النّهاية؛ فكيف لأيّ إنسان آخر لم يُوْتَ 
بعض ما أوتي سليمان» يأمل بالخلود؛ ويأخذه ذلك الأمل إلى ظلم النّاس 
والعدوان عليهم؟! وهذه الفكرة من شأنها أن تقود النّاس إلى طريق الرشاد؛ 
طريق الحق والعدل. 

وما أصدق الشاعر حين قال: 
ومُرادُ النفوس أضأل من أن نتعادى فيه وأن نتفانى © 

فعلام الحسد والبغضاء؟ وعلامَ العدوان على الآخرين من أقرباء وغير أقرباء؟ 
وعلام الطمع والجشع؟ وعلامَ البخل والتقتير؟ وعلام التفاخر بما سوف يؤول إلى 
الزوال؟ $ يوم لا يَممَعُ مال ولا بون © إل مَنَ أ آله بقلب سَلِيرٍ © 4 ©. 
فالتفاخرء إن كان لا بد من التفاخرء فبالعلم التّافع والعمل الصالح اللذين يجعلان 
القلب سليما من كل الأحاسيس المريضة الضارّة. 


(1) سورة سبأ 10 - 14. 

(2) ديوان أبى الطيب المتنبى» 374؛ ت» د. عبد الوهاب عزام. بيروت 1978. 
يوان ابي الطيم بي : ب عرام. بيرو 

,03( سورة الشعراء 88 - 89. 


تمهيد 9 

كما علينا أن نستفيد من النّص السابق أن آياته تذكر تحديدا لمعنى الشكرء 
على غير ما هو متداول لدى الئاس من أن الشكر هو ما يتقلقل به اللسان» حيث جاء 
فيها: 9 أَعَمَلُوأ ءال دَاوْدَ شكوا 4 فالشكر عمل أولاء ثم قول ثانيا. ما الشكر باللسان 
فحسبء فليس فيه دليل على صحة الشكر واقتناع المرء به ما لم يقترن بالعمل 
الصالح؛ وذلك هو فحوى قوله تعالى: ‏ إِليِّيَصعَدُ الكل آلطَيْبُ وَآلْعَمَلُ آلصّلِحُ 
ا 

وتقرن سورة الأنبياء بين داود وسليمان» حينما استُفتيا بشأن أغنام أتلفت 
زروع قوم خرن فحكم داود بالأغنام لأهل الزرع تعويضا عمّا تلف من زروعهم» 
وحكم سليمان بأن تؤدى الأغنام لأهل الزرع يستفيدون منهاء ويقوم أصحابها 
بإصلاح ما فسد من الزروع؛ ثم يستعيدون أغنامهم. ولكل منهما جعل الله فضلا: 
OA ETE)‏ ِذْ حََمّان فى ألخرث إذ قشت فيه عَم الوم وَكُنًا لحكمهة 
کو ا ی و تاتا حكها وعلما ونتخزنا عم داو 
لجال ب مُسَبَحنَ ولط و ڪا علوت (2) وعَلَسَهُ صَنْعةَ ُو سٍلّكُمْ لِنُخْصِكُم يْنْ 
5 هَل أ شَكْرُونَ ر وَلِسْلَيّمَنَ آلبَحّ عَاصِفة تجَرِى بأمرو إلى آلْأَرْض اتی ۰ 
بَركنا فا وَكُنًا كَل شسَْءِ عَبِمِينَ () وي ألشْيَطِينٍ من يغوصوت لَه 
وَيَعَمَلوتَ عَمَّلاً دُونَ ذَلكَ وکا لهم حفظيرت © 4 *. 

فالمهم» هناء لا التشاغل بِأيّهما أفضلء والتماس التبريرات لكل حكم صدر 
عن داود أو عن سليمان» بل بل المهم أن ندرك مغزى القصّة ونأخذ بدلالته. وندرك ‏ أن 
من فضل الله على داود أن علّمه « صَتَعَةَ لوس لْكُمْ لتْحصِتكم يِن بكم » 


ف"الصنعة" فضلٌ من الله ومِنّة يَمتنّ بها على النّاس. فلم لا نتعلّم أن (الصناعة) كلّها 
فضلٌ من الله؟ وأنّ علينا أن نتعلّمها ونستفيد منهاء إلى جوار الزراعة والتجارة وسائر 


(1) سورة فاطر 10. 
(2) سورة الأنبياء 78 - 82. 
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صور النشاط الحيوي الذي يصوغ الحضارة والتقدّم والمدنيّة؟ ولم لا نتعلّم كيف 
(نتحضن) في مواجهة كل (بأساء) أو ضرّاء؟ فأمًا التشاغل في كيفية غوص الشياطين 
وعملهم فما لا نفع فيه ما دمنا لا نملك حقيقة ثابتة ونهائية نفشر الأمر بموجبها. 

ويتفرّد داود بحادثة أخرى» حين أتاه خصمان يحتكمان اليه بشأن محاولة 
أحدهما مصادرة ما يمتلكه الآخر» نقرأ في سورة ص: ١‏ ضير عَلَىْ ما يَقُولُونَ واذكر 
N US IOS U E‏ 
الط سور گل آذ ارات ج وَسَّدَدْنَا مُلَكَهُد وَءَاتَيَُ آلْحِكمَةَ وَقَصل الطاب © 
* وَل أك كيو لضم إذ وروا آليخراب وه إِذْ دلوأ َل ادد ممع َة قَانُوا 
ل حف حَصَمَانٍ ئی بحُن عل بض حكر بنا اَن ول عط هدت إلى سَوَآء 
لصِرّطٍ © إِنَّ هَدَآ خی لَه تمع وَتَسَعُونَ تَعْجَدٌ وإنَ تَعْجَةُ وَحِدَةٌ فَقَالَ فليا وَعَزى 
بعصم على بض إل دين اموا وَعَملوا لصحت وََلِيلٌ ما هم وَطَنَّ داو نما فته 
َسْتَغْفَرَ رَد ور راكنا وكاب © وج فَعفَرَتا لَه ذلك ون له عدا لول وَحُسٌ 
ابر 4 *. 

ومن عجب أننا وجدنا من يأخذ هذه الآيات إلى غير ما يدل عليها لفظهاء 
ففشرت بمجموعة من الأساطير والخرافات التي لا دليل عليها. فإن قوله تعالى: 
« وَظَنّ داو أنَمَا َه 4 لا يعني أنه أراد أن يتزوج امرأة رجل آخر رآها عريانة بعد 
أن دلّته عليها حمامة من ذهب فأرسل زوجها (أو خطيبها) للقتال عساه يُقتل فيخلو 
لداود مجال تزوّجها!! على ما تحدّث به بعض الأقدمين ©. ولكنء لم لا يعني هذا 


(1) سورة ص 17 - 25. 

(2) انظرء مثلا: تفسير الطبري 156/23 - 162. واعتبر ابن كثير هذه الرواية من الإسرائيليات» في 
تفسيره 38/4. وشكك بها الزمخشري في الكشاف 78/4. ولكن بعض المعاصرين ما زال 
يأخذ بها للإساءة إلى الأنبياء. 
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النْضّ أن داود» وقد أعجبه رده لِمَن استفتاه قد اعتبر ذلك الإعجاب افتتانا فاستخفر 
ربه وخر راكعا وأناب؟! ولم لا يعني أنه قد حكم لأحد الخصمّين من غير أن يستمع 
لو لا ا ل IBE‏ 
يستمع لهما معاء ولذلك: ‏ فَآسْتَعْفَرَ رَه وَحَرّ رَاكْعَا وَأَنَابَ 4» معلنا توبته» على 
الرغم من أنه لم يظلم احدا في حكمه ذاك» ولكنه التحرّج وتوخي الحق. بمعنى أنه 
بغياب تصريح الآية بسبب محدّد جعل داود يظنّ أن الله قد فتنه» يجب أن نأخذ 
بالمعنى الأكثر قربا من سياق الآية» ومضمون القرآن الكريم في تنزيه الأنبياء عن 
مثل هذا السلوك. فالنبي داود» كسائر الأنبياء» ونظرا لأنه كان يتحرّج في أحكامه 
وعلاقاته الاس خشية أن يصدر عنه ما يسيء إلى الآخرين» جعله الله خليفة في 
الأرض وأمره أن يحكم بالحقٌ ولا يتبع الهوى: « يدود إن تا جَعَلكَ حَلِمقَةٌ فى 
لدوم ض فاح بين لتاس باحق وَلَا بد تنيع لهو فَيْضِلَكَ عن سيل آلو 0 
ليقو كه لك قالع انويةارنا نوا بو الحا م : “. ولا ندري كيف 
يمكن أن تتحقق هذه الخلافة لداود لو صحّت الرواية المنقولة عن عشقه لتلك 
المرأة وإرسال زوجها أو خطيبها للحرب كي يُقتل؟! 

ومن هناء فن فهمنا للمغرّى الحقيقي لهذه الآية وغيرها يجب أن يدفعنا 
للاقتداء بذلك السلوك والأخذ بتلك الأخلاق؛ ليكون كل واحد من موهلا لتحقيق 
رسالة الخلق واعتبار الإنسان خليفة الله في الأرض. 

وزاد الله من فضله على داود فوهب له ابنه سليمان» الذي حاز من القوّة 
والقدرة والمنعة ما لم يحزه أحد. وفي طوايا ذلك حادثة حملت القدماء إلى أمر لا 
نجد له ما يثبته: 

« وَوَعَبْتا لاود سليمنن يق انعد إن واب © إِذْ عرض عليه يِالْعَتِيَ 


20 م 


لصفت ألِيَادُ © فَقَالَ إِقَ + E‏ حت نَوَارَتْ با يجاب 2 


(1) سورة ص 26. 


12 قصص القرآن من الرمز إلى الواقع 
2 و بر ص ص٤‏ 
رُدُوهَا ع فَطَفِقَ مَسَحًا يالوق وَلأَعَنَاقٍ (2) 4 ”. 

ومن عجب أيضا أن بعضهم زعم أنَّ هذه الآيات تدلّ على أن الشمس قد 
ردت لسليمان» إذ إه انشغل بتفقّد الخيل عن الصلاة $ حى تَوَارَتَ بالْيجَّاب 4 
متصورين أنّ الضمير في « تَوَارَتْ 4 يعود على الشمس. ولكن الشمس لم تُذكر في 
الآية» لا تصريحا ولا تلميحا. وعلى فرض أن الصلاة كانت حينذاك على هيئة 
الصلاة في الإسلام وتوقيتاتهاء فإنَ الجياد عُرضت عليه بالعشيّ أي بعد انتهاء 
أوقات الصلوات التّهاريّة التى تنتهى عادة بصلاة العصرء والعصر قبل العشى» بلا 
شك. فالأولى أن يعود الضمير على ١‏ ألصَّفِكَتُ أِيَادُ 4 حيث طلب ردّها وطفق 


يمسح سوقها وأعناقهاء تعبيرا عن حتّه لها. وأما قوله: ( ق أَحَبَبَتْ حُبٌ اتر عن ذِكْرٍ 
رى 4 فيعني أنه أحبٌ الخير صادرا في ذلك الح عن ذِكْر ره لا بمعنى أنه 
تشاغل عن ذكر ربه. فجدير بنا أن نفهم الآيات كما يدل عليها لفظها وسياقها وأن 
نأخذ منها أهدافها وغاياتها. وهذا ما نحاول أن نفعله في كتابنا هذا. 
ا 

يتضمّن هذا الكتاب طائفة من قصص الأنبياء التي جاءت في التنزيل العزيزء 
إضافة إلى قضّة هابيل وقابيل؛ لا على أساس أُنّهِما من الأنبياء» ولكنْ باعتبار الجر 
والعظات المهمّة جدًا التي حملتها تلك القضّة؛ ولذلك جعلنا عنوانه: (تأملات في 
قصص القرآن) ولا (تأمّلات في قصص الأنبياء). 

إن تحليلنا لتلك القصص أوصلنا إلى أنَّ من الأنبياء مَن استهلٌ مرحلة جديدة 
من تواريخ الأمم» وأنّ منهم مَن كان مرسّلا لفئة من الاس أو أمّة من الأمم» وان 
منهم من أرسل للعالّمين كافة» رحمة ومودّة ورأفة. 

رأينا آدم يبدأ قصّة الخليقة فيما أسميناه ب(مرحلة التأسيس الأول للعالم)» 
ورأينا نوحا يبدأ مرحلة ثانية أسميناها ب(مرحلة التأسيس الثاني للعالم)» ورأينا 
إبراهيم الخليل يستهلٌ المرحلة الثالثة التي اكتملت بظهور الإسلام وأسميناها 


.33 - 30 سورة ص‎ dd) 


تمهيد 13 


ب(مرحلة التأسيس الثالث للعالم) وهي مرحلة التأسيس الفكري» بعد أن كانت 
المرحلتان الأولى والثانية» مرحلة تأسيس عمراني جديد. فكل واحد من هؤلاء 
الأننياة كان متيل محل ا رة شيلفت عتنا ها وتواضلت معهنا انها 
اختلفت بحكم التطوّر البشريّ» المادّي والروحي. وتواصلت بحكم أنها حافظت 
على المبادئ العامّة والقواعد الكلَّيّة للأديان السابقة. إذ لا فرق بين تلك المبادئ 
العامة والقواعد الكلَيّة بين دين وآخرء أيَا كان ذلك الدينء وأيا كان القوم الذين ظهر 
بينهم. فالأديان» عموماء هي دعوة للعمل الصالح المرتكز على العلم التافع» لما فيه 
خير النّاس. 

وفي كل مرحلة من المراحل الثلاث المذكورة يظهر أنبياء حملت قصصهم 
تجارب غَنيّة نافعة ومفيدة» فعرضنا لطائفة منهم. وإذا كنّا لا نعرف شيئا عن الأنبياء 
الذين ظهروا بين آدم ونوح» فان التنزيل العزيز عرض علينا قصص أنبياء عديدين 
ظهروا بين نوح وإبراهيم الخليل» وكذلك بين إبرا هيم الخليل وظهور الإسلام. 
وى ال عر ا ولاك اممف وار ابن وا بجر علي 
أبرزها وأوسعهاء لأنْ هذه تنضمّن ما تضمّنته تلك من دروس إضافة إلى عبر 
وعظات أخرى. ولقد سرنا في ترتيبها زمنيًا بحسب الإشارات القرآنيّة التي علّمتنا 
أن النبي هودا جاء بعد نوح» وأن النبي صالحا جاء بعد هود» وهكذا.. كما عُنينا 
بالناحية اللُغويّة في فهم بعض الأسماء والأحداث والمصطلحاتء لما لذلك من 
أهميّة في تصحيح بعض المفاهيم التي شاعت في كتابات المعتيّين بالقرآن» 
ومفسّريه. 

واستفدنا مما قاله الأقدمونء ارتكازا حيناء وحوارا حينا آخر» من غير أن 
تلبس ما قالوه ثياب القداسةء بل نظرنا إليه باعتباره رأيا بشريّا قابلا للصواب 
والخطأء مستحمًا للاحترام في الحالتين. 


د. هادي حسن حمّودي 
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35 3 5 ر 

القرآن ليس كتاب تاريخ» فهو لا يريد أن يقضّ القصص على الئاس كي 
يتعلموا التاريخ؛ ولكنّه يريد أن يوصلهم إلى مستوى من العقل والفكر والفهم 
والإدراك» بحيث يفهمون مغزى القصص التي يقصّها عليهم» ويستفيدون مِمّا فيها 
من عظات وعبّر. ولذلك تجزّأت قصص القرآن وتوزعت في سور عديدة» فيأتي من 
القصّة» في كل موضع» ما يتلاءم مع السياق وما يتضمنه من تعاليم أو قواعد أو 
أوامر» من أجل إيضاح أهداف تلك القصص وغاياتهاء وما يُمكن أن نستفيده منها. 
وهذا ما سنلاحظه في كل قصص القرآن باستثناء قلّة اكتفى القرآن الكريم بذكرها 
في موضع واحد شامل» ا قصّة النبي يوسف» عليه السلام» إذ تضمّنتها سورة 
واحدة فى مائة وإحدى عشرة آية يه 
* من سورة البقرة: 

« كيف تكفرُونَ پال وڪم موا فاخي عت نانيك ی | 
ترَجَعُوت () هو آأذِى حَلَقَ لَكُم ما فى الأرض جَمِيعًا فسوی إلى lL‏ 

تساؤل ينعى على الكافرين كفرّهم بالله» ويعود إلى تذكيرهم بنعم الله التي بها 
يعيشونء وهو التذكير الذي يفصّل ما جاء قبله» ويتواصل إلى آخر السّورة. ومنه 
نهم كانوا أمواتا فأحياهم ثم يُميتهم ثم يحييهم يوم القيامة. وكل هذه نِعَمٌ على 
التاس» فالحياة نعمة» والعودة إلى الله نعمة» حيث يلاقي المرء نتيجة أعماله الطيبة 
التي آذاها في حياته. أمَا عن كونهم أمواتا ڈ ثم أحياهم؛ فان الإنسان قد خلق من 
الطين» أي من تراب ليس فيه حياة» ومن ماء منه کل شيء حي» فذلك هو الإحياء 
الأؤل» ثم يعود المرء تراباء أي ميّتاء ليُبعث من جديد إلى حياة أخرى؛ هى العودة 
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يوم المعاد» أي: يوم القيامة. ومن تلك العم التي يُعدّدها الله أنه خلق للنّاس ما في 
الأرض جميعاء وخلق سبع سموات» وهو عليم بكلّ شيء. وكأنَ هذه الآية إضافة 
إلى ما جاء في الآية 22 من السورة نفسها 

ثج يعود بهم القرآن ليفصل الآيتين (28 - 29) فيواصل تعداد نِعَم الله إلى 
آخر السّورة. مبتدئا من قضّة الخلق» التي جاء منهاء هنا 

1 ره‎ EE A 
© فيا وتشقك الدنا 2 ون سمح دك وَتُقَدِس لك قَالَ إِنَ أَعَلَمُ مَا ا تَعلَمُونَ‎ 
وَعَلَمَ ادم آلْأسَمَآ ۶ كلها ئ رة پم على المَلكةِ قال ونی بأشمًاء نوا و‎ 
دوين ج الوا سبَحَمَك لا عم لكآ إلا ما علا َك أنتَ ألم أحَكيمٌ () قال‎ 
يَكَادَمُ ا لما باهم بِاَسْمَاد ہم قال ألم أقل لک ر إن اغ غب ات‎ 
وَالأَرَضٍ وَأعْلَم مَا تَبَدُونَ وَمَا كش تكتّبُونَ © وَإِذْ لتا لِلملتيكة آسَجِدُوأ للدم فَسَجَدُوَا‎ 
.4 )2( لَه إتيس أ وَآسْتكبر وان مِنَ الْكفِرِيت‎ 

تشتمل هذه الآيات على جزء من قصّة الخلق» ونستخلص من هذا الجزء: 

* إن الله أعلم الملائكة بأنّه جاع في الأرض خليفة له. فتساءلوا عن سبب 
ذلك» خاصة أن هذا المخلوق الجديد سيُفسد في الأرض ويسفك الدّماءء بينما هم 
يسبّحون بحمد الله ويقدّسونه. فذكّرهم ربّهم باه يعلم ما يعلمون وما لا يعلمون. وبلا 
ريب فإِنَ هذا الَص يتّخذ من ذلك الحوار وسيلة بلاغيّة وبيانية ليبتّن شيئا آخر مفاده 
أن الله يعلم أن الإنسان الذي سيخلقه سيفسد في الأرض ويسفك الدّماء وأنْ الملائكة 
يسبحون بحمده ويقدّسون له» غير أنّهء تعالى؛ يعلم أيضاء أن ليس كل النّاس ينطبق 
عليهم ذلك الوصفء فإِنْ منهم من سيهتدي بهدى الله وسيلتزم به. ومهما كانت 
النزعات التفسية المودعة فيه» فلن يُفسد فى الأرض ولن يسفك الدّماءء أيَا كانت 
المغريات والأهواء والأطماع التي تستكنّ في أعماق التّفس. فالإنسان مخلوق من 
تراب وماء» من موت وحياة» وبذلك فإِن فيه نزعتين نزعة الخير ونزعة الشْرٌء فمن 
الاس من يذهب في طريق الشرّء ومنهم من يذهب في طريق الخير. 

* ومن أجل تثبيت أهمّيّة العلم؛ وأنّه من جملة المعايير التي يَفُضْل الإنسان بها 
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الملاتكة» إن استثمر ذلك العلم فيما ينفع الاس ويُصلح الأرض ويُعمرها. علّم الله 
تعالى» آدم الأسماء كلهاء ثم عرض على الملائكة تلك المسميات» أي المخلوقات 
المتسمّية بتلك الأسماء» وسألهم أن ينبئوه بأسمائهم فتبيّن لهم عجزهم» فأكدوا 
الحقيقة التي كانوا يعرفونها من قبل» وهي أن الله يعلم ما لا يعلمون. 

إِنَّ هذا النّضّ يبيّن» إضافة إلى ما ذكرناه من أن العلم الذي تعلّمه آدم جعله 
مخلوقا متميّزا عن الملائكة» فإِنّه يشير إلى أن أولئك الذين كانوا يعبدون الملائكة 
إِنْما هم على ضلالء فالملائكة» أيَا كانت هيئاتهم وحقيقتهم؛ هم عباد الرّحمنء لا 
يملكون من أمرهم شيئا. ع هم مير ارد عا اكيز وا اجر كدر على فل 
الشر والشيئات. أما الإنسان الجامع في ذاته بين الخير والشر» فإنه إن أخذ طريق 
الخير والتزم به فذلك يعني أنه أفضل مخلوق خلقه الله لأنَ له الاختيارء بعد أن 
يبيّن الله له السبيلين» سبيل الخير وسبيل الشرّ. 

* وأمرهم ربّهم بأن يسجدوا لآدم» وما ذلك سجود عبادة» وإتما سجود 
استجابة لأمر الله وما كان ليأمر هم بالسجود لآدم إل من بعد أن نفخ فيه من روحه 
وعلّمه الأسماء كلّهاء فالسجود هو لعظمة الله التي تجلى شيء يسير منها في شخص 
ادم» مادّة وروحاء وعلما مُكتسبا من ربّه. 

ورف SS E‏ وسيبيئن ين القرآن في مواضع 
احرو ست رالا كو روط ع كد 

$ وقلتا يَكَادَمُ اشن انت وَرَوَجُكَ اة وكا مها رَعَدّا حيثُ شِئْثُمًا ولا تقر تَقَرَبًا 


هذه اَلشّجَرَةَ موتا ناليج ایت الان حا جهن يذ 86 هه" 
وفنا اه طرا بق لبق ض عدر ورن آلأَرَض مُسْتَقَة ومع إل حينٍ (2 فلق َادَمْ 
عن قلف كدق ا ناكو اكاك ا فك فا ر جيك د 
ا يي سد 
وَكدَّبُوأ بايا ولك اصعب امار هم فبا حَطِدُونَ © ) 

* ثي إن الله خلق لآدم زوجه وأسكتهما الجنّة i,‏ يأكلا منها رغدا 
حيث شاءاء باستثناء شجرة منعهما من الاقتراب منها. 


18 قصص القرآن من الرمز إلى الواقع 
* لكنّ (الشيطان) تمكّن من إغرائهما وإغوائهما فدنّوًا منها وتناولا من ثمرهاء 

فأخرجهما الشيطان مما كانا فيه من نعيم. فكان الخروج من الجنّة. وأنبأهم ربهم أنْهم 

سيكونون أعداء فيما بينهم» وأنه أباح لهم أن يستقرّوا في الأرض إلى حين معلوم. 

* وتلقّى آدم من ربّه كلمات فتاب عليه ظ نه هُوَآَلتَوّابُ آلرَحِيمُ 4. 

* وإضافة إلى النِّعَم الشابق ذكرها والتي هي تأكيد على ما جاء في الآية 28 
فان الله وعد آدم بأن يُنرّل عليه « هُدَى 4 فَمَن تبع ذلك الهدى» فلا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون. أمَا الذين سيكذبون بذلك الهدى ويكفرون به فإلى جهنم 
مصيرهم. 

* من سورة آل عمران: 


4 
* من سورة النساء 
و 1 e‏ ةولق ينها رها وب 


م 
ص 

0 

— «4 
N 

0 


8 لْيَتَمَنَ ام مو دارا 5 ولا تاوا أمو 
إِنْهُء کان حوبا کبیا @ 4. 
* من سورة الحجرات: 

١‏ يتما الاس إن ھکر من كر وَأ وَجَعَلدَكُمَ شعُوبًا وَقَبَآيلَ لعارفوا" ن 
کرمگ عند آله تشگ إن آله عَم حَبيدٌ ©) 4. 
e‏ الأعراف: 

لقڌ مَكْنَكُمْ فى رض وَجَعَلَا لَكُمْ فا محش قَلِيلاً ١‏ ما تَشَكْرُونَ 3 وَلَقَدَ 

00-0 رس د مي ار 
1 7 


السجديت © قَالَ مَا مَتَعَكَ 


سه سا 
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لَه مِن طِينٍ (2) قال فَآهَبظ يِا قَمَا يون لَكَ أن تَتَكَبرَ فبا احرج إِنْكَ بِنَ 
آلصَّغِرِينَ (2© قال أنظِرن إِلَ يَوْمِ يُبعَنُونَ ر قال إِنّكَ يِن آلْمُطَرِينَ @ قال فَيمَآ 
أَغْوَيَتّى لأفْعُدَنَ هُمْ مِرْطَكَ الْبُسَتَقم @ نم لَأَتيئهُم من بين أ توم وين حَلفهِم وَعَنَ 
يمدي وَعَن مایا ولا د رهم سريت © قال أخْرُج يِا مَذْدُومَا 00 
لّمَن تبك يچم لمان جَهُمٌ نکم این (2) وَيَكَادَمُ سكن أك وَرَوْجُكَ آلْجَنَهَ فكلا 
مِنْ حَيْتُ شِعْتُمَا ولا قربا هذه أَلسَّجَرَةَ فكوا يِن آلظَاِينَ 9 فَوَسَوَسَ هما الشيطىُ 
ی ا ورى ای سَوَاتِهِمَا وَقَالَ ما نكما رَيكُمَا عَنْ هذه ألشَّجَرَةٍ إل 
أن كرا اتن أو نكر يِن أَكَلِدِينَ © وَفَاسَمَهُمَا إن لَكُمَا لَمِنَ لصحت © 
لم بِغْرُورٍ ١‏ قا ذَاقَا ال ا او ل 
َه وَنَادَسْهُمَا SS‏ وَأقُل لَّكُمَا إن آلشّيْطَنَ لَكُمَا عَدُ 
م اج قال ربكا طا مستا إن لم غر كا تر حما لكو من الخسرين وي قال 
لخو لل ارس قاد وکر فى الأرضٍ م 3 مسقو ومن إ حِينٍ (2) قَالَ فيا َيون 
فيا تَمُوُونَ وما حرجُونَ ( 4. 

ذلك أن إيجادهم على الأرض» بحدّ ذاته» هو فضلٌ من الله ومُنّة. فلقد 
خلقهم الله وصوّرهم بشخص أبيهم آدم ثم أسجد له الملائكة: « وقد حَلَفَنَكُمْ 
ْم صَوَّرَكَكُمَ َم فلا لِلمَليِكَةٍ آَسَجدُوأ لِآَدَمَ 4 على ما جاء في الآية 11 من هذه 
الشورة» فسجدوا إلا إبليس لم يكن من السّاجدين. فساءله الله وهو العليم» عن سبب 
عدم سجوده حين أمره ربّه» فقال إِنّه أكرم من آدم» إذ هو مخلوق من نار وآدم مخلوق 
من طين. فأمره الله بمغادرة الجنّة مطرودا منها إذ ليس لأحد من المتكّرين أن يكون له 
موضع فيها. فسأل إبليش ربّه أن يؤجّله إلى يوم يُبعثون. فأمهله الله إلى ذلك الوقت. 
وآنذاك تعهّد إبليس أن يسدّ على النّاس الصراط المستقيم فلا يُبصرونه» وأن يأتيهم 
بمختلف السُّبْل والوسائل حتّى لا يكون أكثرهم شاكرين. فطرده الله من الجنّة 
وجعله مذؤوما مدحوراء وجعل له ولِمَن اتبعه جهئم؛ حتّى تمتلئ بهم. 


20 قصص القرآن من الرمز إلى الواقع 

إن قوله ظ لأفَعُدَنَ هُمَ صِرَطَكَ َلْمُسَتَقِمَ 4 يتضمن معنى مهما يجب الالتفات 
إليه» فإبليس سيقعد ذلك الصراطء ونراه يعني آله سيتّبع معهم شتّى الطرق 
والأساليب التي من شأنها أن تبعدهم عن الضراط المستقيم بما في ذلك أن يأتيهم 
من عقائدهم نفسها التي يُفترَض بها أن تقودهم إلى ذلك الصراطء» فينحرفون عنه 
بشعور وبلا شعور. 

وبعد طرد إبليس من الجنّة» أمر الله تعالى» آدم أن يسكن هو وزوجّه الجنة 
واف ناكا مق ثمازها ما شاد اماه شبيرة والحدة آمرهها ألا شر اها لأنهها إن 
اقتربا منها كانا من الظالمين. والظّالمون لا مكان لهم في الجنّة. وهذا مثل دلالة 
الآية التاسعة من هذه السّورة. 

غير أن الشيطان وسوس لهما كي يُريهما سوءاتهماء وغطى وسوسته بالقسَم 
(فقاسمهما) كأي منافق يزعم أنه الشفيق الناصح الباحث عن مصلحة المخدوعين به. 
فأوهمهما أن ربّهما إِنّما نهاهما عن تلك الشّجرة كي لا يكونا مَلكين أو أن يكونا من 
الخالدين. ولم يعترضا على وسوسته بان يقولاء مثلاء اهما يرضيان بما يريده ربّهماء 
فإذا لم يكن يريدهما مَلكين أو لا يريدهما من الخالدين» فهم يرضيان بذلك. وإِنّما 
أطاعا تلك الوسوسة التي نجحت في خداعهما حيث ذاقا من الشّجرة» فبدت لهما 
سوءاثهما وطفقا يقطعان من ورق الجنّة ما يسترهما ويستر سوءاتهما. وناداهما رهما 
موبّخا لهما: ألم أنهَكماء من النّهي والمنع» عن تلك الشّجرة؟ ألم اض لكما أن 
الشيطان عدو مُبين واضح لا خفاءً بعدائه لكما؟ فشعرا بالخطيئة تحيط بهماء فبادرا 
إلى الاعتراف بها والاستغفار منهاء وإلا فسيكونان من الخاسرين. وهذا شبية بما مر 
في الآية التاسعة من هذه السورة « فَأولتِيكَ ألَّذِينَ حيرأ أَنفْسَهُمَ 4. فأمرهما رهما 
بالهبوط من الجنّة» وأخبرهما أن بعضهم سيكون عدوا لبعضء وأنّ لهم في الأرض 
مُستقرًا ومَتاعا إلى حين. ففيها يحيّون وفيها يموتون ومنها يُخْرَجون ليوم القيامة. 

( يق ادم قذ ألا َلك َِاسًايُوَرِى سَوْءَيَكُمْ ورا ولاس العفو ذَلِكَ 
خرچ یویم من الج َع عنما لاسما لما سَوء هما إن برنگم هو وه من 
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حيثٌ لا د تروم إا جَعَلا آلسّمطِنَ أَولِيَآء لين لا يُؤْمِئُونَ ( 4. 
* من سورة الحجر: 

« وَلَقَد حَلَقَا اسن ِن صَلصَّلٍ ين َم مسون ر 
من ثارالسمو ره وذ قَالَ رَبك لِلمَليِكَة إن لق برا يّن صَلصَل من حم 
@ ودا سَوَيَئهم وتخت فيه مِن رُوحى فَفَعُوأ لد سَجِدِينَ © ل 
أَجْمَعُونَ © لَه ET‏ أن يَكُونَ مَعْ آلشجدیت © @ قال يُتإتَلِيسُ ما كأ تَكُونَ 
مع الجدین چ قال لَمْ أكن إأشجد لِبَسَرِ حَلقتةء د ين صلصلل نم مترو ج 
قال قَاخرُخ يا قنك رَجِيمٌ © © وَإِن عليك اللعنة إل يور ألدِين @ © قال رَبّ فَأَنظِرْقَ 
ِل يوم يعون ( قال فَإِنَّكَ مِنَ آلْمُطَرِينَ 2) إل يوم القت الْمَعْلُورٍ ر قال رب 
َعْوَيَتى ارين لَهُمْ فى E‏ أحَعِينَ © إل عِبَادَكَ بم الْمُحلَصرت 
© قال هدا رط عل م مستقيم © 4. 

O 
مرت في الأقسام السابقة منها. منذ أن خلق الله آدم من الطين المفخور المحدّد..‎ 
وإلى إخراجه من الجنّة. أما الجزاء يوم القيامة فيتمثل في:‎ 

« إن عِبَّادِى ليس لَكَ عَلَيِحَ سُلطَنٌ إا من بعك يِن آلْعَاِينَ (2) وَإِنَّ جَهُمْ 

لمَوَعِدُهُمَ اين (2) 4. 
*من سورة الإسراء: 

« وَإِذْ لكا للملتيكة أَسَجُدُوا لدم فَسَجَدُوَا إل "ليس فال ل كلقع 
طِيثًا @ قال أَرَ ميك هدا الى ڪَرَمت عل لن أُحَرتَنِ إل يَوْمِ الْقِيْسّة لأختيكئ 
در إا قبيلاً © o TD‏ 
واستفزز م e‏ بِصَّوْتِكَ وَأجْلِتِ عَلَيرِم يلك ورجللك وشا ركهم فى الامو 


وَالاوّد قف وَمَا يَعِدُهُمُ آلشْيْطَنُ إلا غُرُورَا © إنّ عِبَادِى ليس لَكَ 7 


ا 


7 
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سُلطنٌ وكفى برَّكَ ويلا (2) 4. 

توضح الآية 60 السابقة على هذا النْضٌ المختص بخلق آدم» أنْ إعلان 
إحاطة الله علما بالئّاس» والرؤيا التي شاهدها النَّبِيّ» والشجرة الملعونة في القرآنء 
كلها تذو ا و ا ب و ولك مق اا لذ براه نيذه اا طا 
دا 

ثم يتطوّق الشياق إلى قضة آدم» عليه السّلام» ليستخلص منها عداء إبليس لآدم 
وذرّيته» ويذكّر النّض بان الله تعالى» قد توعد مَن اتّبع إبليس أن يجعل مصيره نار 
جهنم خالدا فيها. فليِغْرٍ مَن استطاع أن يُغريهم» وليبذل جهده معهم» وليشاركهم في 
أموالهم وأولادهم» وَليُمبّهم بالوعود الكاذبة. إذ على الرّغم من كل ما سيفعل فإِنْه 
لن يكون له سبيل على عباد الله الجديرين بصفتهم» فليس له أيّة قدرة عليهم. 

* من سورة طه: 

(٭ ما حُلقنكم وَفِه یدک وبا محر جك تاره أَخْرَئ ج 4. 

3 وقد عَهِدَا إن ءام مِن قبل فى و لَمَ جڏ لَه عزنا © وَإذَ قُلنا لمات للملتبحة 
سدوا لادم إلا إتليس أ رج ففلتا يَكَادَمُ إنَّ هدا عَدُوٌ لَك وَلرَوَجِكَ فل 
يُخْرِجَككا يِن الْجَنَةِ فتَفْقَْ وجح تاک جوع فی ولا ترك چ رانك لا تما فب 
رلا تَضحَىْ ©) ونون لانن قال تتم عل أت عل + 4 شو تتاو وناك 3 


م کے ا 


ت © اڪ ما فَبَدَتَ لهُمَا سَوَءَتهُمَا وَطَفِقَا صقان عَلَهِمَا ين وَرَقِ َب 
وَعَصَىْ دَادَمُ رکه فَعَوّی ‏ ثُمَ أَجَتَبَهُ رب فَتَاب عَلَيْهِ وَمَدَى (ج) قال آَهَبِطًا مِنْهَا 
ميعا بود ET‏ ولتم + و كدي فم افع عدائ فلا فض ولا 
بن © کک ِن له مَعِيشَةٌ ضَدكًا و حشر ود اة أغمئ 
قال رب لِم حشرت أَعَمَئ وَقَدَ کت بَصِيئًا © قال كَذَلِكَ أَتَتْكَ اکا فتسيه” 
وكَدَلِكَ ألْيوَمَ تسى ( 4. 


ومن هذا الوحى والذّكرى ما مر بآدم من أحداث» فلقد عهد الله إليه عهدا 


ةأ 


مرحلة التأسيس الأول للعالّم 23 
لآدم عزمٌ على أن يتذكر ولا ينسى خاضة ما أوصاه الله به من عدم طاعة الشيطان. 
إلا إبليس رفض أن يسجد. فة الله آدم إلى أن هذا عدوٌ له ولزوجه وأنّه سيحاول 
إخراجهما من الجنّة» فيسب له الشقاء والعناء. وهو ما دام في تلك الجنّة فله ألا 
يجوع ولا يَعرى» ولا يظمأ فيها ولا يشعر بالحر والتّعب. ولكنّ آدم نسي هذا 
العهد» فأطاع الشّيطان حين وسوس له بو جود شجرة فی تلك الجثة هى شجرة 
الخلود والمُلك الذي لا يزول» فلما أكلا منها بدت لهما سوآتهماء فأخذا يحاولان 
أن يستترا بورق الجنّة. فكان ذلك عصيانا من آدم « وَعَصَْ َادَمُ رب فَقَوَى 4 أي 
أطاع هواه فخاب وخسر ما كان فيه من نعيم. ثم اجتباه ربّه» بعد أن توجّه هو 
وزوجه إليه» تعالى» بالدعاء أن يغفر لهما. ثم آتاه (الهدى) الذي وعذه به. ونتيجة 
فعلة آدم وإخراجه من الجنّة خضع هو وأبناؤه وحفدته على مد الزمن» إلى قوانين 
هذه الحياة الدّنيا التي منها الصراع والعداء والحسد والبغضاء وغيرهاء مِمَا سيتجلى 
لاحقا فيما حدث بين ابني آدم اللذين قتل أحدهما أخاه. وهكذا سيظل العداء قائما 
بين الشيطان والإنسان على مر الزمن. 
ىه 1 5 
من سورة ص: 

000 0 00-00 فَإِدَا E‏ 
EEE 5‏ الس نا متنك أن تج يما حلفت رند" 0 
e a‏ و 007 
يُبَعَفُونَ 2 قال yT‏ لل نزم لوقت الاو وه قال 
اويه اين رج إل عِبَادَكَ مِنَهُمْ آلْمُخْلَصِيَ © 0 
أُملَأَنَ جَهَمّ نك وَهِمّن تَبَعَكَ نہ اهن ©) 4. 
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يتحدّث هذا الت عن خلق آدم» أيضا. فقد أخبر الله ملائكته أنه خالقٌ بشرا 
من طينء فإذا سواه ونفخ فيه من روحه فليسجدوا له» وهذا الشجود امتثال لأمره 
تعالى» ولعظمته؛ لا السجود لبشر خلقه الله بحدّ ذاته. فسجد الملائكة جميعاء إلا 
إبليس استكبر وصار من الكافرين» فالاستكبار صفة ملازمة للكافرين. فساءله الله 
وهو العليم بالجواب» عن سبب عدم سجوهه لما خلقه الله بيديه» وهو تعبير عن 
القدرة» بطبيعة الحال. فهل كان سبب السجود استكبارك؛ آم كونك من العالين 
بحيث يصح لك أن تتّخذْ قرار عصيان أوامر الله؟! فأجاب إبليس أنه خير من آدم» 
فقد خلقه الله من نار وخلق آدم من طين» والتّار» عنده» أكرم من الطين» فلا يصح 
سجود المخلوق من الثار لمخلوق من الطين. ونتيجة هذا الاستكبار طرد من الجنة. 

ولان إبليس يريد أن يصدّق وعدهء وأنّه أفضل من آدم وذرّيتّه سأل ربّه أن 
يمهله إلى يوم ب ُبعثون» فأمهله الله إلى ذلك اليوم. وهنا تعهّد إبليس بِأنْ يُغويتهم 
أجمعين إلا عباد الله المخلصين أي الذين استحقّوا أن يَمُْنَ الله عليهم بفضله 
فيبعدهم عن إغواء إبليس. وفي مقابل ذلكء تعهّد الله أيضاء أن يملأ جهنم من 
إبليس ومِمّن تبعه جميعا. 

sk 

ومن هنا نتبيّن أن قضة الخَلّق قد كرت في سور متعدّدة» هي: (البقرة 28 - 
9. (آل عمران 59). (النساء 1 - 2). (الحجرات 13). (الأعراف 10 - 27). 
(الججر 26 - 43). (الإسراء 61 - 65). (طه 55). (طه 114 - 126). ثم سورة (ص 
7 - 85). وفي كل موضع من تلك المواضع حكم بالغة ودروس عظيمة الأهميّة 
للٽاس جميعا 

ففي سورة البقرة تُذكر قضة الخلق بحيث نخرج منها بالحقائق التالية: 

ا اسان اك دنر لطبي مد ون تحت كاله عصان 
لبشر. لذلك شبقت آيات الخلق الأول بتساؤل يوبّخ الكافرين: « كيف تكفرُوت 
آنه َم أ نوك قابط م یئکم نم یکم كم إل رْجَعُوت (2) هو آلذِى 


حَلَقَ لَكُم ما فى الْأَرَضٍ جَمِيعًا ثم آسْتَوَئ إلى O E I)‏ وهو يكل 
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شىَء عَم (2) 4 ٠”‏ ثم يذكرهم التنزيل العزيز ببعض تلك البّعَم؛ ومن بينها خلقهم 
ومنحهم الروح والحياة وتسخير كل ما في الأرض من خيرات لخدمتهم وما عليهم 
إلا أن يأخذوا أنفسهم بالج والاجتهاد من أجل التعرّف على كيفيّة الاستفادة من 
تلك الخيرات لما فيه نفعهم وسعادتهم واطمئنان قلوبهم. 

- إن الإنسان قد خلق ليكون (خليفة) الله على الأرض. وأنّ ذلك المخلوق 
يجب أن يمتنع عن الإفساد في الأرض وعليه ألا يقارف سفك الدماء وإلّا فهو غير 
د ee‏ عل فى الأرض 

عرف" دلوا لمكن ا ا ا د ع و ن قود وعدي لك" 
gS yS‏ 
بالغة الأهميّة والخطورة؛ منها 

أ - المقابلة بين الإفساد في الأرض وسفك الدماء؛ من ناحية» وتقديس الله من 
ناحية أخرى. فتلك تناقض هذه مناقضة حادّة. لذا فإِنَّ من يُفسد فى الأرض ويسفك 
الا يفتيق انخالق بل ان وا روا .حكن ذا اذ شير ذذلت 

ب - إن مِنَ الاس مَنْ هو جدير بأن يكون خليفة الله فهو لا يُفسد في 
الأرع ولاك مء ا ل ا 
على الاستفهام الذي يعم كلّ الاس « أَتَجَعَلٌُ فا مَن يُفْسِدُ فما وَيَسَفِك أَلدِمَآءَ 4؟ إذ 
يشمل الاس - EE EE a a‏ فاذا 
كان هناك من يتصف بالضفات السيئة الشّريرة» فهناك أيضا من يتصف بالصفات 
الحميدة الخيّرة. والله يعلم ما لا يعلم المتسائلون. فكان ذلك التساؤل وسيلة لبيان 
هذه الحقيقة. 

- إن العلم مسألة ضروريّة للإنسان» وهي من فطرته وطبيعته وسنّة الله فيه 


(1) سورة البقرة 28 - 29. 
(2) سورة البقرة 30. 
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وبالعلم صار آدم أفضل من الملائكة حتّى إِنهم سجدوا له بأمر الله تعالى: « وَعَلْمَ 
ءام الأسماء كلها نه رصم على الْمَلبِكَةِ فَقَالَ أنبئونى بِأَسْمَاءِ هَتؤلاءِ إن كسم 


صَدِقِينَ ( 4 ". 


د - ونستنتج من هذه أل أيقناء أن من اة التحلق إن باح الإسنان 
نفسه بالعلم والمعرفة. وأنَ أفضليّة آدم على الملائكة اعتمدت على أنه عَلِمَ ما لم 
تكن الملائكة تعلمه ولا تعرف عنه شيئا. ولذلك حت القرآن الكريم على طلب 
العلم في كثير جدًا من آياته البنة. ولا يعنينا في هذا المجال ما تشاغل به السابقون 
من ماهيّة تلك الأسماء» هل هي أسماء الملائكة أم البشر أم مخلوقات الله الأخرى. 
أن القرآن ليس كتابا تاريخيًا ولا كتابا قصصيًا بل هو كتاب يقدّم للنّاس تعاليم 
تنفعهم في صياغة حياتهم» وإسعاد أنفسهم وإخوتهم في الدين والإنسانيّة. ومن 
أسلوبه أنه يعرض تلك التعاليم في أطر متنوّعة» مباشرة وغير مباشرة» عن طريق 
القصص والأمثال والأحكام وغيرها. 

وجعل القرآن هذا العلم الذي تعلمه آدم من صور العَيب التي علمها الله 
0 ا 0 4 : 5 کے ا ال ا ا 2 0000 
للناس وأودعها فيهم؛ وذلك قوله. تعالى: © قال ألم اقل لكمّ إن اعلم غيب السَّمَوَاتِ 
وَآلأَرَض وَأَعْلَمُ مَا تَبَدُونَ وَمَا كنم تكثمون (2) 4 *. 

فهذه المخترعات التى توصل اليها العقل البشريٌ» مما نراه ونستفيد منه فوائد 
شتّى» على سبيل المثال» لم تكن أشياء ملموسة محسوسة» فهي غيبٌ لم تدركه 
الأجيال السابقة» فلمًا أوقد الإنسان في ذاته شعلة التفكيرء واستفاد من قوانين الله 
وسننه في الحياة» وصل إلى هذه المخترعات والمكتشفات» وهو يواصل مسيرته 
لاستفادة أكبر وتطوّر أهمّ وأعمق. 

3 - ثم تنتقل القضة القرآنية الواردة في سورة البقرة إلى الحديث عن الصراع 
الأزلي بين الخير والشرّء فترمز إلى ذلك بشخصيتي آدم وإبليس. وإذا كنا نعرف آدم 


(1) سورة البقرة 31. 
(2) سورة البقرة 33. 
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باعتباره الإنسان الأول الذي سكن الأرضء فلا مبرّر لأن نشغل أنفسنا فيما اختلف 
فيه الأقدمون في تحديد شخصيّة إبليس» وإِنّما نكتفي بما ورد في القرآن عن 
ونقف عند ذلك. ٠‏ ۰ 

ولمّا كان آدم مخلوقا من طين الأرض» فإِنَ طبيعته» في أصلهاء تميل إلى 
الخير منسجمة مع المكان الذي خلق منه ويعيش فيه» حتّى يطرأ على تلك الطبيعة 
ما يُخرجها عن خصائصهاء فتخرج من الخير إلى الشر. وهكذا يبقى الصراع محتدما 
في داخل الإنسان» وفيما حوله» إلى أن يحقّق التوازن بين نفسه والطبيعة» بالتوجّه 

را > وآنذاك ينعم براحة البال واطمئنان الضمير > وهدوء النفس الذي يسعى 
کل امرئ إليه» وقد لا يفهم كيف يحقّقه إلا بعد زوال الفرصة وفوات الوقت 
الملائم. ولذلك فتح الله أبواب التوبة أمام الثاس كفرصة سانحة» في جميع 
الأوقات للعودة إلى الفطرة السليمة التي فطر الله التاس عليها. وعلى هذا الأساس 
نفهم قوله تعالى في السورة نفسها: « وَإِذْ فلن لمكي ا أسَجِدُوأ للدم فَسَجَدُوَا إل 
ليس ای اشكر ون مِن الْكَفرِيت © ۾ *. 

ولَّمَا كنا نجهل كيفيّة ذلك الخطابء ولا نعرف شيئا كثيرا عن إبليس» هذاء 
الذي يقول أهل اللّغة الأقدمون أنه مشتقٌ من الفعل (أَبلّسَ) بمعنى فشل وانهزم» 
والذي لنا فيه رأي آخر سنبيّنه عمّا قريب» فنستطيع اعتبار المورد كله رمزا إلى ذلك 
الصراع بين الخير والشز. وتذكّرنا الآية الكريمة بان إبليس هذا (أيَا كان المقصود به) 
هو عدو للبشر منذ اللّحظة الأولى التى خلقوا فيها. وهو عد لله أيضا. ويبدو لناء والله 
أعلم؛ أن ((بليس) مصطلّح على مشاعر السوء والشر التي تعدري الإنسان أحياناء أو 
كثيرا ما تستولي على هذا وذاك وذلك من البشرء لتقوده إلى هاوية ما لها من قرار» 
هي هاوية مزيّنة بالإغراءات المتنوّعة» إغراءات ماديّة أحيانا وروحيّة ونفسيّة أحيانا 
أخرى. . وسنرى أن هذا المصطلح سيتحوّل إلى مصطلح آخر هو (الشيطان) حين 
کر إزاذة الخو إلى مارت يقري مان س اموا التفس الأمارة بالسوء. 


(1) سورة البقرة 34. 
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4 - وما دام رمز الشرّ هذا الذي أطلق القرآن الكريم عليه مصطلح (إبليس) 
عدوا للبشرء اغتاظ منهم لأنَّ الله كرّمهم بالعقل والعلم والحكمة وحبّ الخير وسائر 
العم التي تأهَل الإنسان للاستفادة منهاء ورفض السجود لأبيهم تكبّرا عليه» فإن 
عليهم أن يتخذوه عدوًا لهم» وبالتالي لا يطيعون أوامره التي يوسوس إليهم بهاء 
والتي تقودهم» بالتأكيد» إلى التعاسة» والأحزانء لهم ولغيرهم» كما فعل مع أبيهم 
آدم» حيث أغراه وأقنعه ثم تخلّى عنه» وتركه وذريته يقاسون قدرهم على الأرض» 
بدلا من نعيم الجنة. 

ومن الطبيعي أن الله تعالى» أرحم من أن يترك الاس ضحيّة تلك الوساوس» 
بل أخذ على نفسه عهدا أن يبيّن لهم الطريق الواضح عبر أنبيائه ورسله» والهدى 
الذي يرسله معهم. 


د اد عاد علد عاد بد اد 


أبواب التوبة لا تغلق 

وكان أن سكن آدم وزوجه الجنّة» وأبيح لهما أن يأكلا منها رغدا حيث شاءا 
ورغباء باستثناء شجرة واحدة منعهم ربّهم من الدنوٌ منها. وجاء في تعليل ذلك 
المنع أَنّهما إن أكلا منها كانا من الظالمين: ١‏ وَفلتا يَكَادَمُ سكن أت وَرَوَجُكَ آله 
ولا متها رَعَدّا حي شِئْتُمًا وَل قربا هَدذه الشجرة 6 َتَكُونا مِنَ آَلظّلِينَ © 4 . ما 
الحديث عن ماهية تلك الشجرة؛ فاجتهادات بشرية لا نستطيع التعويل على أي منها 
في غياب النضّ الذي لا يقبل النقض. نكل شا کی أن تقول غنها انها عبر ن 
الدنو منها والتناول من ثمرها ظلما. فهل كانت شجرة حقيقيّة» بجذورها وفروعها 
وأغصانها وأوراقهاء أم هي رمز لشيء آخر أو أشياء أخرى؟ 

فإِنْ كانت شجرة حقيقيّة» بحسب ما ذهب إليه المفسّرونء فربّما جعلها الله 
رمزا إلى ما يُلحق ضررا بالإنسان من طعام. فلقد صرنا نعلم أنَّ من النباتات 
والأشجار ما هو سام وما هو ضار وما هو نافع. بل إن لها تأثيرات نفسيّة متباينة 
وصار علماء الطب النفسي في هذا العصرء وفيما سبقه من عصوره يعوّلون كثيرا 
على النباتات سواء في طعوم ثمارها أم روائحها أم ألوانها أم تركيبهاء في علاج 
أمراض عديدة. كما أن الأطباء النفسيين يقدّمون نصائحهم لبعض مرضاهم في 
حالات مرضيّة نفسيّة معيّنة» بتجتّب أنواع معيّنة من الطعام؛ لأتهم يرون أن مكوّنات 
ذلك الطعام؛ نباتيًا حينا وحيوانيًا حينا آخرء تؤثر سلبا على هورمونات الجسم 
وغدده الضَمّ؛ وسائر نشاطاته الحيويّة» فتستب مضاعفات نفسيّة غير محمودة. بل 
ذهب بعض علماء الاجتماع إلى تقرير أن نوعيّات من الجرائم تحصل نتيجة تناول 


(1) سورة البقرة 35. 
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أغذية معيّنة أو أطعمة متضادة» وذلك حين تكون طبيعة جسم المتناول لها مما يتأثر 
بتلك الأغذية أو تضادٌ الأطعمة تأترا سلبيا. فكما أن من الأطعمة ما هو ضارٌ ببعض 
الأجسام؛ فإنَّ هناك أطعمة ضارّة ببعض التفوس والأرواح وما فيها من المشاعر 
والأحاسيس» وهذا ما أثبته العلم الحديث الذي لم يتوصّلء بعد إلى الكشف عن 
طرق تُؤْقِف ذلك التأثيرء لأنّ المسألة تختلف من إنسان لآخرء بحسب طبيعته 
ووراثته وجيناته أو مورّثاته الحيويّة» وما زال الإنسان ذلك المجهول. 

فهل لهذه الشجرة» إن كانت شجرة حقيقيّة» دور في تغيير تركيبة نفسيّة آدم 
وزوجه» أو في تغييرات جسديّة ما؟! ليس لنا أن نجزم بشيء؛ وإِنّما نكرّر أنْهما مُنعا 
من الاقتراب منها لسبب لم يوضحه القرآن لأنْ المهم معرفة العبرة من وراء القضة 
لا تعليل مجرياتها. ٠‏ 

وعلى الرغم من ذلك» أوضحت القضة القرآنيّة سببا عامًا لمنع آدم وزوجه من 
الاقتراب من تلك الشجرة» وهو أنّهما إذا اقتربا منها كانا من الظالمين. وليس في 
القضة ما يشير إلى تعليل هذا. كما أن آدم لم يسأل ربّه عن السبب الذي يجعل 
الاقتراب من تلك الشجرة ظلماء لان آدم رأى أن المهم أن يطيع أمر ربّه من غير نقاش 
ولا اعتراض» خاضة وأنّه مصنوع بيد الله» وأنّ خالقه قد أسجد له ملائكته» وقد رأى 
كلّ ذلك عياناء فلزمه أن يأخذ أوامر ربّه بتسليم وإذعان» وبلا حوار ولا مناقشة ولا 
اعتراض. ومن جهة أخرى فإنَ القرآن لم يبيّن من ذلك ال إلا قوله» تعالى: 
ظ قَلَمّا اقا آلشَّجَرَةَ بَدَتَ هما سما وَطَفِهَا صقان عَلَييِمَا يل فرق الله م0 
فكان سبب المنع؛ ؛ إذن ألا تيد لهما سوائهماء فإن انكشافها سيقودهما إلى أن 
يكونا من الظالمين. ذلك أنْ معظم صور الظلم مردّها إلى سيطرة الغرائز على 
المرء» طمعا في مالء أو استسلاما لهوى التفس» وفي مقدّمته الغريزة الجنسيّة التي 
كثيرا ما ساقت النّاس إلى غير الطريق المستقيم» اغتصابا وعدوانا وتطاولا على 
حرمات الآخرين» حين يفقد المرء السيطرة عليها. 

وبالتأكيد فإنَ التناسل لم يكن محرّما على آدم وزوجه» وإِلّا فلماذا خلق الله 


(1) سورة الأعراف 22. 
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لآدم امرأة» ثم جعل في ذرّيتهما الذكور والإناث! فاذا كان ذلك مباحا لهما بحكم 
قوله تعالى: « يتا الاس افوا ربَكُمْ اذى حَلَفَكر من تقس وَحِدَوَخَلَقَ ما زَوَجَهَا 
وَبَثَّ يِا رجالا كيرا سء 4 "© بل إِنّه ليس مباحا فحسب» بل يعتبره الله تعالى 
فيل ومثة يمن تواا عاق اه رة عون اا لز وين ا أن لی ل من 
انفیکہ اروج لَتَسَكُنُوَأ ليها وَجَعَلَ بتكم م موده وَرَحَمَة إن في ذَلِكَ لايم قوم 
يَتَفَكْرُونَ ج 4 .. فلماذاء إذن» منعهماء تعالى» مِنَّ الاقتراب مِنْ تلك الشجرة» إن 
كانت هي الشجرة التي تدفعهما إلى التناسلء بحسب ما يتفق عليه كثير من 
المفشرين؟ وماذا في الأمر إن بدت لهما سوآثهما؟ وإذا لم يكونا يعرفان سوآتهما 
فكيف كانت العلاقة الجسديّة بينهما قبل أن يقتربا من تلك الشجرة؟ ثم لماذا 
يكونان من الظالمين إن بدت لهما تلك السوآت» خاضة وأنهما 0 أمرا 
طبيعياء ومنسجما مع خلقهما وتكوينهما النفسي والجسدي؟! 

وللإجابة على هذه التساؤلات ينبغي الالتفات إلى الحقائق التي تذكرها 
القضة القرآنية فيما يتعلّق بهذا الموضوع: 

* فهناك أولاء آدم وزوجه» رجل وامرأة. 

* وهناكء ثانياء جنّة يسكنان فيها. 

* وهناك» ثالثاء شجرة مُنعا من الاقتراب منها. 

* وهناكء رابعاء إبليس الذي وسوس لهما. 

* وهناك» خامساء تناول آدم وزوجه من تلك الشجرة. 

* وأخيرا بدت لهما سوآتهما. 

فمن هذه الحقائق نستنتج ما يلي: 

1 - إن العلاقة بين آدم وزوجه» كانت علاقة مخلوقين من نوع واحد يؤنس 
أحدهما الآخرء إذ ليس من المعقول أن يستأنس الإنسان إلا بإنسان مثله» فلا آدم 


(1) سورة النساء 1. 
,2( سورة الروم 21. 
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يستأنس بالملائكة ولا الملائكة يستأنسون بآدم. كما أن هدف الخلق لم يكن بقاء 
آدم مع الملائكة» ولا أن يظل في الجنّة سواء كانت جنّة سماويّة أم جنّة أرضيّة 
على ما سنراه» وذلك بحكم قوله» تعالى: ظ ئى جاع فى آلأَرَضِ حَلِيفَة 4 في الآية 
المارّ ذكرها. فآدم خليفة الله في أرضه»ء وأبناؤه خلفاء الله في أرضه»ء أي على هذه 
الأرض» فكيف يمكن أن يبقى مستأنسا بالملائكة ومنعما في جنّة ليس فيها معاناة 
ولا جهد؟ 

فاذا كان هذا مُحالا بحكم قصّة الخلق ذاتهاء صار لا بد أن يعيش آدم في 
الأرض بعد أن يكون قد اعتاد على مخلوق من جنسه ونوعه. أي إنسان مثله. 
فخلق الله له امرأة (يسكن إليها) وجعل بينهما (مودّة ورحمة) إلى أن تستقرٌ تلك 
القيم في نفسيهماء ثم يحدث أن يتناولا من تلك الشجرة ويطّلعا على سوآتهماء 
فيكون خروجهما من الجنّة نتيجة طبيعيّة لذلك كلّه. وفي هذا درش بليغ في أن 
العلاقة بين الرجل والمرأة ليست علاقة جسديّة ولا وأخيراء وَإِنّما هي علاقة مودّة 
ورحمة؛ علاقة استئناسء أوّلاء ثم» بعد ذلك العلاقة الجسديّة التي ستكون جزءا 
من ذلك الاستئناس» وتلك المودّة والرحمة. 

2 - وليس من دليل على أنْ سبب خلق زوج لآدم» هو فقط التناسل أو 
إشباع الغريزة المستكنّة فيهماء بل إن ذلك الإشباع هو جزء من طبيعة العلاقة 
بينهما. أي أنْ تلك العلاقة كانت علاقة إنسان بإنسان آخرء حتّى لو كان أحدهما 
رجلا والآخر امرأة. ولم تكن علاقة ذكر بأنثى. 

3 - إن الأصل في العلاقة بين الزوج وزوجه علاقة مودّة ورحمة» وألفة 
وتآلف» قبل أن تكون علاقة إشباع للغريزة» وذلك فحوى المودّة والرحمة التي 
جعلها الله بين الزوج وزوجه. فإنَ في قوله؛ تعالى: « لِتَسَكْمُوَا ليها 4 " دلالة على 
أن الغاية هي (سكّن) الزوج إلى زوجه؛ بكل ما تحمله الكلمة من معنى. فالسّكّن: 


(1) سورة الروم 21. 
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الهدوء والراحة والاطمئنان» ومنه السّكينة بمعنى الوقار ©. وذلك أن الزوجين 
شغد كل منهما بالآخَر ويطمئنّ إليه» ويأمن في العيش معه. وهي الغاية الأسمى 
من الزواج. وأمنا العلاقة الجسديّة فهي جزء من تلك العلاقة» وليست العلاقة كلّها. 
وقد رسخ الله تعالى» تلك العلاقة بما أمر أن تكون فيه من المودّة والرّحمة. فبلا 
مودّة ورحمة» يفقد الزواج معناه» إذ لا يعود أحد الطرفين سكنا للآخر» وتنتفي 
بينهما الروح الإنسانية النبيلة التي تضفي على علاقتهما الجسديّة سحرا وجمالا. 
وفي الوقت» نفسه» نحن لا ندري طبيعة العلاقة بين آدم وزوجه قبل أن يوسوس 
لهما إبليس بالتناول من تلك الشجرةء وإتما ندري أن الأساس في العلاقة بين 
الزوج وزوجه هو توفر المودّة والرّحمة والاطمئنان» وسائر اشتراطات التساكن 
المشار إليه في الآية الكريمة « لْتَسَكْنَُأْ إِلَيِهَا 4. ويبدو أن التناول من ثمار تلك 
الشجرة» سيحدث تغييرات جسديّة ونفسيّة لدى آدم وزوجه لا نعرف ماهيّتهاء 
ولكتها ستنتقل وراثة من آدم إلى ذرّيّته بحيث تؤدّي بهم خاصة مَن لا يأخذ 
بالهدى الذي وعد الله آدم بأن يؤتيه له بعد إخراجه من الجنّة» إلى تغليب العلاقة 
الجسديّة على علاقات المودّة والتراحم والتساكن بين الرجل والمرأة. وحينذاك لا 
تتحقّق كامل أهداف العلاقة الزوجيّة» بل يتحقّق جزء منها. وذلك لأنّ الغريزة قد 
تغلبت على ما سواها من مشاعر إنسانيّة رهيفة رقيقة. 

إن هذه الإلماعة من القصّة القرآنيّة ينبغي أن تدفعنا إلى النظر في أحوالنا 
المعاصرة» ومدى استجابتنا لاشتراطات الحياة الزوجيّة الهانئة الهادئة» ولنتساءل: 
هل ينظر الذين مَنّ الله عليهم بالزواج إلى علاقتهم مع الطرف الآخر في العلاقة 
الزوجيّة هذه النظرة الكريمة المتسامية» نظرة الألفة والتآلف والتساكن والمودّة 
والرحمة» أم أن الزوج (رجلا أو امرأة) لا يعتبر الطرف الآخر إلا متاعا يتمنّع به 
جسدا أو مالا أو جاهاء ثم لا يتذكره إلا استجابة لغريزة أو حاجة إلى مال وجاه؟! 


وثمّة فرق كبير بين أن تكون الغريزة هي المسيطرة» ويتحوّل إشباعها إلى غاية 
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وهدف» وبين أن تكون واحدة من مكوّنات الحياة الزوجيّة التي شرّعها الله لتحقيق 
السعادة الحقّة» لا لإشباع الغرائز فحسب. وبتغلّب الغريزة على ما سواهاء لم يعد 
تلائم ما تكشف لهما من سوآنهماء أو ما اكتسباه من تغيّر جسماني ونفسي نتيجة 
تناولهما من تلك الشجرة» ولا توجد تلك الأجواء إلا خارج تلك الجثة. حيث 
يعودان جزءا من الطبيعة التي منها خلقاء يصارعان صعوباتهاء وينتفعان منها منافع 
شتّى ليبنيا عليهاء هما وذرّيّتهما من بعدهماء جتنهم الأرضيّة التي تؤمّلهم للخلود 
في جنّة سماويّة. وتعرض القصّة القرآنيّة وسوسة الشيطان لآدم وزوجه واغترارهما 
بتلك الوسوسة فتناولهما من الشجرة المحرّمة عليهماء فإخراجهما من الجنة» بآية 
أوجزت الحدث إيجازا بليغاء سيفضل التنزيل العزيز الكلام عليه في موضع آخر: 

و ر ی ر ر ا عه ي 5# صا 
« فأرَلهما الشيطن عا فَأَخْرَجَهُمَا مِمّا اتا فيه وَقلتا أهبطوأ بَعَضكر لِبَعَضٍِ عدو 
وَلْكْرْ فى الأزض مُسْتَقَرٌ وَمتَعْ إل جين 03 4 ". 


ولك ولأنّ الله رحمن رحيم « كنب عل تَفْسِهِ آَلرَحْمَة » © فإنّه لم يكن 
ليكلف المرء إلا ما في وسعه» ونظرا إلى أن ذريّة آدم قد ورثوا عن أبيهم آدم 
وزوجه التغييرات التي ستبها تناولهما من تلك الشجرة» فقد علّم الله الإنسان كيف 
يسيطر على نزواته وغرائزه» وكيف يتحکم فيهاء وترك له حريّة تحديد مسيره 
ومصيره» بغير اقتسار ولا إكراه» فان سيطر على تلك النزوات والغرائز ووجهها إلى 
ما خلقث له نال الخير والسعادة والاطمئنان» وإن تركها تسيطر عليه» وتوجّهه نحو 
العد:والعذوان: كان اران المح ية حدمنة له وهو خسان قريب هن ذلك 
الذي ناب أبويهم آدم وزوجه» حين أطاعا وسوسة إبليس» فطردا من الجئّة» وما كان 
لهما أن ينالا رضا الله وغفرانه» لولا أن تداركهما الله برحمته» فأرسل له ولذريّته 


)1) سورة البقرة 36. 
22( سورة الأنعام 2 
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لك اق و ي 5 ي ار کر H‏ 

هدى ونورا: ١‏ قلنا اهَہطوا مہا جيعًا فإِما یاتینکم مِبى هدّى فمن تَبِعَ هدای فلا 
حُوّف عيرم ولا هم سحرَئُون © 4 ©. وهنا ثبتت سنّة الله من فعل الخير فجزاؤه 
الخير» ومن فعل الشز فالشرٌ جزاؤه. ويتساءل بعض الدارسين للقرآن الكريم» 
والمعنيين بالآديان عموماء عن سبب وجود تلك الشجرة فى الجنّة: لماذا خلقها الله 
فيهاء وهو يعلم أنه لا ينبغي لآدم الدنو منها؟! فهل أراد اختباره؟ وهل في الجنّة 
اختبار؟ 

وقد سبق لمفسّرين قدماء أن تحدّثوا عن هذا الموضوع» ولكنّهم وضعونا في 
حيرة من الأمرء إذ توهّموا في النّضَ غموضا فأرادواء بحسن نيّة وسلامة طويّة» أن 
يزيلوا الغموض الذي توهّموه. فاذا بهم يُغمضون فيه ويختلفون كثيراء فحار قراؤهم 
أي وجه يختارون وأيّ معنى يأخذون به! ولو اكتفى أولئك المفسرون بواضح 
النص» ما داموا لم يملكوا الأدوات الضروريّة لفهمه حقٌّ الفهم» وما داموا لم يقع 
بين أيديهم نض مونّق آخر يفشر ما خالوه غموضا وإبهاما في سياق النّضَ المشار 
إليه» لما أحوجوا قراءهم إلى الاختلاف في المراد منه؛ ولّما أوقعوهم في حيرة 
وشقاق. 

وألحقوا بهذا الموضوع موضوعا آخرء حين تساءل كثير منهم عن كيفيّة 
دخول الشيطان للجتة وكان قد طرد منها؟ وعن كيفيّة الوسوسة؟ وعن "أزلهما". هل 
هي الزوال أم الإزالة؟ أم هي أزالهما عنهاء أي عن الجنّة؟ وراحوا يتناقشون على 
صفحات تفاسيرهم وشغلوا أنفسهم ہما لا طائل تحت كثير منه. لاهم آمنوا بان في 
النْض غموضا وإبهاماء فأهملوا هدفه» ولو انصرفوا إلى بيان المغزى من القضة 
مواضعات أزمنتهم» وطبيعة المناهج التي اتبعوها في دراساتهم. 

ونؤكد» هناء أن من الظلم البيّن أنْ نطالبهم بغير ما استوحوه من طبيعة العلوم 
التي كانت سائدة في أزمانهم. كما أن من الظلم الفادح أن نأخذ كلّ ما قالوه بلا 


(1) سورة البقرة 38. 
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تمحيص وتدقيق ودراسة» فهم بَشَرٌ أوَلا وأخيراء يجوز عليهم ما يجوز على سائر 
البشر من صواب وخطأ. 

والملاحَظ أن بعضا من المعاصرين؛ وعلى الرغم من التطوّرات العلميّة 
الكبيرة في الأزمنة الحديثة» وخاضة في علم اللّغة وعلم الأجناس البشريّة قد أعاد 
تلك التساؤلات» بحسن نيّة» حيناء وبسوء نيّة» أحياناء فقال: لماذا وجدت تلك 
الشجرة في الجئّة؟ وهل يجوز أن تكون فيهاء في حين أن الجنّة دار ثواب» لا دار 
اختبار» ودار سلام وسعادة واطمئنان» لا دار عمل ينتظر الجزاء؟ وتساءل: ألا 
يتناقض هذان الأمران؟ ثم تحدّث عن الشيطان والوسوسة ودخوله إلى الجنّة التي 
كان قد طرد منهاء وقرّر أنْهما ضدّان لا يجتمعان. 


الإنسان بين قدره وإرادته 

الجواب» من وجهة نظرناء أن الله تعالى خلق الإنسان وأهُله ليكون سيد 
مصيره» فجعله قادرا على الاختيار بين الخير والشر ‏ وَتَفْسٍوَمَا سَوَّنهَا © فَأَهَمَهَا 
خُورَهًَا وَتَقَوّنهًا ر 4 7©. فهوء سبحانه» الذي ألهم نفس الإنسان بما فيها نفس آدم 
7 خُورَهًا وَتَقَوَلِهًا 4. ؛ ثم إن الإنسان له أن يزكّيها فيكون من المفلحين» وله أن 
يدشيها ويظلمها فيكون من الخائبين الخاسرين « قَدَ فلح مَن رَكنهَا (© وَقَدَ خاب 
من دَسَّنهَا © 4 ©. وتلك واحدة من سنن الله التي أودعها الإنسانَ» في كلّ الأزمنة 
والأمكنة» ما دام الناس جميعا توارثوا تلك الصفات من أبويهم آدم وزوجه. فالشرٌ 
موجود تمثّل له قضة الخلق بالشجرة وكان لآدم وزوجه أن يمتنعا عن تناول ثمرتهاء 
ولكنّهما لم يفعلاء بل انخدعا بوسوسة الشيطان الذي ماهما بأنْ تناولهما من تلك 
الشجرة سيجعلهما ملكين أو يجعلهما من الخالدين أو يؤهلهما لِمُلك لا لى 
فساقهما طمعهما بتلك المُغرّيات إلى عصيان أمر ربّهماء ولم يدركاء إلا بعد فوات 
الأوان» أن الشيطان كان كاد انام عل ارين أن الله» تعالى» قد علّمهما 


ع اه لملا 


أن الشيطان عدق لهما: « فَقَلا يكَادَمُ إِنّ هَنذًَا عدو لك وَلِرَوَجِكَ قلا يخرجد؟ من 


ره فانخدعا بمعسول کلامه» TT‏ ا 


e 


آل ي 220 


)0( سورة الشمس 7 - 8. 
,2( سورة الشمس 9 - 10. 


(3) سورة طه 117. 
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أن بدت لهما سوآتهماء وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنّة عسى أن يسترا ما بدا 
لهما من سوآتهما. 

هذا من حيث حريّة الاختيار التي يملكها الإنسان» أمَا من حيث كون تلك 
الشجرة بمثابة اختبار لآدم» مما كان كون الجئّة دار ثواب لا دار اختبار» فهذا 
يعتمد على مفهوم الجنّة ومعناهاء في هذا السياق» وهو ما سنجيب عليه؛ في 
موضعه؛ حين ننتهي من بحث معنى (إبليس) وكيفيّة عودته إلى الجنّة بعد أن طرد 
منهاء وهذا موضوع يرتبط بذاك إذ لا يصح أن يدخل الجنّة إبليس أو شيطان. 

من الواضح أن (إبليس) صار مصطلحا ورمزا لوسوسات التّفس» وكذلك 
الشيطان. فأمًَا تجسيده فللتوضيح وضرب الأمثلة وتوجيه الانتباه إلى الهدف من 
القضة القرآنية. فهو شيء في داخل كل إنسان» ألا ترى أن ثمّة علاقة مشابهة لهذه 
الحالة في قوله تعالى: « وکل إنسن اَلْرَمنهُ طتيرَةد فى :4 ؟ ثم ألا تلاحظ 
الصلة بين :وسوسات الشيطان للانسان ؤقوله تحال < وما أصابك من س فين 
َفيك 4 © ؟ ولم يقل فمن إبليس ولا من الشيطان. وكذلك قوله» تعالى: (* وَمَآ 
رئ تفي إن لؤكارة للقي لاج E‏ ؟ فالنفس شيء لا سبيل 
إلى تحديده. وانظر إلى مشاعرك الذاتية إذ أنت تحش بهاء ولكن أتدري من أين 
انبعثت؟ هل جاءت من هيجان الأعصاب؟ ولماذا اهتاجت الأعصاب؟ لماذا تنتفض 
مرعوبا حين يفاجئك ما لم تتوقع من صوت عال عنيف» أو رؤية حيوان شرس؟ 
وحين تشعر بالهدوء والطمأنينة والسعادة» هل تدرك بدقة» بواعث ذلك الشعور؟ 
هل وصل العلم إلى معرفة الحسد والحقد والحبّ والبغض وغيرها من مشاعر 
وأحاسيس وتأثيراتها في الذات والآخرين؟ أريد من وراء هذه الأسئلة وكذلك مثلها 
الكثير مما لم أذكره إذ هو في مظانه من كتب علم التفس» أن أبيّن أن الإنسان ما 


.13 سورة الإسراء‎ d) 
.79 سورة النساء‎ )2( 


(3) سورة يوسف 53. 
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زال ذلك المجهولء وأنَّ كثيرا من عوالمه الداخليّة ومشاعره وأحاسيسه وأسبابها ما 
زالت مجهولة تماما له وللآخرين. ولقد صدق الحكيم الطبيب ابن سينا في وصف 
النتفس بقوله: 
نزلت إليك من المحل الأرفع ورقاءَ ذاتٌَ تعرّز وتمتنّع 
محجوبة عن كل مُقلة عارِف وهي التي سَفرت ولم تتبرقع 7 

هذه هي التفس» لم يستطع العلم إلى الآن أن يكشف عن جزء يسير من 
أسرارها وكيفيّتهاء بل وحتّى ماهيّتها. فهل نستغرب أن تكون الشجرة المذكورة في 
قصّة الخلق رمزا إلى الشرور والسيّئات؟ أو كونها رمزا إلى نوع من الطعام الذي 
يُخرج الإنسان من حالة رفيعة إلى حالة لا تليق بسموٌ إنسانيته ورفعتهاء وخاضة 
حين تتحكّم الغرائز الهابطة في التصرّف والسلوك؟ وهل يُستغرب منًا ذهابُنا إلى 
تقرير أن إبليس والشيطان شيء لم تحدّد الكتب السماويّة» ومنها القرآن الكريم» 
كنهه وجوهره» ولكنها حذّرت من اتباع وسوساته» وعلّمتنا كيف نحش بأثره وتأثيره 
في أعماق النفس وظاهر السلوك أيضا؟! ونعتقد أن عدم توضيح القرآن الكريم 
لماهية إبليس والشيطان من حيث هيئتهما وشكلهما وما إلى ذلك لأنَّ هذا ليس 
بالأمر المهم بمقدار أهميّة عدم الوقوع في شراكهماء فلا داعي للتشاغل بما لا نفع 
فيه ولا جدوى من ورائه. 

وبعد أن يذكر القرآن الكريم مجريات وسوسة الشيطان لآدم» تصل القضة 
القرآنيّة إلى عِبْرَةٍ لنا أخرى هي أن الله» تعالى» رحيم غفورء يعلم أن الإنسان خطاءء 
فهو الذي خلقه» ويعرف ما تهجس به نفسه» وما تفعله جوارحه؛ يعلم أن الإنسان 
معرّض للخطأ والخطيئة كما هو مؤمّل للحن والصواب. ولذلك لا يؤاخذه بالانتقام 
والسخط والعذاب قبل أن يفتح له باب التوبة والإنابة» وقبل أن يرسل له الرسل 
والأنبياء ويهيئ له من أمره رَشداء ويقيم له الدليل تلو الدليل على أنّه مخطئ وأن 
عليه أن يتدارك خطأه بالتوبة وأن يعود إلى الصراط المستقيم. لن ذلك فيه 
بل إن الله هو الذي ييشر للئّاس سبل التوبة» ويمهّد لهم طريقها كي لا يكون شافًا 


.486/ 3 کتاب الماء ا محمد الأزدي‎ Cd) 
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عليهم. ١‏ قلق مَادَمُ مِن كيف لمعو قاب عله إن هو آلتَوٌّابُ آَلرَّحِمْ رج 4 *. أي 
نه تعالى» علّمه كيف يتوب وجعله يعلن ندمه على ما كان منه. وظل هذا القانون 
ساريا في أبناء آدم جميعاء ومنطبقا عليهم» حين يخطئون ويرومون العودة عن 
ل لل ل ا را وكذلك: 
ور ا 0 
ثمّة عهد كتبه الله على نفسه: « وإ و لعفا لم كات وا ول لطا ف فد 
a‏ وكثير غير هذا. فلا ييأس ذوو النيّات الطيبة - إن ع 
وعفوه وغفرانه» فتلك طبيعة الاس وهي فطرة الله التي فطر النّاس عليها: « فِطرَت 
آله اتی فَطرَ الاس علا لا َبَِيلَ حل اه 4 *. وهو الذي يدعوهم إلى أن لا 
يقنطوا من رحمة الله التي وسعت كلّ شيء: ١‏ * فل يَعِبَادى الَذِينَ أَسَرَفُوا على 


(1) سورة البقرة 37. 
(2) سورة المائدة 39. 
(3) سورة الأنعام 54. 
(4) سورة طه 82. 
(5) سورة الروم 30. 
(6) سورة الزمر 53. 


مفهوم إبليس ومفهوم الشيطان 

لقد ذكرناء آنفاء أن هذين قد أصبحا رمزا للشَّرٌ والعدوان. وقد يعترض علينا 
معترض أن الله» تعالى» ذكر الشيطان وذكر إبليس» وكأنهما مخلوقان بذاتهما 
وعيانهماء فكيف يمكن أن يكونا مجرّد رمزين؟ وذلك قوله» تعالى: ١‏ يَبّىَ ءَادَمَ ل 
يَفِْنَكُمْ آلسْيطًي كما أَخْرَجَ أبويكم مِنَ لْجَنةِ يع عَم لاسما رهما وتيا“ 
نهد رنگم هو وَقَملَهُ من حت لا تروم إا جَعَلكا ليطن أَرَلِيَاء ِّذِينَ لا ويون 
2 4 ^ وكذلك الآيات الأخرى التي ورد فيها لفظ إبليس والشيطان. وبالتالي فَإنَّ 
التساؤل عن تغلغله إلى الجنّة وقد طُرد منها يظلّ قائما! ولكنّ هذا الاعتراض لا وجه 
له. من حيث إِنّنا لا نكر وجود الشياطين ولا وجود إبليس» وإنّما نذهب إلى أنّهما 
رمزان» ف(إبليس) لفظ نراه جامعا بين معنيين: (بلس) بمعنى فشل وسقطء و(لبس) وهو 
ما يتلتس نفس الإنسان» حتّى اذا ما استمكن منها عرف ب(الشيطان) فإذا بتلك النفس 
توسوس لصاحبها بالشرٌ والعدوان وسائر صور السوء. وما لا شك فيه أن الشيطان 
يلج إلى النفس بمختلف الوسائل والسبل» وحتّى النّاس الأسوياء الخيّرون معرضون 
لتغلغل الشيطان إلى نفوسهم متسرّبا اليهم من قناعاتهم ذاتهاء ثم يأخذهم رويدا رويدا 
حتى يصل بهم إلى الشرّ والعدوان. ولذلك ترى أناسا يفعلون السوء ويرتكبون 
السيئات وهم يحسبون أنهم يُحسنون صنعاء ولو كانوا لا يحسبون ذلك حَسنا لّما 
فعلوه؛ فهم يطلبون الحُشتى ولكن يلتبس عليهم الحسّن بالسيئ. أمَا إذا لم يكونوا 
أسوياء فهم يتعمّدون أن يُلبسوا الحسن بالسيئ متذرّعين بهذه الحجّة أو تلك. 

الفريق الأول يمكن أن ينصاعً للحقٌّ حين تتم توعيته به» وتنمية إدراكه للفرق 


(1) سورة الأعراف 27. 
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بين الأمرين» الحسّن والسيئ. أا الفريق الثاني» فمن الصعب انصياعه للحقٌ» لاله 
أساسا يدرك الفرق بين الحسّن والسيىع» ولكنّه يصرٌّ على انتهاج طريق الشرّ 
والعدوان» ويتفئَنُ في اختلاق الأعذار والحجج لسلوكه. فإبليس والشيطان؛ لهما 
سبيلٌ على من كان قد ارتضى انتهاج طريق الشرّ والعدوان» ثم إن نفسّه الأمارة 
بالسوء تزيّن له ما يفعله ويعمله ويقوله: « وَليكن فَسَت فلوم ورين لَهُمُ آلشْيَطَنُ مَا 
كَانُوا يَعَمَلُوتَ » . وأيضا: ١‏ * وَقِيُضْا هم راء ريو هم ما بن يديم وَمَا 
حَلفَهُهَ » ©. 

وقد تقول إن وسؤسات الق لت فاصرة على تاليو ول 
آية تقول: « إن ألّذِينَ لا يُؤْمِئُونَ بالا خرَة رَيَنَا هم أُعَمَلَهُمَ فَهُمْ يَعْمَهُونَ © »4 © فدلت 
على أن تزيين السوء هو من الله أيضا!! وهذا قول غريب وفهم غير صحيح للآية 
الكريمة. فهؤلاء أساساء لا يؤمنون بالآخرة» وعدم إيمانهم هذا يقودهم إلى 
الإعجاب بما يفعلون ويعملون ويقولون. وهذا التصرّف - بطبيعة الحال - ليس 
خارجا عن إرادة الله نعم» هو خارج (على) إرادة الله بمعنى العصيان» ولكته ليس 
خارجا (عنها) أي عن قدرتهاء بمعنى أنه تعالى» وبقدرته اللامتناهية يقدر على تغيير 
حالهم؛ غير أنَّ ذلك التغيير يجب أن يبدأ منهم هم بالذات» ثم إن الله يوفقهم لِما 
أرادوه من خير. أمَا أن الله يأمرهم بالسوء» ويفرضه عليهم فرضاء فهذا مِمَا يناقض 
عديدا من آيات التنزيل التي توضح الفرق بين ١‏ قَدَ لح مَن رَكنهَا (© » وبين 
١‏ وَقَدَ حاب من دَسّنِهَا ( 4 . وتلك هي حركة الإنسان في اختيار مصيره من غير 
يان التوفيق الإلهي لعن يستحقّه؛ ومصداق ذلك قوله تعالى: « ابع مآ أو إِلَيَكَ 


ص يو 


ين ريك لآ إل د هو وَأغرض عن الْمُشْركنَ @ ولو شَاءَ أللَهُ ا ان 


(1) سورة الأنعام 43. 

(2) سورة فصلت 25. 
(3) سورة النمل 4. 

(4) سورة الشمس 10-9. 
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لهم حفط ومآ أت لیم يكبل وچ ولا سبوا دت يَدعُونَ ين دون أله سوا 
يلون © 4 . فالآيات» وإ كانت في المشركين ومن يدعون مِن دون الله 
وضرورة الامتناع عن سبّهم؛ فإنَ الحكم الوارد في آخرها عام في كلّ الحالات 
المشابهة. فمن أراد السيرٌ في طريق الحقٌّ والخير سيستحسن عملّه ويرتضيه 
ويناله الله برضاه ويسبغ عليه رحمته الواسعة» ومن أراد السير في طريق الشر 
والعدوان» فهو أيضا سيستحسن عملّهء ولكنّه لن ينال رضا الله» ولن يكون مستحقًا 
لرحمته. فالأمر» في الحالتين» معقود على نيّة المرء وسلوكياته؛ إِنْ كانت خيراء رأى 
الخير حسّنا واتبعه» وإن كانت شرّاء رأى الشرّ حَسَنا واتّبعه. فإِنْ كانت الأولى فإِنٌ 
الأصل الهداية» وإن كانت الثانية فان الأصل الضلال» وهذا الضلال لا يأتي من 
الرحمن بل من الشيطان» أو قل من وساوس النفس بأطماعها وجشعها والقيم 
الهابطة المستكنّة فيها. 

ثم إن للمسألة وجها آخرء حيث إن الله قادر على إنهاء الشرَ والقضاء عليه 
وعلى سيادة الخير؛ ولكنّ سنن الله في الخلق» اقتضت أن يكون للإنسان دوره في 
تحديد مصيره وهو حر في اختيار سبيله. والحياة ألا وأخيراء هي دار اختبار» كما 
نضت على ذلك الكتب السماويّة جميعا. فيها من يتزكّى» وفيها من يُفسد فيها 
ويسفك الدماء. أمَا عن دور إبليس والشيطان في هذا السياق» فلقد قلنا قبل قليل إِنّنا 
نرى أن لفظ (إبليس) مأخوذ من التبلّس» بمعنى السقوط والانهزام والفضّلء ومعنى 
(التلبّس) أي تليّسه لنفس الإنسانء وتلبيسه الحقٌّ بالباطل حتّى يرى الضحيّةُ «السليم 
الطويّة) أن ما يخامره من رأي أو اعتقاد أو عاطفة» هو الح فاذا ما استبان له وجه 
الرّشاد عاد عن الضلال إلى الهدى. اما الضحيّة (السييع الطويّة) المسارع في دروب 
الشرّ فهو يشعر بالسعادة إن استطاع أن يُلبس الحقٌّ بالباطل» كسبا لمغنم أو مكسب 
أو مال» كما في: 


(1) سورة الأنعام 106 - 108. 
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رك لَّذِينَ ءامثوأ أنفقوأ مِن طيبثت ما CEE‏ 
نَ وَلَسَتْم بعَاخِذِيه إل أن تفمضوا فيه وَاعَلَمُوا 


أنَّ اله عع حَمِيدُ ج 4 ©. فين الناس مَن يطلب المال الخبيث كأن يكون من 


7 


اا ا تَيَمُمُوأْ لْحَبِيتَ مِنْهُ تنفقو 


سرقة أو رشوة أو ربا أو أيّ وجه من وجوه المال الحرامء ثم يتبرّع بشيء منه أو 
يصرف شيئا منه له ولغيره؛ متذرّعا أن السيئة تُجْرّى بمثلها وأنْ الحسنة تضاف 
إلى عشرة أضعاف! وهذا هو وحي الشيطان» وحي النفس الأمّارة بالسوء. فالآية 


2 


توه أذ مل هذا المال الخرام لا يتقتله الله كما في الآية: ۾ فل أَنفِقُوأ طُوَعَا أَوَ كَرَهَا 
لن بقل یگ کہ ڪر قَوَما فَسِقِينَ © 4 © وكذلك: « إِنْمَا يَتَقَجَلُ الله مِنَ 
لْمتَقِينَ 4 . فالتقوى هي التي تطيّب الإنفاق» وما التقوى إلا العمل الصالح والنية 
الصادقة التي لا (تتبلس) أي تؤول إلى الخسرانء ولا (تتلټس) بالشڙ والعدوان. ومن 
ذلك التلتس يلتبس على المرء وجه الصواب» ولذلك جاء في التنزيل العزيز: 
( أَقَمَن زُيْنَ لَه TT‏ كل اك جاتن e‏ قلا 
تَذْهَتِ تَفْسَكَ عيرم > حَسَرتٍ 4 . ومثل ذلك قوله» تعالى: « وَرَيّنَ لَهُمُ َلشْيَطَنُ مَا 
انوا يَعَمَلُوَ 4 *. وإِنّما حدث التزيين لهذا ا م 
فتغلغل الشيطان إلى نفسه وسيطر عليها: ‏ أَهْمّن گن على يََْوِ من ري کمن زَيْنَ لَه 
سو عملم واد بغرا أَهْوَآءَهُم ©© 4 ° لذلك أمر الله الئّاس: « وَلا اا ألْحَقّ 


(1) سورة البقرة 267. 
(2) سورة التوبة 53. 
(3) سورة المائدة 27. 
(4) سورة فاطر 8. 
(5) سورة الأنعام 43. 


,62( سورة محمد 14. 
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بِالْبَطِلٍ وَتكثُمُوا لحن ونم تَعنُونَ هم 4 . 

أا لفظ (الشيطان) فهو من (ش. ط. ن) الدالٌ على البُعد والشدّة» حقى قبل 
للحبل الطويل الشديد الفتل الذي يُدلَى في البئر أو تشد به الدابّة (الشَّطَّن)» فكأنّ 
التلبس حين يصل إلى أعمق أغوار التّمس وي يستشري في تلك الأعماق ويسيطر على 
ذات المرء وسلوكه؛ ب 2 يتحول إلى لفظ (شيطان). 
ففي قصّة الخلق هذه التى ندرسها هنا جاء اللفظان دلالة على ذلك الشىء الواحد» 
حيث نقرأ في سورة البقرة: « فَسَجَدُوَا إلا ليس أن وَاسْتَكبرَ» . فهذا الشيء؛ في 
هذا الموضع هو (إبليس) فَلَمَا تغلغل في أعماق نفس آدم صار (شيطانا) وذلك قوله 
تغالئ'في- الباق ذاته: و رهما المْبْطَن عا فا جما وكا عانا فيد 4 0©: والحقٌ 
آنا نجد في كل مواضع قصّة خلق آدم في جميع القرآن الكريم أن لفظة إبليس 
جاءت حين امتنع عن السجود. فَأمًا إغواؤه لآدم ولذريته فجاء بلفظ الشيطان» ذلك 
لأن الأولى تعني أنه مبلس فيليس الحقٌّ بالباطل» وأا الثانية فتعنى زيادة تغلغله أو 
(إبعاده) في نفس المرء حتّى يوسوس له ويسيّر تصرفاته. 

بل إن المواضع التي جاء فيها لفظ (إبليس) في التنزيل العزيز كلّها في هذا 
السياق؛ إذ ورد إحدى عشرة مرّة؛ منها تسع مرّات في قضة خلق آدم» ورفض إبليس 
السود لم ا 6 وهناك بإ لالد على قلي متيال إبليس: 
( كبوأ فيا هم وَآلْعَاوْنَ وَجُُودُ إتليس أَجْمَعُونَ 2 4 ” ٠“‏ وَلَقَدَ صَدَّقَ عَلَهَمَ 
اتليس ظَنَه فَانَبَعُوهُ إلا فريقا م ْنَ لْمُؤمينَ هع ) ^ وذلك ما تعهد به حين أمره الله أن 


(1) سورة البقرة 42. 
(2) سورة البقرة 34. 
(3) سورة البقرة 36. 
(4) سورة الشعراء 94 - 95. 
(5) سورة سبأ 20. 
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يخرج من الجئّة: ( قَالَ رب ما أعْوَيْتى رين لَهُمْ فى الأرض وَلَأعْوِيَِّم اين © 
إلا عِبَادَكَ يم الْمُخْلّصِيرتَ © 4 ”. 

ونصل الآن إلى بيان إجابة التساؤلات التي قال بعض المعاصرين إِنْها 
تناقضات في القرآن الكريم» من حيث وجود شجرة في الجنّة كانت موئل اختبار 
لآدم» في حين أن الجئّة دار ثواب لا اختبار» ومن حيث تمکن إبليس من أن يتسلل 
إليها بعد أن طُرد منهاء ولا يصح أن يكون في الجنّة شيطان أو إبليس. 


(1) سورة الحجر 39 - 40. 


ا 
موطن الإنسان الأول 

إل جواب هذه التساؤلات يكمن في معنى الجنّة هناء هل هي جئّة على 
الأرض؟ أم الجنّة التي وعد الله بها عباده المتقير؟! فان كانت جنّة أرضيّة فلا مبرّر 
للتساؤلات الآنفة الذكرء إذ إن مثل هذه الجئّة تشتمل على مثل تلك الشجرة المنهيّ 
عنهاء كما أن إبليس أو الشيطانء أيَا كان معناهء يستطيع أن يتسلّل إليها وأن يوسوس 
لن هو ساكنٌ فيها ومستقرٌ بها. فوسوسات التفس موجودة» ولذا قال» تعالى» في 
وصف أصحاب الجنّة الأخروية: $ وَتَرَعَنَا ما فى صُدُورهِم ِن غل إِخْوانًا على سرر 
مُتَقَلِينَ © 4 ©. وإن كانت الجنّة الأخرويّة تظلٌ التساؤلات قائمة حتّى يعرف 
المرء المراد بالشجرة المذكورة معرفة نهائيّة»؛ ويحدّد مفهوم إبليس والشيطان بصورة 
أكثر دقة: إذ لا أحد ينجرؤ على القول أنه يعرف ذلك معرفة دقيقة» وذلك أن قول 
تعالی: ‏ ومآ أُوتِئُم ين العم إلا قيلاً 4 © مستمرٌ إلى آخر يوم من أَيَام هذه الحياة» 
مهما اتسعت معارف الإنسان ومداركه. بل إِنَّ الملاحظ أنّ الإنسان كلما اتسعت 
علومه ومعارفه ومداركه واختراعاته واكتشافاته» يجد نفسّه أمام مزيد من المجاهيل 
التي هي بحاجة إلى معرفة كنهها وماهيّتها وحقيقتهاء فما إن يستطيع المرء معرفة 
باب من أبواب العلم» حتى تنفتح له من وراء تلك المعرفة أبواب بلا عد ولا حصرء 
عليه أن يلجها أيضا لمزيد من المعرفة والتطوّر والتقدّم وفهم هذا الكون وما فيه. 
ومن هنا قال آينشتاين» وهو مَن هو في علوم الفلّك والكونء بعد اكتشافه للأشعة 
الكونيةء إِنّه لو كان العلم هو المحيط الأطلسي فإننا لم نبلل به كعوب أقدامناء بعد 


(1) سورة الحجر 47. 
22( سورة الإسراء 85. 
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للست س ي 
وسيظلٌ الحال على هذا حتّى يرث الله الأرض ومن عليها. 

ومِمًا يساعدنا على فهم هذا البُعد من أبعاد الموضوع أن تطورات العلوم 
الحديثة تبت لنا كل يوم أنّنا أمام مجاهيل جديدةء على الرغم من التطوّرات الهائلة 
التي تطرأ على تلك العلوم؛ ومنها ما وصل إليه علم طبقات الأرض (الجيولوجيا) 
من أن الأرض لم تكن على هذا الشكل الذي نعرفه الآنء بل كانت قارات العالم 
الحاليّة متصلة فيما بينها اتصالا جغرافياء ثم في عهود سحيقة في القدم؛ انفصل 
بعضها عن بعض» وحدث ذلك الانفصال بعد حصول تغييرات جيولوجيّة هائلة» لم 
يستطع العلم تقديم تفسير محدّد لها. وعلى الرغم من عجز العلم عن تقديم تفسير 
مقنع لذلكء فإننا مقتنعون بأنَ هذه التغييرات الجيولوجيّة الهائلة قد حدثت بفعل 
طوفان نوح» على ما سنبيّنه في موضعه. مما يفتح أمامنا احتمالات شتی لمعنى 
الجنّة الواردة في قصّة الخلق. 

فمِمًا لا شك فيه ان انفصال القارّات لم يكن منذ أول نشأة الإنسان على 
الأرض» بل بعد ذلك بمراحل طويلة من الزمن والتطوّر الحضاري» بحيث استطاع 
البشر أن يواصلوا حياتهم في ديارهم الجديدة على ذات الأسس والأصول التي 
نشأوا عليها قبل انفصال القارّات» ومن هنا نستطيع أن نفهم وحدة الأصل اللغوي 
للغات العالم جميعاء وأن نفسَّر ظهور حضارات متشابهة الجذور والأسس في 
أصقاع مختلفة من العالم» بما في ذلك قارّة أمريكا الجنوبيّة التي بى ناشها 
حضاراتهم على الأسس والقواعد التي كان الأفارقة يبنون حضاراتهم عليها. وينفعنا 
في هذا المجال ما ذكره علماء كثيرون في الأزمنة الحديثة من نظريات عن أصل 
الحضارات كرك ا تلك ان رات فى جت الجزيرة العربيّة» في منطقة 
"ما" شرقي عدن. ٠‏ 

إننا حين نضع أمامنا حقيقة كون العالم قارّة واحدة قبل انفصالها إلى قارات؛ 
ونعود إلى نظريّات تفسير ظهور الإنسان الأول على الأرض» لا نجد مندوحة من 
الاعتراف بأنْ ذلك الإنسان الأوّل قد ظهر في الإطار الشرقي من جنوب الجزيرة 
العربيّة» وفي (شرقي عدن) بالتحديد. 1 


وإذا كانت ثمة رؤى تراثية بأنَّ موطن الإنسان الأول (شرقيَ عدن) فإنَّ 
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النظريات الحديثة متناقضة وغير مستقرة على رؤية محددة» فتارة تقول إن موطن 
الإنسان الأول شمال العراق» وأخرى تقول إنه أفريقياء وغير ذلك. 

وأيا كان الأمرء فإِن هذه النظريّات» بشْتّى ألوانهاء لم تستطع أن تدفع الإقرار 
بن موطن الإنسان الأول كان (شرقيَ عدن). ونحن حين نقول (شرقي عدن) فإِنّما 
نستعمل مصطلح القدماء من مفشري الكتب السماويّة وعلماء الأديان» ومصطلح 
العلماء المعاصرين. ونظرا لهذا لا نجد ضيراء ومن أجل تحديد أكثر دقّة للإنسان 
الأول والمكان الذي ظهر فيه؛ إلا الاقتناع بما قالت به الأديان السماويّة» من أن 
الإنسان الأول هو (آدم) وأنّه ظهر في مكان ما (شرقي عدن) ”. 

ومن جانب آخر تتّفق الكتب السماويّة مع النظريّة القرآنيّة في هذا الموضوع؛ 
وفي موضوع خلق آدم ذاته» تلك النظريّة التي تقرّر أن (آدم) قد لق من أديم 
الأرض» أي من ترابهاء وأنّ رسالته ورسالة أبنائه من بعده عمارة الأرض بناء على 
نظريّة الاستخلاف» ومن دلالات ذلك ما يلى: 

أ - قوله» تعالى: « هو أنشَأكم من آلَأَرَضٍ وَآسْتَعَمَرَكُرَ فا 4 » ونلاحظ أن 
هذه الآية وردت في سورة هود» وهو أَوْل نبي بعد الطوفانء وظهر في بلاد عاد في 
الأحقاف في جنوب الجزيرة العربية وجنوبها الشرقي. 

35 کدی ا کے ا ف ا الل ا ” مدر درك ةو 
ب - قوله « * ما حَلقسكم وفيا تُعِيدْكمَ وَمِبَا خرٍجُکم تارَة أخْرَئ رج 4 ^ 
صد 
وقوله: « كمثل ادم حَلَقَهُد من تراب 4 . 
بما خلق منه ©. ون سعيد بن جبير على ذلك أيضا ©. وقال الخليل بن أحمد: 


(1) قصص الأنبياءء لابن كثير 55. (2) سورة هود 61. 

(3) سورة طه 55. (4) سورة آل عمران 59. 
(5) تفسير القرطبى 1 /279. 

(6) تفسير الطبري 1 /214. 
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وأديم كل شيء ظاهر جلده وأدَّمَة الأرض: وجههاء وقيل سمي آدم؛ عليه السلام؛ 
لأنه خلق من أَدَمَة الأرض» وقيل بل من أَدَمَة (أي سُمرة) كانت فيه ”. 

وعلى هذا يكون اسم (آدم) اسما عربيًّا محضاء وقد رد الجواليقي على مَن 
قال بعغجمته ©. ومن الجدير بالذكر أن العبرانين ذهبواء إلى القول بان لفظة (آدم) 
عبرانيّة» غير أن اللغة العبريّة لم تكن أيَام آدم» وقد أثبت علم اللغة أن أوزان اللغة 
العبريّة وكلماتها أحدث نشوءا من العرييّة ©. أما عن منعه من الصرف فليس بسبب 
كونه علما أعجميًا (سريانيًا أو عبرانيًا) بل لسببين هما التعريف ووزن الفعل» على ما 
قوّره أبو البركات ابن الأنباري ©. 

إن هاتين النظريّتين العلميّنين» في خلق آدم من تراب والتي تتأكّد من مقارنة 
مكوّنات جسم الإنسان ومكوّنات التراب» وفي نظريّة انفصال القارّات» تجعلنا 
نحتمل احتمالا لا نجد ما يدفعه» من أن تضاريس العالّم الذي وُجد فيه آدم تختلف 
عن تضاريس العالم الذي نجد أنفسنا فيه الآنء فلا مانع من أن تكون الأرض 
الواقعة شرقي عدنء في تلك الأزمنة السحيقة (جنّة) فيحاء في أرض خصبة؛ خاضة 
إذا عرفنا بالتحديد معنى (الجنة). 

وإذا كان جمهور من المفسّرين يذهبون إلى أن الجنّة التي خلق فيها آدم هي 
جنّة في السماء ثم أهبط منها إلى الأرض» فإِنَ جمهورا آخر من العلماء رأى أنه 
في الأرض› وسو هولاة أبن ين كمسب وید ال ين غاس وخب لحن مه 
وسفيان بن عيينة وابن قتيبة والماوردي والقاضي منذر بن سعيد البلوطي والدينوري 
وكثيرون آخرون ©. ونحن نميل إلى هذا الرأي لأسباب عديدة منها: 


(1) العين 1 /97. 

(2) المعدّب» الجواليقي 61. 

(3) الكنز في قواعد اللغة العبريّة 43. 
(4) الأضدادء ابن الأنباري 1 /74. 
(5) قصص الأنبياءء ابن كثير 20. 
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SS 
e, وقد قرّر اللّغويون أن الجنّة: الحديقة ينه اف الشجر والتحن ها ان‎ 
فيها أن تكون ملتفة الأشجار حى كأنّها تستر ما في داخلهاء أن الجذر (ج. ن. ن)‎ 
دال على الاستتار» وقولك: جن الشيءَ يجه جَنَا: : سَثَّرَه. . وکل شيء سُتر تر عنّك فقد‎ 
جُنّ عليك. والجُنّة: ما واراك من السلاح واستترتٌ به منه. والمجنٌ: الوشاح.‎ 
.© والمِجَنّ: التّرس. والجنّ: كل ما لا تراه‎ 

2 - إن آدم» خلق من الأرض ليسكن فيها خليفة لله ١‏ إن جَاعِلَ فى الأرَضٍ 
ا 4 . والخليفة الذي عُهدت إليه خلافة الله في الأرض لا يوضع في السماء 
حتى على رأي من قال أنه لا منافاة في ذلك لأنَ الله» تعالى» وبكمال علمه» علم أنَّ 
إبليس سيّغوي آدم فينزله من جنّة السماء إلى الأرضء غير أن حكاية الخلق كلّها لا 
تحتمل ذلك» وثمّة من رأى أن لو كان آدم في جنّة السماء لما استطاع إبليس» وهو 
المطرود من الجنّة الوصول إليه فيها. 

3 - إِنَ الذين ذهبوا إلى أن الجنّة المذكورة في قوله تعالى « وَيكَادَمُ أَسْكنَ 
نت وَرَوَجُّكَ آلْجَنَةَ 4 © هي في السماء فلأنّهم فهموا قوله تعالى ١‏ قَالَ أَهَبِطًا متها 
جِْيعًا 4 فهما خاضاء حيث إن « آَهَبِطًا 4 تدل عندهم على الهبوط من مكا 
ا ا و ار A‏ 

غير أن الآية الكريمة لا تلزم بذلك» فالهبوط في القرآن الكريم؛ لا يُشترط 
العلوٌ المكانئ؛ بل هو العلوٌ المعنوىّ› فالهبوط من مرتفع الشأن 0 
كقوله تعالى في قصّة بني إسرائيل: « أَهَبِطُوأ مِصُرًا فَإنَّ لَكُم ما سال وَضْرِبَتَ 


(1) لسان العرب (جنن). 
(2) سورة البقرة 30. 
(3) سورة الأعراف 19. 
(4) سورة طه 123. 
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يهم الله وَالْمَسَْكَنَهُ وَبَآهُو بصب هرح آله 47 ولو يكن يع مزال :قن 
الجاتاروات الأرضر وكا تراك بعلي وي a e‏ 
ينا ورت عَلَيَّكَ وَعَلنَ مم من مك 4 . ولم يكن نوح ومن معه إلا في سفينة 
تمخر بهم عباب البحار الهائجة. 

- إن الجنّة المذكورة في قضة خلق آدم ١‏ أسْكُن أن وَرَوْجُكَ اة 4 © لا 
تحديد فيها أنها في السماء وكلّ السياق دال على أن آدم حُلق من الأرض وبقي 
فيها ولم يُذكر أنه رفع إلى جنّة في السماء ومثل هذا دلالة قوله تعالى ( إنا بَلوَكهُمَ 
ارون ا لاحات ال المذكورروق هنا كا على الأرضن لا 
في السماء بدلالة سياقها: $ إِذْ أَقسَمُوا لَيَصْرِميَا مُصَبِحِنَ (© وَلَا يَسْتَدْنُونَ (2) قَطَّاف ' 
علا ايف من رَبك وهم تآيُون (5) @ بحت السرم © 4 *. وقوله تعالى: 
والكذ ارقي ومفكهتوها وض ا “ وقوله: 8« وَدَخَلَ جَنتَهر 
وَهُوَ ظَالِهٌ لتَفْسِهِ 4 ” ومثل ذلك قولهء تعالى: ظ وی آلأرض قم جورت وَجَنتُ 
مْنْ تب وَرَرْعٌ وبل صِنْوَانُ 4 * فإنّ مجرّد قوله تعالى ١‏ وف آلأضي 4 إشارة 
واضحة إلى أن لفظ الجنّة ليس قاصرا على جنّة أخرويّة أو جنّة سماويّة. وهناك كثير 
غير هذه الآيات مما يساعد على القول بأنّ الجئّة الي أسكنها آدم كانت في الأرض» 
ثم أهبط منهاء بمعنى أخرج منها. 


(1) سورة البقرة 61. 

(2) سورة هود 48. 

(3) سورة الأعراف 19. 
@ سورة القلم 17. 

)5( سورة القلم 17 - 20. 
(6) سورة سبأ 15. 

(7) سورة الكهف 35. 


(8) سورة الرعد 4. 
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أمَا موضع تلك الجنّة وأوّل مكان نزله آدم بعد إخراجه منهاء فمسألة مختلّف 
فيها كثيرا. ولكنْء وبناء على معطيات العلم الحديث والكشوف الأثريّة» وما 
عرضناه قبل قليل؛ إضافة إلى نصوص التنزيل العزيز» نرى أن أؤل ظهور للإنسان 
E‏ درو رضن EO E‏ 
الإونا و ا 

وقد رأى بعض القدماء أن المراد جبل في بلاد الهند أو بلاد السند "» وهو 
رأي مرجوح لهذه الأسباب: 

1 - لأنْ الهندء يمكن أن تُحدّد بكونها شرقيّ بلاد فارس مثلا لا شرقيَ عدن 
فليس شرقيّ عدن إلا ما حاذاها. وهنا يجب أن نلتفت إلى مسألة الفرق اللغويٌ» بين 
اء الات مع ياء النسبة والتملّك. وبغيرها. فلك أن تقول تقع تركياء مثلاء 
شمال العراقء أمَا الموصل فتقع شمالي العراق. ومن أدلة ذلك قوله» تعالى» في 
قضّة مريم: 9 وَآَذْكُرَ فى آلكتب مَرَيّمَ إذ آنتَبَدّتَ ِن اهلها مَكَانا شرا ي » © وهذا لا 
يعني ذهابها إلى بابل مثلا بل يعني مكانا يبعد عن أهلها بحيث تخفّى عن أنظارهم» 
وهو يقع إلى الشرق منهم بمسافة ما. ولذلك صف بأنّه قصيّ © نسبة إلى مكانهم. 
والمّصِيٍ لا يعني البُعد الكبير المتطاول في البُعد. ومثاله ما جاء في قوله» تعالى: 
9 إذ انم بالَعُذوَةٍ لديا وَهُم بالْعْدَوَة آلْقُصَوَئ 4 © وكلا الفريقين في موضع واحد 
استعدادا للقتال. 

2 - لان لا دليل على ظهور الإنسان الأوّل فى الهندء عند القائلين به؛ إلا 
ارتفاع الجبال» وكأنَ هبوط آدم من جنّة السماء (وقد مد الخلا فيه) لا يصح إلا 
على قمّة جبل هي الأقرب إلى السماء من غيرها. وعلى فرض ضرورة أن تكون قمّة 
الجبل أقرب من غيرها إلى السماء كي ينزل آدم إليهاء فليس ثمّة دليل علميّ يؤكّد 


(1) أخبار مكّة 1 /36 - 39. 
,2( سورة مريم 16. 


.22 سورة مریم‎ G۵) 
.42 سورة الأنفال‎ )4( 
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أنه في تلك الأزمان السحيقة في القدم كانت جبال الهند أكثر ارتفاعا من غيرها. 

3 - إن أوائل الأنبياء الذين ظهروا بعد آدم» كان موطنهم في ذلك القسم من 
جزيرة العرب» ولم يذكر التاريخ ظهور نبي من الأنبياء في الهندء لا في مَن تقدّم ولا 
في من تأخر. إذ إن من البديهي أن يكون ظهورهم في أماكن سكناهم التي أهبط 
إليها آدم حيث بدأ الجنس البشري بالظهور والتكاثر والانتشار» ولو كان آدم قد 
أسكن الهند لبدأ انتشار البشر من هناك» ولبدأ ظهور الأنبياء من هناك أيضا. 

4 - ونصل إلى طوفان نوح» وهبوط الناس من السفينة على الجوديٌ» في 
مكان مختَلف في تحديده» ولا نريد أن ندخل في هذا الموضوع الآنء إذ سنتطورّق 
إليه لاحقا في قصّة نوح. وبحسبنا أن نشير» هناء إلى أن ول نبي ظهر بعد نوح» هو 
النبى هود الذي أرسل إلى قوم عاد في الأحقاف» والأحقاف تشكّل جزءا من أرض 
الجزيرة العربية» لا من أرض الهند ولا من أرض السند» على ما ستتبيّنه تفصيلا في 

5 - إن الكشوف الأثريّة وتحليل النقوش والنصوص القديمة توصلنا إلى أن 
جنوب الجزيرة العربية هو موطن الإنسان الأول؛ وفيها ظهر العرب الذين نعتبرهم 
أقدم الأقوام المعروفة» وهم أجداد ما يُعرف بالأقوام الساميّة. ومنها انطلقوا شمالا 
نحو نجد وما والاهاء وشرقا إلى بلاد فارس والهند» وغربا إلى اليمن» بل إن ثمّة 
شواهد كثيرة على أن العرب كانوا قد عبروا المضيق البحري الذي يفصل بلاد اليمن 
عن أفريقياء وقد سمّى بروكلمان ذلك العبور استعماراء غير أن الحدث باعترافه هوء 
انتقال قوم من مكان إلى مكان» وإيجاد وطن جديد ‏ لأسباب قد تكون اجتماعيّة 
أو سياسيّة أو جيولوجيّة خاضّة ونحن نتحدّث عن عدّة آلاف من السنين قبل ميلاد 
المسيح؛ أو بحسب تعبير بروكلمان نفسه (ونحن لا نعرف متى هاجرت هذه الأقوام 
إلى هناك ولكن يرجّح أن ذلك تم على فترات قبل ميلاد السيد المسيح بوقت 
طويل) ”> ثم» في مراحل لاحقة من التاريخ» تغلغل هؤلاء المهاجرون في الأعماق 


(1) ينظر فقه اللغات الساميّة» بركلمان 32. 
(2) فقه اللغات الساميّة» بركلمان 32. 
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ا لي ل 
تكائرت ذرّيّته وانطلقت إلى بقبّة بقيّة أرجاء العالم. 

فالجنئّة» إذن» جنّة أرضيّة؛ يُمكن أن توجد فيها شجرة يُمنع الإنسان من تناول 

yS 

يُعبَرّ ض على هذه الرؤية بالحوار الذي دار بين اللهء > والملائكة 
عم « وَإِذْ قال رمك لِلمَلتيِكَة ر إن حاعل فى لض َريغ کک 
نفد فا وفك الدماء دسَح مدرك وقد لَك قال ِف غلم نا 
تعلمون @ © وعَلَمَ ادم الَْسَمَاء كلها تہ عَرَصَجُمْ على الْمَلَيِكَةٍ نكال اق بأشقاء 
هَتوْلَآءٍ إن كُنشُمٌ صَدِقِينَ © © قاو سْبَحَمَكَ لا عِلمَ لمآ لا 0 نك أنتَ الْعَلِمُ 
آغکۂ ج قان ادم ألبنهم بأتمآيى: لمآ امم يأنمآيوح کان ألم أفل لم بن غلم 
عيب سروت وَالأرض وَأَعَلَمُ مَا تبَدُونَ وَمَا ّم تَكتُمُونَ (2) وَإِذْ قلنا للملتيكة آَسَجُدُوأ 
لدم فَسَجَدُوا إل لیس أى وَاسْتَكيرَ وكانَ مِنّ الْكَفِرِيرت © 4 © على أساس أن 
مثل هذا الحوار لا يكون إلا في جنّة فيها الملائكة ومعهم إبليس. ولكتنا نرى أنَّ 
هذا الاعتراض مردود من أكثر من ناحية: 

* ليس من الضروري أن يكون هذا الحوار قد حدث في جنّة سماويّة: إذ 
يمكن أن يحدث في أيّ مكان وأيّ زمان» ومثله ما حدّثنا به التنزيل العزيز فى قضّة 
زكريا: « فنادّته الْمَلتيِكَة وهو فَآيمُ يُصَلى فى الْمِحَرَابٍِ 4 © ومحراب زكريًا في الأرض 
لا في السماءء كما أنه لم يكن في جنّة من جنان هذه الأرضء وإِنّما في بقعة من 
بقاعها. 

* نحن لا نعرف ماهيّة الملائكة معرفة دقيقة» ونكتفى بما ذكره التنزيل العزيز 
لناء من أنّهم من مخلوقات الله» وأنّهم يعبدونه ويسبّحونه» ويحملون رسالاته إلى 


(1) سورة البقرة 30 - 34. 
,22( سورة آل عمران 39. 
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أنبيائه. لذلك لا يمتنع لدينا أن يكونوا مع آدم في الجنّة الأرضيّة التي أسكن فيها. 

* إن وجود (إبليس) مع الملائكة في تلك الجنّة» أيَا كان معنى إبليس وأيّا 
كان معنى الملائكة» يُثبت أنّها جنّة أرضيّة» إذ الجئّة السماويّة ليس فيها أبالسة ولا 
شياطين ولا وسوساتهم» بل ولا التّفس الآمّارة بالسوء. 

e 
مِنَ الجنة فَتَسْقَىْ © لن لَك ألا جوع فما وَلَا تَعْرَى © وَأَنْكَ لا تَظْمَوا فا وَل‎ 
معدو" ليده انالك رامس ا باقن انين جا الس‎ 
وأنّه لا يشعر فيها بعطش ولا حرارة قاسية؟! وأين هذا من وصف الجنّة الأخرويّة‎ 
مِمَا ورد في التنزيل العزيز في أكثر من مائة وعشرين موضعا في توصيفها؟! ثم أين‎ 
هذا من تلك الجنّة التي جاء في وصفها أن فيها ما لا عينَ رأت ولا آذن سمعت ولا‎ 
خطر على قلب بشر؟ أين هذا من قول التنزيل العزيز» مثلا: ( ادوا آلجَنة دشر‎ 
لجز عست 0 © بطاف عل بِصِحَاف بن ذهب وأغزاب وها ما َوه‎ 
نفس / ول الأغرى  افا كت ويلك ا2 لق اور يما‎ 
.* > کر تَعْمَلُوت (2) لَكُمْ فہا فكهَهٌ كبيرة مها تأكلُونَ ج‎ 

ل 
سماويّة. وبذلك تسقط الاستشكالات التي أثارها بعضهم مما ذكرناه آنفاء كوجود 
شجرة مُنع آدم وزوجه من الاقتراب منهاء وما إلى ذلك. 


(1) سورة طه 117 - 119. 
(2) سورة الزخرف 70 - 73. 


حين ندم آدم وزوجه على ما فرط منهما واستغفرا رهما الودود الرحيم 
الغفورء قبل توبتهماء بل علّمهما الوسيلة لتلك التوبة» الكلم الطيّب يرفعه العمل 
الصالح. وتلك هي الكلمات التي تلقّاها آدم من ربّه: ١‏ فَتَلقَىَ ءاد ن رب كلم 
قاب عليه ْم هو الاب آَلرَحِمْ ج 4 "". وهذا هو الموضع الوحيد في التنزيل 
العزيز الذي صرّح بتلقي آدم لكلمات من ربّه» فما تلك الكلمات؟ 

مسألة حار فيها المفشرون القدماء واختلفوا كثيراء ولعلّ أبرز ما ذهبوا اليه أنَّ 
تلك الكلمات تتمثّل في الدعاء الذي دعا به آدم وزوجه ربّهماء وهو: ١‏ قال ربا 


سي ب ٤‏ 


طامنا أنفسَنًا ا ون ّم تَغَهرَ تا وَتَرَحَمَنًا لتكو مِنَ ألْخَسِرِينَ ( قال أهبطوا بعضكرَ 
خض عد وکر فى رض مُسْعَقدٌ وَمََعْ إل حن © 4 ©( فی ءام ن ريو 
كُلِمسَ)4َ . ولكنّ هذا التفسير لا يستقيم مع مجريات القصّة القرآنيّة» فهما قد دعوًا 
رهما بذلك الذعاء قبل إخراجهما من الجنّة كما هو واضح من سياق الآية السابقة. 
وبعد دعائهما أمرهما رهما بالخروج من الجنّة. ولا ينقض هذه الرؤية قوله تعالى: 


$ وَعصى ام ر قوی (2) تم اجب رئ قاب علب ودی (2) قال هبط متها 


بَعَضْكُمْ لِبَحَضٍ عَدُ 16 
أن الأداة (ثة) دالّة على تراخي المد ولا د 8 يُشترط فيها تتابع ما قبلها وما بعدهاء 


عدو 0924 بتقدیم ‏ ثُمَّ آَجِتَبَهُ رب فاب عَلَيّهِ وَمَدَى ر 4 


(1) سورة البقرة 37. 
(2) سورة الأعراف 23 - 24. 
63 سورة طه 21 - 123. 
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وذلك لأنّ للسياق حكمه في ذلك» فقد جاء ذكر آدم» فاستوعب السياق ما يخصّه 
ثم انتقل السياق إلى طردهما من الجنّة. ولو كان النص: (وعصى آدم ربّه فغوى. 
قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدوٌ. ثم اجتباه ربّه فتاب عليه وهدی» أو ثم 
اجتباهما ربهما إليه فهدى) لوقع محظوران: 

* الأول: غموض عودة الضمير فى (اجتباه)؛ فقد سبقته جملتان» الأولى فيها 
مفرد هو آدم» والثانية فيها مثتى» وهو آدم وإبليس» وجاء الخطاب في آية أخرى 
بصيغة الجمع ( وقلا أَهَبطوأ ا حيث يشمل آدم وزوجه 
ومعهما إبليس» لذلك لم يأتِ فيها الاجتباء وإنّما تلقّي آدم للكلمات. وما لماذا لم 
تل زوجه الكلمات فلأنَ لهذه الكلمات دلالة خاضة ستتبيّنها لاحقاء بحيث تقع 
على آدم» لا على زوجه» المسؤوليّة الأولى في تنفيذها. 

* الثاني: احتمال كون (ثم اجتباهما ربهما) شاملا لآدم وإبليس» وهذا ينافي 
القضة كلّها. ولا نظنَ أن المثنّى في هذه الآية آدم وزوجه» لأنهما لو كانا 
المقصودّين في هذه الآية لجاء المثنى مع (اجتباه) و(ربه)» ولصار الكلام (اجتباهما 
ربهما) فليس من المعقول أن يخطئ آدم وزوجه ثم يتوب الله على آدم ولا يتوب 
طن وجه اة و انيما ا رة اعا داهو قال ريع لات فان 
تعْفِرَ لا وََرَحَمْنا لََكُوَنَ مِنَ ألَحَيرينَ (2) 4. ولا ينافي هذه الرؤية ما عرفناه من أن 
آدم هو الذي تلقّى الكلمات من ربّه» وأنّ الله قد تاب عليه وهداهء ذلك أن زوجه 
قطعة من نفسه وبدنه» فالمخلوق الأول آدم» ثم خلقت له زوجه. فما يقع عليه يقع 
عليهاء وما يجري عليه يجري عليهاء هكذا كانت حالهما. هذا إضافة إلى ما قلناه 
من خصوصيّة دلالة الكلمات» بحيث يكون آدم هو المسؤول عن تنفيذها. ويعيدنا 
هذا إلى مفهوم هذه الكلمات» فما ذلك المفهوم؟ 

قلنا إن القدماء اختلفوا فيهاء وذكرنا واحدا من آرائهم؛ في أن المقصود بها: 
الكلمات التي دعا آدم وزوجُه ربّهما بها. وبينا أنّ ذلك غير صحيح لأنْ الدعاء سبق 


)1( سورة البقرة 36 
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خروجهما من الجنّة» وأمًا الكلمات فتلقّاها آدم بعد ذلك الخروج. 

الكلمات» جمع كلمة» وهي من الجذر كلم وأصله الجرحٌ وال والجمع 
كُلومٌ وكلامٌ. وكَلَمَهُ يكْلِمُهُ: جَرَحَهُ. ورجل مكُلُومٌ وکلیم» أي: جريح. وبه فُسَر قوله 
تعالى: « أَحْرَجَنا هم ابه يْنَ الأض تُكَلِمهُْ 4 © وقرئت تَكُلِمُهُمء كما في قولك: 
تجرحهم وتجرّحهم. وسواء كان المقصود أنّها تحدّثهم أم تجرحهم» فإِنّ معنى 
الجرح باق في الجذر (ك.ل.م). والكلام: الجراح. والتكليم: التجريح. وفي 
الحديث: (ذهب الأزلون لم تَكْلِمهُم الدنيا من حسناتهم شيئا) ^ أي لم تؤثّر فيهم 
ولم ُتقص من حسناتهم شيئا. والكلمى: الجرحى. وفي الحديث» أيضا: (إِنَا نقوم 
على المرضى ونُداوى ي الكلْمَى) * أي الجرحى. والكلام: أرض غليظة صليبة أو 
طين يابس. 

o E‏ > ومعاني الشّدّة فيها لا تق تقتضر على الشّذة المادئة: 

تقولٌ: كَلْمْتُ فلانا بسيفي» » أي: : جرحته به؛ وإِنّما تشمل» أيضاء الشَّدَّةَ المعنويةء 
كأن e‏ بلساني أو بسلوكي؛ وكقولهم: إِنَّ بقلبي كُلوما كثيرة» أي: 
جراحا. فذاك على سبيل الأثر المادّيّء وهذا على سبيل الأثر الروحي والنفسي 
الذي لا يُرى بالعين المجردة. ومن هنا فن هذا الأثر الروحي والنفسي يحظى 
بتوصيفات أخرى إضافة إلى الشّدّة هي الجزم والقطع والحزم والحسم. ومن 
المؤكّد أن الجراح غير الماديّة شد على المرء من الجراح الماديّة» فهذه الأخيرة 
يمكن أن تندمل بالمعالجة الطبيّة» مثلاء ثم غالبا ما تُنسى بمرور الزمنء أمّا تلك فإنً 
اندمالها عسير ونسيانها أكثر عسرا. وهذه المعاني الدالة على الشدّة والحزم والقطع 
والجزم نلحظها في تقليبات الجذر أيضاء بناء على نظريات الاشتقاق المعروفة: 

* لَكَمٍ الدال على نوع من الضَّرب الشديد العنيف» واللّكز والدفع في الصدر 
والوجه» وخم مِلْكَمْ ومُلكَم: صلب شديد. 


(1) سورة التّمل 82. 
(2) التهاية في غريب الحديث» ابن الأثير 4 /199. 
,32( م ن. 
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* ومنه: مَلَكء الذي يعني الاستئثار بالشيء بالقوّة والغلبة. والمَلّكوت: القدرة 
الغالبة التي لا يدانيها شيء» وقد جاء في التنزيل ال متهن ال و 
مَلَكُوتٌُ كل سن ىء 4 ". وفلانٌ يملك فلانا أي يستعبده ويسترقه. وقولهم: نفسي لا 
و حي واو 0 وة يتغل بها على لفسنة: 
وفلانٌ يتمالك نفسّه أي يسيطر عليها بقوّة. وملاكُ الأمر: قوامُه. وفي الحديث: 
(ملاك الدين الوَرَع) © فاليلاك: قوام الشيء ونظامه. ٠‏ 

* ومنه: كمل» ولا يكمل الشيء إلا بعناء ونَصَبٍ. 

* ومنه لَمَك وهو جذر كان يستخدم قديما للتعبير عن الشدّة» كقولهم: شاب 
يَلْمَك أي الشاتُ الشديد القويٌ. 

* ومنه مَكَل دالٌ على الشدّة أيضاء ولكن من ناحية أخرى» ذلك أن البئر التي 
تعنِي المرء في استخراج مائهاء وتتطلّب شدّة وقوّة للوصول إلى ما فيها من ماء 
قليل» تسمّى المَكْلة والمُكلة. 

هذا من حيث المعنى اللّغوي الأصيل للفظة (كلمات) التي اكتسبت» نتيجة 
التطوّر اللّغوي؛ معنى القول من غير أن تفقد دلالتها على الشدّة. أمَا من حيث 
الاستعمال القرآني فليس بين أيدينا نصوص تفسيريّة نطمئن اليها في فهم معنى 
(الكلمات) التي تلقّاها آدم أو التي تلقّاها إبراهيم الخليل» وهما النبيّان الوحيدان 
اللذان جاء في سياق قضتيهما أنّهما تلقيّا من ربّهما كلمات. فمجمل ما رأيناه في 
كتب اللغة والتفسير» عن الكلمات التي تلقّاها آدم» أنّها تتمثّل في دعائهما ربّهما أن 
يغفر لهما خطيئتهما بالاقتراب من تلك الشجرة. وربط بعضهم بينها وبين « وَعَلَم 
ادم آلْأَسمَاءَ ها 4 ولكنّ تلقيه لكلمات الغفران كان بعد إخراجه من الجنّة» أمَا 
تعلّمه للأسماء كلها فكان قبل ذلك وقبل أن يوسوس لهما الشيطان. كما أن 
النضَين مختلفان من حيث إن أحدهما يحمل لفظ (الأسماء) والثاني لفظ (كلمات) 


(1) سورة يس 83. 
(2) النهاية فى غريب الحديث 4/ 358. 
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ولكلّ منهما دلالة تختلف عن دلالة الآخر. 
أما عن الكلمات التي (ابثلي) بها إبراهيم فن أبرز ما قيل فيها ما تقل عن 
الحسن البصري: (ابتلاه أي أن الله ابتلى إبراهيم يم بالكوكب فوجده صابراء وابتلاه 
بالقمر فوجده صابراء وابتلاه بالشمس فوجده صابراء ثم ابتلاه بالنار فوجده صابراء 
ثم ابتلاه بذبح وَلّده فوجده صابرا) ©. . على ما سنتابعه في قضة إبراهيم الخليل. ما 
ما قيل من آراء أخرى في الابتلاء فليس ثمّة ثقة دلبل غلا إلا تقول نر ف فيا 
كذهابهم إلى أنّها تعني تقليم الأظافر وقص الشارب والمضمضة والاستنجاء ونتف 
الإبط؛ وما إلى ذلك» فهذا مما لا دليل عليه إذ كان النّاس يفعلون ذلك من قبل 
إبراهيم الخليل؛ وليس من المعقول أنّهِم قبله كانوا يتركون أظافرهم وشواربهم 
ST‏ ااي اي وإلا 
لأصبح طول ظفر أحدهم» مثلاء عدّة أمتار» وكذلك شعر أجسادهم ورؤوسهم. 
كما لا دليل على ما ذهب اليه بعض الأقدمين من أن المراد بالكلمات شرائع 
الإسلام أو مناسك الحج أو العبادةء إذ لو كان ذلك هو المقصود لظهرت تشريعات 
الحج والعبادة من أول ظهور الإسلام؛ ولّما كانت هناك حاجة لأن يكون بيت 
المقدس كعبة المسلمين الأولى قبل أن تحوّل القِبْلة إلى البيت الحرام في مكّة 
المكرمةء لتصبح الكعبة خاضة بالمسلمين» ولّما كان : تشريع الصلاة قد بدأ بركعتين 
م استقرٌ على عدد الركعات المعروفة اليوم. 
وبالعودة إلى التنزيل العزيزء ودراسة استعمالاته للفظة "الكلمات" ودلالاتهاء 
من أجل فهم أقر ب للضواب في معنى (الكلمات) التي تلقّاها آدم» اعتمادا على قاعدة 
أن القران فش تفه عفنا ؛ نلاحظ أنه استعمل مشتقات الجذر (ك.ل.م) خمسا 
وسبعين مرة» منها أربع وعشرون مرّة بصيغة الأفعال الماضية والمضارعة في حالئّي 
البناء للمعلوم والبناء للمجهول. ومنها ثلاث مرّات بلفظ (كلام الله) وستٌّ وعشرون 
مرّة بلفظ (كلمة) وثماني مرّات بلفظ (كلمات) وست مرّات بلفظ (كلماته) وأربع 
مرّات بلفظ (الكلم) ومرّة واحدة لكل من (كلمتنا) و(كلمته) و(تكليما) و(بكلامي). 


(1) بصائر ذوي التمييز 6 /36. 
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ولمّا كان اهتمامنا في هذا السياق منصبّا على فهم الركلمات) التي تلقاها 
اد فسنقتصر على اللفظ ذاته ومفرده الذي هو (كلمة) ودلالاتها في ايات التنزيل 
العزيز: 
فأمًا (كلمة) فقد جاءت في مجموعة من الآيات» ما بين كونها مضافة إلى ما 
بعدهاء مثل (كلمة ربّك) و(كلمة التقوى) و(كلمة الفصل) وموصوفةء مثل (كلمة 
طيّبة). وهي في کل مواضعها تكتسب دلالاتها من السياق» بحسب هذه الأمثلة: 


ا <f‏ 1 ا 
 *‏ ناته الْمَليْكَةُ وَهوّ قَيِمٌ يُصَلَى فى الْمِحَرَابٍ أن الله يبرا EVO‏ 


7 
#6 


- 


كلمو ين آله وسا حضوا وک ين اساج ٠٠)‏ وذلك حين دعا زكريًا 
ربّه أن يهب له من لدنه ذريّة طيّبة. فقوله تعالى « بك بكلِمَةٍ 4 متعلّق ب مُصَِْقَا 4 الذي 
هو اسم فاعل مشتق» وفعله صدّق يصدّق. . فتصديق يَحيَى « بِكَلِمَةٍ مِنَ آله 4 يدعونا 
إلى احتمال أن المراد بركلمة من الله) هناء إِمّا ا ا وان التصديئ 
بالمسيح ابن مريم الذي هو كلمة من الله ألقاها إلى مريم؛ كما في قوله تعالى: ‏ إِذ 
قَالَتِ الْمَلبِكَهُ يميم إن الله بيرك بِكَلِمَةٍ مِنْهُ سمه آلْمَسِيحُ عِيسَى آبِنٌ مَرْيَمَ وَحِيهًا فى 
لديا وَالآحرَة وَمِنَ الْمْعَرينَ 2) 4 *. 

والذي يدعونا إلى هذا الاحتمال الثاني أمران: 

أما أوّلھما فن قضة زكريا ودعاءه ربه. sS‏ 
السلام؛ ( ركفلا زكري نم دَخَلَ عليه رَكَريًا آلْمِخَرَاب وَجَدَ عِندَّمَا رزقا قال يلمر 
52 1 آله يي 

عد 


عد 
ر ريا رَبَّهُء قال رَب هَت لی مِن ادنك ذْرَيةٌ طَيّبَهَ نك سيِيع ألدّعَاء (@ 4. 


وأمَا ثانيهما فتطابق التركيب فى الآيتين 37 و45 من السورة نفسهاء سورة آل 
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)1( سورة آل عمران 39. 
(3) سورة آل عمران 37 - 38. 
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عمران. ففي الآية 5 وصف المسيح بأنّه (كلمة منه) أي كلمة من الله» تعالى» وهو 
ذاته اللفظ الوارد في الآية 9. ومثل هذا ما جاء في الآية 171 من سورة النساء: 
( يتاه آلحجتب ل تَلُوانى جيك وا تقوو على آنه إلا لق ما ألمي عيسّى 
ان مَرَيَمَ رَسُولُ الله مته ألْقَبهَآ ا ور مته فَامُِوأ بال ا وا 
E E‏ وا م E RE N‏ ارما 

ف ألسَمَوَتٍِوَمَا فى الْأَرْض وكفى بال وياد و 4 ”. ولكن؛ لماذا وصف المسيح 
أنه (كلمة من الل)؟ وهل لذلك علاقة بالكلمات التي تلقّاها آدم؟ الآية الكريمة تدلّنا 
على أن (كلمة من الله = المسيح ابن مريم) فلفظة <كلمة) إذن لا تعني الحروف 
المكوّنة لهاء لا تعني مجرد الأصوات اللغويةء لا تعنى الكلمة التى هى واحدة من 
المفردات اللّْغويّة: ذلك أننا نصف أيّة لفظة لغويّة بها كلمة؛ للنظة را 
ولفظة (أرض) كلمة» ولفظة (سماء) كلمةء والقصيدة كلمة» والخطبة كلمة. ولكن 
المراد هنا لا علاقة له بك ذلك وما يشبهه. أن المراد شىء واحد» هو شخص 
مجشم مجسّد أي المسيح ابن مريم. ولذا فإذا أطلقتٌ قولك: كلمة من الله» أو 
كلمة الله» فإِنَ أبرز معنى يتبادر إلى الذهن هو المسيح ابن مريم. ثم ينتقل ذلك 
اللفظ إلى معانٍ أخرى» شرط أن يكون في سياق الكلام ما يدل على تلك المعاني 
الأخرى؛ كقوله تعالى: « وَكَلِمَة آله هى الْعُليَا' 4 من الآية: « إلا تَعصَرُوهُ فَقَدٌ تَصَرَهُ 
الله | إذ أَخْرَجَه اين كَفَرُوا نان أن إذ ما فى كار إذ يَقُولُ جي لا رن رک 


صله 


آله م فَأَنرَلَ لله سَكينتَه E E‏ بجتود 2 تَرَوَهَا وَجَعَلٌ حلم الذيرت 
س هة كد ون :الا وله عَزِيزٌ حَكيمٌ 2 4 © ففيها دلالة على أن 
المراد عموم (كلمة الله) التي تشمل إرادته» تعالى» وقوّته» وكتبه التي أنزلها على 
أنبيائه؛ ومنهم المسيح. 


(1) سورة النساء 171. 


(2) سورة التوبة 40. 
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وقد يُقال إن إطلاق "كلمة الله" على | لمسيح تعني أنه تكوّن وؤُلدَ من كلمة 
واحدة هی (كُنْ) بناء على أن الله إذا أراد شيئا قال له گن فيكون ©. ولکتنا لا نطمئن 
إلى هذا القول لأنْ القرآن يخبرنا أن كل ما في هذا الكون هو نتيجة إرادته وقوله 
(كن فيكون). ولكن لم تُطلق "كلمة الله" أو "كلمة من الله" على غير المسيح. 
ست > من هذا كلّهء أن لفظة (كلمات) التي هي جمع كلمةء > لا يُشترط فيها أن 
تدل على (كلمات) محدّدة معيّنة مثل ركن فيكون) ومثل الكلمات التي أوحاها الله 


تعالى» لآدم. 

2 فن يتأهل الكت تالو إل نة کک ويي ألا تعْبّدَ إلا آله وا 
فرك ہے سكا وَلَا يَكَخِلَّ بَعَضتا بَعَضًَا أُربَابًا مّن ون آله ق ن ولوا فَقَولُوا آَهْهَدُوأ بأنا 
مُسَلمُوت © 4 *. 


فالمراد بإكلمة) هنا قوله: $ أل تَعَبُدَ إل آله ولا رك به سَيكَا ولا يَكَحِدَ 
بَعْضا بَعَّصًا أُرَبَابَّا يّن دُون آله 4 فأطلق لفظ الكلمة على مجموعة من الكلمات 
Te‏ وقد دأبت اللّغة العربية على هذاء فأطلقت (الكلمة) على 
الكلمة الواحدة» وعلى النص برمّته مهما كان حجمه. ولم يكن بمستطاعنا تقر 
ذلك لولا السياق نفسه « تَعَالَوَا ا كَلِمَةٍ سَوَاء 4 E‏ 
التي هي (سواء بيننا). فاختلف هذا عن سياق الكلمات ا تلقاها آدم. فصار من 
العسير أن تُحدّد تلك الكلمات بالدعاء المذكور. 


ے 


3 


* « أَقَعَيرَ آله أنتى حكن زعو ادف اك الا ولحي 


ر كو 


ا الكت يمون ائ م" ن بيك باق قلا تكو مرت الْمْمَترنَ © 
د i‏ و د 6 2 ا و طون ر ص صور 5 
تمت كلِمَثُ ريك صقا وَعَدَل ل مُبَدِلَ لمي وهو آلسَميع لِم ج 4 *. ففي 


(1) كما في الآية 117 من سورة البقرة: ‏ وَإِذَا قَطَىْ اسا فَإِنَما يَقُولَ له كن فَيَكُونُ 4. 
(2) سورة آل عمران 64. 
(3) سورة الأنعام 4 - 115. 
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الآية المفرد والجمع معا: (كلمة ربّك) و(كلماته). حيث يدفعنا السياق إلى الاعتقاد 
بأن المراد هنا بركلمة ربّك) هو (الكتاب) الذي أنزله الله بالحقٌّ. و(كلمة ربك) هاهنا 
ندل على كلمة واحدةء بدليل مجيء (لا مبدّل لكلماته) فتلك الكلمة تعني 
مجموعة من الكلمات التي يراد بها هاهنا المفردات. وهذا أيضا من الأساليب 
الشائعة في العربيّة. فحين تقول عن نض طويل أنه كلمة؛ لا يمتنع عليك أن تقول انَّ 
ذلك النض (أي الكلمة) مكوّن من كلمات مفردة عديدة. ولا ينفى ذلك أن لفظ 
(كلمة) لفظ مفرد» وهو يظلّ مفرّدا حى إذا دلّ على مجموعة كلمات. 
ا الود ادر ص م يع 2 ص دي و کے سي لس مع 
* # وَأورَثتَا القوم الذيت كانوا يسَتَصْعَفُوَ مَشَرق الأرّض وَمعَرِبَهَا الى 
صد صد 

ببركتا فا وَتمت کلمت رَبك آلْحْسَئ عل بی إِسَرءِیل يما صبروا وَدَمرََا مَا كرت 
يَصْئَعُ فرعو وَقَوْمُُم وَمَا كَانُوأ يشوت (2) 4 "". فركلمة) هناء مضافة إلى 
(ربتك) وموصوفة بِالحُسْئَّى» مما يشير إلى أمرين: 

الأول: أنه أنقذ بني إسرائيل من فرعون الذي كان يسومهم سوء العذاب 
تحقيقا لوعد آخر: ١‏ وريد أن تمن على الذي أسَتْضْعِفُوا فى الأرض وَحََعَلَهُمْ امه 
وَتَجِعَلَهُمْ لورت © وَتْمَكَنَ هُمْ فى الأرض وَيُرِىَ فِرَعَوَنَ وَهَْمَنَ وَجُُودَهُمَا 
متهم مّا كَائُوأ مدرو ر 4 . فهذا الوعد رمزت له آية الأعراف 137 بركلمة 
ربك الحُسْتّى). 

الثاني: وإلى جانب هذه الكلمة الحُسْنَى هناك كلمة أخرى تمثّل وعدا آخر 
جاء في مواضع عديدة من التنزيل العزيزء منه ما ورد في أوائل سورة الإسراء 
انطلاقا من سنّة الله في الكونء وهي التي يجسّدها قوله تعالى: « إن أَحَسَيْرَ 
م و سر :2 
EE‏ لأنفس-” وَإِنْ ساتم فلَهًا 0 


س 


(1) سورة الأعراف 137. 


,22( سورة القصص 5 - 6. 


,3( سورة الإسراء 7. 
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ذلك أن القرآن الكريم حين وصف (كلمة ربك بِالحُسْتَى في آية الأعراف 
7 أفسح لنا مجالا للقول أن ثمّة كلمة أخرى تنال الذين يُفسدون في الأرض ولا 
يُصلحون. حنًا على تحسين السلوك وترك الإفساد في الأرض والعلوٌ فيهاء بإثارة 
الاهتمام بالقاعدة المشار إليهاء إِنْ أحسنوا فلأنفسهم وإِنْ أساؤوا فلأنفسهم أيضاء كما 
في: 


3 


57 


ط للا يَكُونَ لاس على آله حْجَه بَعَدَ الول 4 ومعلومٌ أن الإفساد في 
TT‏ 
دون جيل. وقصص الأمم وأنبيائها في التنزيل العزيز للء للعظة والاعتبار. 


* ا تَمصُرُوهُ فَقَدَ مَصَرَهُ اَذ احرج آلَذِينَ كَفَرُوأ ثاق نين إِذْ هما فى العَارٍ 


2 
فاا ا ع م 


إِذْ مول جب لا رن ر آله مَعَنَا ال الله سَكِيئَتَهُ عليه ايده بجنود لم 
ووه ككل ا و فوا )مدل وليه لكر هن الفا وَلَّهُ عَزِيزٌ كيم 
© 4 . ومن الواضح أن المراد بركلمة الذين كفروا) إرادتهم وكلامهم وأهدافهم. 
وأما كلمة الله فارادته وكتابه. ونلاحظ أن لفظة كلمة من قوله « حلم ا 
حَفْرُوأ 4 منصوبة لأنها مفعول به لجعل الذي استتر عرماه سه تعالى. أي 
أن الله هو الذي جعل كلمتهم السفلى. أما لفظة كلمة من قوله « وَكَلِمَةُ آله هى 
لْعُلِيَا 4 فمرفوعة على الابتداء» لأنَّ علوّها متواصل مستمرٌ في كل زمان ومكانء 
حتّى إِنْ تخيّل بعض الناس» و لست مرارة الحياة و سوء الأخوال» غي ذلك: ولو 
كان النص (وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وجعل كلمته هي العليا) لارتبط ذلك 
بزمن معيّن ومكان محدّد. وهذا مما لا يصح القول به فكلمة الله هي العليا دائماء 
وإرادته نافذة بشكل متواصل» والقوانين التى أودعها سبحانه في الكون والحياة 
والإنسان عاملة وفاعلة باستمرار» مؤكّدة عظمته وعلمه المسبق بما هو كائن وما 


(1) سورة النساء 165. 


(2) سورة التوبة 40. 
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سيكون. وذلك ما جاء ذكره كثيرا ذ في القرآن الكريم» مما يمكن أن نسمّيه 
بسئن الله في الكون والحياة والإنسان. كالستة الإلهيّة القائلة بأن الفتنة حين 
يُسمح لها بالظهور لا تصيب الظالمين بشكل خاص بل تعمّ الناس كافة» فعليهم 
أن E‏ الأذى جره قرعا ج راتوا فة ل تن ادن ا 
مِنكمْ حَاصّةُ ي 00 

* لفون باه مَا قَالُوأ ولَقَدَ قَالُوأ كلِمَة آلْكُفْر وَكَفْرُوأ بَعَدَ إسَلَمِعِرَ وَهَمُوأ 
يما لَمَ يالو 4 ©. ولقد اختلف القدماء في تفسيرهم لدكلمة الكفر) على وجوه 
شتّى. وأيّا كان الصحيح منها فإننا نميل إلى الاعتقاد بان (كلمة الكفر) تعني إنكار 
الخالق والنبوّة وما إلى ذلك من أمور تتجمّع في مصطلح آخر مضاد لركلمة الكفر) 
وهو (كلمة الإيمان) التي منها الإقرار بوحدانيّة الله وتصديق أنبيائه» والإيمان بكتبه 
ورسالاته. ومن كلمات الإيمان الاستجابة لأوامر الله. 

وأما لفظة (كلمات) فقد جاءت لوحدها من غير تعريف ولا وصف ولا 
إضافة في آيتين» إحداهما: « * وذ آَبَتَقَ رهم رمه بكلِبَتٍ » ^ والأخرى قوله 
تعالى: ‏ فَتَلَقَىَ ءَادَمْ من ريه كمسو فَتَابَ عليه 4. ولا توضيح للمراد بها في 
الموضعين. لذلك كثرت التفسيرات واختلفت» وليس من سبيل للأخذ بها جميعا 
لما بينها من اختلافات بيّنة لا يمكن الجمع بينها. 

وقد أشرنا إلى أن المراد من الكلمات التي تلقّاها آدم غير المراد من 
الكلمات التي ابثّلي بها إبراهيم» فالأولى كلمات (غفران) وأما الثانية فكلمات 
(تكليف). ونعني بكلمات الغفران» أنها كانت الوسيلة ليستغفر آدم عن عصيان ربّه 
وليتقبّل الله استغفاره وتوبته. وأما كلمات التكليف فهي الوسيلة التي ايلي بها 


(1) سورة الأنفال 25. 
(2) سورة التوبة 74. 
(3) سورة البقرة 124. 
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إبراهيم لا من أجل التوبة والاستغفار» بل من أجل أن يُجعل إماما للناس» ومن أجل 
أن تترسّخ قاعدة أخرى هي ١‏ لا يكال عَهَدِى أَلظَّلِمِينَ 4. والحق أن ثمّة فارقا 
شاسعا بين خليفة الله في الأرض» والذي يشمل النّاس جميعا بحكم قوله تعالى: 
+2 عو ع ا 

« إن جَاعِلَ فى الأرَض حَلِيفة 4 الذي لا يقتصر على آدم؛ بل يشمل ذرّيته جميعاء 
خيّرهم وشرّيرهم؛ وبين ١‏ إن جَاعِلْكَ لتاس إِمَامًا 4 التي هي لأناس معيّنين متصفين 
بصفات خاصةء بدليل آخر الآية ‏ لا يال عَمُدِى آَلظَّلِمِينَ 4. 

وإذا كانت لفظة (كلمات) في الآيتين المذكورتين» لم تتحدد معانيهاء 
واستعملت بصيغة (النكرة) لا (المعرفة)» فيبدو أن التنزيل العزيز أرادها مبهمة» وأراد 
من الناس أن يبحثوا في معناها ودلالتها والمراد بهاء في كل من الموضعين» وذلك 
لأنّها مشمولة بقوله تعالى: ١‏ اقلا يَتَدَبُرُونَ آلْقَرَها أ عل قُلُوب أَقَفالَهَآ 2 4 7. 

وإذا كنا قد اقتربنا من تحديد دلالة الكلمات التي ابثُلي بها إبراهيم» بكونها 
كلمات (تكليف)» وذهبنا إلى أن الكلمات التي تلقّاها آدم هي كلمات (غفران)» فهل 
في الإمكان أن نصل إلى تلك الكلمات التي تلقّاها آدم» عليه السلام؟! ولم لا تكون 
كلمات (تكليف) أيضا؟ وينطلق هذا السؤال من ملاحظة أن تكفير الذنوب لا يتم 
بالكلمات فحسب» بل بالعمل الصالح أيضاء بل إِنَّ من الذنوب ذنوبا لا يكفرها إلا 
العمل» بحسب ما جاء فى الحديث الشريف الذي هو مصداق قوله تعالى: 8 إِلَيهِ 
يَصَعَدُ الْكلِمُ آلطَيْبُ وَالْعَمَلُ آلصَّلِحُ يَرَقَعهْ 4 ©. فالكَلِمُ الطب لوحده لا يُرفع» بل 
النّاس. ونحن حين نقرّر أن الكلمات التي تلقّاها آدم هي كلمات غفران» لا نعني بها 
الدلالة المباشرة للفظ (كلمات) باعتبارها أصواتا وحروفا وجُملاء وإِنّما نريد بها 
المعاني الدالّة عليهاء تماما كالذي نلاحظه فى دلالة لفظ الكلمات التي ابثُلي بها 


)1( سورة محمد 24. 


(2) سورة فاطر 10. 
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إبراهيم. وبغض النظر عن اجتهادات عديدة وتفسيرات متنوّعة مختلفة ومتناقضة» 
ذكرها قدماء وردّدها معاصرون. فان قضة خلق آدم توحي للمتفكّر فيها ملمحا عامًا 
لتلك الكلمات. حيث إننا نلاحظ أن لفظة (كلمات) في القرآن الكريم؛ شأنها شأن 
لفظة «كلمة) لم تأتِ مهوّمة في الفضاء بل وردت مضافة إما إلى لفظ الجلالة (اللم 
وإما إلى لفظ (رب) وإما إلى ضمير عائد إلى أحد هذين اللّفظّين كي تتحدّد ماهيّتها 
ودلالتهاء كما نوضحه في هذه النقاط: 

1 - ( وَلَقَدَ كُدَبَتَ سل من َلك قَصَبَرُوأ عل مَا كُدْبُوأ وَأودُوأ حى أده تصركا 
وله مدل لمت الله ولد ا جَآءَكَ ين نبإئ الْمُرْسليرت وچ » ©. 

فقوله (كلمات الله) هنا في سياق تحقّق نصر الله لأنبيائه بعد أن كذّبهم قومهم 
وآذوهم» وبعد أن صبروا على تكذيبهم وأذاهم. فكأتها دالة على ذلك النصر. 
ولكن» ما علاقة (كلمات الله) بنصره لأنبيائه؟ 

إن في قوله تعالى في آخر الآية السابقة « وَلَقَدَ جَاءكَ من تائ الْمْوْسَلتَ » 
ما يدعونا إلى التأمل في قصص المرسلين كما حكاها القرآن الكريم. حيث نرى 
الت ييا وذ لتر جنا لمرو ا بكوور ا لك تدرا ماروا ين ويد ان تون من 
التنفيذ جاءهم نصر الله. 

وعلى سبيل المثال فإِنّ نوحاء بى سفينته على الرغم من سخرية قومه منه 
وأذاهم: « وَآضنَع لفك باينا وَوَحينا و تَحْطِبنى فى الَذِنَ علَمُوا يم مُغرَقُونَ رج 


و ردو 


وض الفلك و لما م عليه ملا من قرت موا ينه" قَالَ إن تَسَخَرُوأ مما إن 
سر نکم كما د . سرون © 4 چ ك ل ورفع قواعد البيت 


(1) سورة الأنعام 4. 
22( سورة هود 7 - 38. 
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الكعبة من الأوثان ومن الكهنة والسدنة المشركين. وهكذا في قصص سائر الأنبياء» 
عليهم السلام. لذا فليس لنبيّ ولا لبشر آخر أن يتوقّع نصر الله ما لم ينفذ أوامر الله 
في إطار من الإيمان الحق والتقوى الراسخة في أعماق النفس. 

فيتّضح لنا أن المراد ب(كلمات الله) التي لا تبديل لهاء في هذا السياق؛ 
الأعمال التي أمر الأنبياء بهاء فأدّوهاء ووصلوا بذلك إلى استحقاق نصر الله. 

ومعلومٌ أن الله» تعالى؛ لو شاء لآمَنَ مَنْ في الأرض جميعاء ولكن شاءت إرادته 
أن تتحقّق (كلماته) على أيدي خلقه» كلماته بألفاظها ومعانيها التي تتجلى في كل 
عمل خيّر لنفع الناس وتعاونهم ونشر الطمأنينة والأمن والعدل والاستقرار بينهم. 

ويمكن أن مثل لذلك بقوله تعالى: « وَإِذْ دكم ا مايه 


و ا 


وَتوَدُوَ أن َر دات لشو ڪَة تکور لكر وَيُرِيدُ اله أن يق الْحَقَ كمه ود 

دَابرَ آلْكَفِرِينَ ر 4 " ففي بدر اختار الله تعالى» للمسلمين؛ أن يقاتلوا المشركين» 
لا أن يستولوا على القافلة القادمة من الشام ويعودوا إلى المدينة غانمين» فليست 
الغنائم الهدف» بل الهدف إعلاء شأن النبيَ والذين آمنوا معه» وإضعاف المشركين 
ومن معهم من المنافقين. يحدّثنا المفسّرون وأصحاب السيرة والتاريخ أن النبيَ لما 
بلغه خروج قريش لحماية القافلة شاور أصحابه؛ فقال قوم: خرجنا غير مستعدين 
للقتال. وقال المقداد: امض لما أمرك الله به. فوالله لو خضت بنا الجمر (أو بحر 
الغماد) لتبعناك» فجرّاه خيرا. وأعاد الاستشارة» فقال سعد بن معاذ: يارسول الله 
لعلك تريدنا (يعني الأنصار)؟ قال: نعم. فقال سعد: إنا آمنّا بك وصدّقناك وشهدنا 
أن ما جئت به حى وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة؛ 
فامض يا رسول الله لما أردت» فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخضته 
لنخوضه معك ©. فدلّت (بكلماته) على إرادته» سبحانه وتعالى. إذ اختار لهم قتال 
الجيش ذي الشوكةء لا حرّاس القافلة القليلين. 


(1) سورة الأنفال 7. 
(2) انظر سيرة ابن هشام 516/1 تفسير القرطبي 85/2» الكشاف 193/2. 
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روي الح ل ا ووو ار اوه 
فِرَعَوَنُ اوی بِكُل سجر عَلِيمٍ () فَلَمّا جَاءَ أَلسَحَرَةُ قال لَّهُم مُومَئ أَلْقُوا ما انسر 
فوت © َلَمَا أُلْقَوَا قَالَ موسي ما جر به الشخر ل 
يُصلحُ عمل الْمُفْسِدِينَ (@ وق آله الْحَقّ بِكَلِمَجِف وَلَوْ كره الْمْجَرِمُونَ م ۾ 7. 
ف(كلماته) هنا في سياق إبطال السّحر الذي جاء به سَحَرة فرعون. وذلك الإبطال 
يؤدي إلى إثبات صحة نبوّة موسى لفرعون وقومه ولبني إسرائيل أيضا ممن لم يكن 
قد آمن بتلك النبوّة بعد. ومثل هذه الدلالة ما جاء في قوله: $ قل لو كان آلْبَحَرٌ مِدَادًا 
لَكَلِمتٍ ری لَتَفِدَ لحر قل أن تنفد کلمت رَى ولو قتا يمِئلهء مَدَدَّا © » . 
فالكلمات» هناء تعني (الأفعال) أي النعم التي أنعم الله بها على البشرء ما أدركوه 
منها وما لم يدركوه. ومثلها قوله تعالى» في الآية 27 من سورة لقمان: « وَلَوَأَنّمَا فى 
لْأَرَض من شَجَرَةِ اقلم وَالْبَخِرٌيَمُدُهْم مِنْ بدو سَبْعَهُ ر ما تَقِدَتَ كلمت أله إن الله 
عَزِيزٌ حكيدٌ © 4 أي نعمه وقوانينه وسُئّنه التي أودعها ذ في الكون والحياة والإنسان» 
والتي دعا النّاس إلى التعرّف عليها وفهمها ووضعها في خدمة الحياة وتطويرهاء 
ليحقّق المرء جنّته على الأرض بإعمارها ونشر الأمن والاطمئنان والسلام في 
ربوعها بمختلف السبل والوسائل المشروعة» ولكي يكون مؤمّلا لجنّة الآخرة. 
وذلك هو الطريق الوحيد الذي ارتضاه الله للبشر. 

3 - ونقرأ آية مشابهة للآيات ( 79 إلى 82) التي ذكرناهاء قبل قليل» من سورة 
ل ل ا ا ا 0 
الكريم مع مشركي قريش: : ام يَقُولُونَ اقتزئ على آنل كذ فإن َغ آله حير على 


)1( سورة يونس 79 - 82. 
(2) سورة الكهف 109. 
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يمح اله الْبَطِلَ وق اکى بل نه عَلِيمٌ بدَاتِ أَلصَّدُور © 4 ^ 

أنه 5« يُثبت الحقٌ بكلماته التي ينزلها على أنبيائه. فجاءت لفظة ا هنا 
دالّة على معناها العام المعروف» أي الأقوال. ومثل ذلك قوله تعالى: ‏ وَآتل مآ 
أو إِليَكَ ين كاب ريك لا مَل كمي 4 © وذلك في سياق تساؤل بعض 
الّاس عن عدد أصحاب الكهف ومدّة بقائهم في الكهف» فركلماته) هنا تعني أيضا 
المعنى العام لها وهو (الأقوال). 

ومثل ذلك قوله تعالى: « َير ال ا نتنى حَكُمَا هلوی أن يكم الكتب 
مقا" وات انمد التب ' مال ن ريك باقن ل تخر مت 
آل ت ت تيك سد اوعد ل دن لمعت وهر الي اة 
4 . فالسياق هنا الحديث عن (الكتاب) وبالتالي فإِن المراد بالكلمة 
والكلمات ما جاء في الكتاب من ألفاظ» أي أن المقصود, هناء أيضاء المعنى العام 
لا الخاص- 

4 - وثمّة آيات أخرى يمتزج فيها المعنيان» المعنى العام الذي يعني 
(الأقوال) والمعنى الخاص الذي هو (الأعمال والأفعال). ومن ذلك قوله؛ تعالى: 
إت أَوْلِيَآ آله لا ڪوف عليه ولا هم روت ت 0 اموا وَكَانُوا 

يفوت لهم الْسْفْرَى فى اَلَحَيَوةٍ ة اليا نى آلا خرَة ل لا تَبَدِيل لست آل ۾ ۵ 
ف(كلمات الله) التي لا تبديل لهاء تعبني؛ هناء (البشرى) التي أعدّها | 7 وليائه. وتلك 
البشرى صيغت لهم بكلمات (أي بأقوال) أوحى الله تعالى؛ ب بها إلى أنبيائه. ومثل ذلك 


(1) سورة الشورى 24. 
(2) سورة الكهف 27. 
(3) سورة الأنعام 4 - 115. 


)4( سورة يونس 62 - 64. 
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في قضة مريم: « وَصَدَّفَتَ كلمت ريا وره وكَانَتَ مِنَ الْفَمِتِينَ 4 " فالتصديق عام 
يشمل الأقوال والأفعال الإلهيّة. ومثله: ‏ قُل يَأيُهَا لاس لى رَسُولُ لَه لِك 


سم 


جیا الذئ لهم مَك اموت والأرض " لآ إِلَهَ لا هو يُحى- وَيُمِيتْ كَامِنُوا بال 
سول آلب الي لذ يوی بال وَكَلِمَيِهء 4 © فالله تعالى هو الذي خلق 
الموت والحياةء أي آنه خالق كل شيء؛ وأن النبيّ الأميء يؤمن بذلك» كما يؤمن 
نسائر افو ال الله تعالى. فتضمنت لفظة (كلماته) المعتيين الخاصٌ والعامٌ: الأقوال 
والأفعال. 

ونصل من كل هذه الجولة الواسعة» إلى أن المراد من ال(كلمات) التي تلقّاها 
آدم من ربّهء هي: 

أ - الأقوال أو (الكلمات) بمعناها الحرفي» التي سينقلها إلى أبنائه وحفدته 
والتي هي جزء من الهدى والنور الذي تعهّد الله أن يبيّنه للبشر. 

ب - الأعمال التي أمر بتنفيذهاء ومنها بناء الكعبة التي وصفها الله؛ تعالى 


»م هو 


بقوله: : « إِنَ أول يتو وضع لتاس لوي بك نار ومن لَلَعَلَمِينَ © 4 4 . فان 
قوله (أول بيت) واضح الدّلالة على أن آدم» حين هبط من الجنّة وسكن في الأرض 
التي منها خلق» أَمِرَ ببناء بيت الله الحرام» ليكون أل بيت يِبِنَى على سطح الأرض. 
كما أن قوله (للنّاس) يوضح أنه بيت لتاس كاقّة» فهو ليس منفصلا عنهم؛ ولا يصح 
أن ينفصلوا عنه. لهم وُضعء ومن أجلهم بُنِي» مَن دخله كان آمناء مهما تطاولت 
الأيّام وتغيّر الزمان. وصحيحٌ أنه عُرف ببيت الله» غير آنه في الوقت نفسه بيت 
للتاس. وما تسميته ببيت الله إلا اصطلاح على ما فيه من بركة وهدى. 

ولا يقتصر الأمر على بناء الكعبة» بل على السعي في مناكب الأرض طلبا 


)1( سورة التحريم 12. 
(2) سورة الأعراف 158. 
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لأسباب العيشء ثُمّ التفكير في الاستفادة المُئلى مما خلقه الله وجعل آدم 
و مستخلفي: فيه. 

وكلمات كما قلادالة بد لفظها و جرس خروفها غلى المشقة 
والعناء» مما يوضح لنا تلك المشقة وذلك العناء اللَدّين تحمّلهما آدم وصبر 
الأرض تكفيرا عا فعل. 


بد عاد لذ لد عاد عاد عاد 


أساليب متنوعة... ونعم سابغة 

نلاحظ في الآيات التي شخّصت قصّة الخلق الأوّل» قصّة خلق آدم وإخراجه 
من الجنّة. أن القضة صيغت بأساليب متنوّعة؛ وعد البلاغييون ذلك ميزة من ميزات 
الإعجاز القرآني» حيث تعاد القصّة ذاثها بأساليب متنوّعة ومتعدّدة» مما لا يقدر 
عليه أيٍّ بشر مهما كان ضليعا فى الأساليب البيانيّة الفصيحة البليغة. وبمقدار 
الصحّة التي يحملها هذا الرأي؛ فثراه غير كاف لبيان التنوّع والتعدّد في الصياغة. 
ذلك أننا نلاحظ أن سياق القصص في التنزيل العزيز مهما كان متنوّعا ومتعدّداء وأنَّ 
تكرار القصّة القرآنيّة أيَا كان موضع ورودهاء يراد منهماء استخلاص العبر 
والعظات» والوصول بالمرء إلى نتائج محدّدة تزيد في وعيه. إذ هي قصّة واحدة 
ملخصها أن الله تعالى شاء أن يجعل في الأرض خليفة» فخلق آدم واستجدالة 
الملائكة» ولكنّ إبليس أبى أن ينقّذ ذلك الأمر تكبّرا منه» فطرد من الجنّة التي كان 
فيهاء لأنه عصى ربّه أولاء ولأنّه تكر فيها ثانيا. ثم إِنّه وسوس لآدم أن يأكل من 
الشجرة؛ فأطاع آدم ما وسوس له به» فأخرج من الجنّة أيضا. غير أنّه تلقّى من ربّه 
(كلمات) فتاب عليه؛ لان الله هو التوّاب الرحيم. 

هذه القصّة التي ذكر التنزيل العزيز تفصيلاتهاء تنّعت من سياق إلى آخر 
بحسب المراد من إعادتها وتكرارها. 

قلنا إن سورة البقرة جاءت بقصّة الخلق في سياق بيان نِعَمِ الله على البشرء 
وصولا إلى جواب الاستفهام الذي يُنكر عليهم ما هم فيه من ضلال. ففي 
الآيتين 28 و29 من سورة البقرة جاء قوله تعالى: « كيف تَكفرُورت بال 

2 5 عد 2« 
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عم © 4 ©. ثم تأتي قضة الخلق الأوّل: « وَإِذْ قال رَبك للمَلتيكة إن جاعِل فى 
2 حر 
الأرّض حَلِيفة 4 بدءا من الآية الثلاثين من السورة نفسها. 

هذه السورة لم تذكر خلق آدم من طين» ولم تذكر مبرّرات إبليس لرفضه 
السجود لآدم؛ ولم تتطرّق إلى طلبه أن يمهله الله إلى يوم يبعثون» كما لم يُذكر فيها 
أن الله أمهله» ولا غير ذلك من تفصيلات نجدها فى سياقات أخرى. فالسياق هنا 
الحديث عن نعم الله» والتأكيد على معان سبقت الآية 28 القائلة: « كيف تَكفرُورت 

عد 


ص 


بِآنَهِ نمم أَمْوَكًا فَأخيََم 4. حيث نجد قبلها تقسيم الناس إلى ثلاث طوائف› 
هى: طائفة المؤمنين» وطائفة الكافرين» وطائفة المنافقين. وفى طوايا هؤلاء يظهر 
5 00000 صا رر م م ر رور مه 2 ل 2< ي سح سر م ور ب بير سس 
الفاسقون « الَِّينَ يَعقُصُونَ عَهَدَ الله مِنْ بَعْدِ مسق وَيَقَطعُونَ ما أَمَرَ ل بو أن يُوصَلٌ 
وَيُفسِدُوَ فى الأرْض أُولَتيكَ هم آلْخَسِرُوتَ رج 4 © ليخرج السياق منها إلى آية 
ل كيف تَكفْرُونَ بِآلَهِ 4 المذكورة آنفا. 

لذا فليس من المستغرّب أن تأتى قصّة الخلق» مؤكدة للآيات السابقةء 
ومستخلصة مما حدث بين آدم وإبليس» عبرة وعظة تبن أضول تلك الطوائف 
الثلاث» كيف تكوّنت ومن أي شيء انطلقت. كما توضّح مقولة الملائكة: « أُتجَعَلُ 
فيا مَن يُفْسِدُ فيا وَيَسَفِكَ اللِمَاءَ 4. 

فالتركيز هنا على أمور هي: 

أ - أن الله تعالى شاء أن يجعل في الأرض خليفة» هو آدم ثم خلق له زوجه؛ 
وجعل له ذريّة عليهم أن يستفيدوا مِمَا حدث له. 

ب - أن الإفساد فى الأرض (الآيتان 11و27) يناقض رسالة الخلق. 

ج - أن سفك الدماءء وهو صورة من صور الإفساد في الأرض› محرم 
تحريما مطلقا. وهل ثمّة إفساد أكبر من القتل وسفك الدماء؟! 


,2( سورة البقرة 27. 
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د - رفض إبليس السجود لآدم» فقد (أبى واستكبر وكان من الكافرين). 

ه - إسكان آدم وزوجه الجنّة؛ ومنعهما من الاقتراب من شجرة هناك. 

و - إغواء الشيطان لهماء فاقتربا من تلك الشجرة (فأخرجهما مما كانا فيه). 
فطردا من الجنّة. 

- أن بعضهم سيكون عدوًا لبعض. وهو إنباءٌ بما ستؤول اليه أمور البش 
لطبيعة قوانين الحياة وما يحمله كل امرئ في ذاته من أطماع وجشع ورغبة في 
السيطرة على الآخرين. ولذا وعد الله بأن يرسل للنّاس هدى فمن تبع ذلك الهدى 
سيتخلّص من مكامن الشرٌ التي تعشَّسش بين جوانحه. 

- أن لهم جميعا مستقرًا في الأرض إلى وقت محدّدء وهم في هذه الفترة 
معرّضون للابتلاء. 

ط - تلقى آدم من ربّه كلمات (وصفناها بكلمات الاستغفار) فتاب الله عليه 
(إنه هو التوّاب الرّحيم). 

وقد ذكرنا قبل قليل أن ثمّة مَن رأى أن المراد بتلك الكلمات دعاء آدم وحوّاء 
ربّهما: « رتا متا أَنفْسَنَا وَإِن لَمْ تَعَفرَ لَا وََرَحَمَا لكو مِنَ الْخَسِرِينَ 4 " وقلنا إنَّ 
هذا لا يستقيم مع المذكور في التنزيل العزيز من حيث إن الآية المذكورة» وهي الآية 
الثالثة والعشرون من سورة الأعراف» يأتي بعدها مباشرة قوله تعالى: 
١‏ قال أهبطوأ عضر يعض عدو ور فى الأَرض مُسْتَقدٌوَمَتَمُ إل حن © > *. 
فدعاؤهما كان في أعقاب فعلتهما مباشرة» بعد أن أدركا آنهما وقعا في ارتكاب 
الخطيئة؛ ومن ثّمْ نالا جزاءهما بإخراجهما من الجنّة. فكيف يمكن القول أنّ ذلك 
الدعاء هو المقصود بالكلمات التي تلقّاها آدم من ربّه؟! إن دعاءهما يعني أنّهما لم 
يُصرًا على ما فعلاء وهذا يؤهّلهما لنيل العفو والمغفرة» ولكن» بما أنّهما اقتربا من 
تلك الشجرة وتناولا من ثمرهاء فليس لهما أن يظلا في الجئّة» بل أن يهبطا منها. 
ويمكن أن نطلق على تلك الشجرة تسمية شجرة (الدنيا) التي لا نعرف شيئا عنهاء إلا 


)1( سورة الأعراف 23. 
(2) سورة الأعراف 24. 
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ما عرّفنا به النّص الكريم الذي يوحي لنا بأنَ التناول من تلك الشجرة يناقض البقاء في 
الجنّة ويلائم الهبوط إلى الأرض. بغضٌ النظر عمّا أجهد المفشرون ورواة الأخبار 
أنفسهم به من توصيفات لتلك الشجرة لا نجد في التنزيل العزيز دليلا عليها. 

وهكذا فإنَّ استغفارهما ربّهما ساعدهما على أن ينالا غفرانه» ولكن لم 
يساعدهما على البقاء في الجنّة» فمن أكل من تلك الشجرة انفصل تلقائيا عمّا 
حوله» فلا مكان له هناك وإنما مكانه حيثٌ ينسجم مع طبيعة أخرى قاده اليها 
اقترابه من تلك الشجرة وتناوله لشيء من ثمرها. إن تلك الطبيعة الأخرى هي 
الحياة يقسميها: الحياة العليا والحباة الدنيا. فخرج آدم وحوّاء إلى الأرض» وحقٌ 
قول الله» تعالى: ( إِنَ جَاعِلُ فى الأزض حَلِيفة 4 المارّ ذكره. فلا سبيلَ إلى اعتبار أنَّ 
الكلمات التي تلقّاها آدم من ربّه هي ألفاظ الدعاء والندم. لأنْ تلقيه لتلك الكلمات 
كان بعد إخراجه من الجئّة» في حين كان دعاؤه وندمُه في الجنّة ذاتهاء بعد أن علم 
هو وزوجه سوء صنيعهما. 

خارج الجنّة» إذن» تلقّى آدم من ربّه کلمات» كما أن إبراهيم سیبتلی بكلمات. 
فآدم حين هبط من الجنّة» صار لزاما عليه أن يقوم بأشياء كثيرة يمهّد بها لأبنائه سبل 
عيشهم المادّي والمعنوي. هنا يتلقّى الركلمات) التي منها بناء الكعبة المشرفةء 
والتي منها أداؤه للعبادات المطلوبة منه سُنّة يستنّ بها أبناؤه في حياته ومن بعد 
مماته. ومنها صبره على ما سيُبتلى به من عقوق بعض أبنائه» ومنها صبره على 
شظف العيش بعد نعيم الجنّةه ومنها تسليمه لله تعالى في كل أموره» وعصيانه 
لوسوسات الشيطان. مما سينتقل إلى أبنائه من بعده» فتجد بينهم المؤمنين 
والكافرين والمنافقين» وتجد في طواياهم أيضا الفاسقين « اين يَقُصُونَ عَهَدَ َه 


م ده 


A 5-6 2‏ لح سر ص هع £ وى 2ه رو و ص ٤‏ ج )1( 
مِنْ بَعْدٍ ميشقه وَيَقطعون ما أمَرَ الله به أن يُوصَل وَيفسِدُورتَ فى الأرّض 4 . على 
أن ثمّة سياقا ثانياء ذكرت فيه الحادثة بأسلوب آخر وذلك في سورة طه» حيث جاء 


دس م ور 


فيها: « وَعَصَىْ عَادَمُ رمه فَمَوَى (2 ثُمّ آجَعَبَهُ رب فاب عليه وَمَدَى (2) قال آهَبطًا 


(1) سورة البقرة 27. 
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ااا کک ا ع ۵ تنيع الم ينك :فيها أذ لق رمن ريه 
كلمات فتاب عليه» بل أوجزت مجريات ما حدث» فكان الاجتباء والتوبة والهدى, 
ثم الأمر بترك الجنّة. ونتبيّن من السياق أن اجتباء ربّه له وتوبته عليه وهدايته لم تمنع 
إخراجه من الجنّة. فاستعمال أداة العطف (ثج) تبيّن أن الاجتباء والتوبة والهداية لم 
تكن بعد الغواية مباشرة, لأنْ (ثم) في اللّغة العربيّة تفيد التراخي في الزمن» وهي 
تغاير الواو والفاء العاطفتين مثلها. نعم» لقد تاب الله على آدم لأنّه لم يصرٌ على ما 
فعل» بل ندم على فعلته وتاب عنها واستغفر ربّه وأناب اليه» فعفا الله عنه وتاب 
عليه» ثم أخرجه من الجنّة وجعله خليفة له في الأرض» ورسم له طريق الهداية 
وطريق الضلال ١‏ فَإِمًا يَأينَحكُم می هُدَى فَمَن اب هُدَاىَ قلا يَضِلُ ولا يَف ري 
وَمَنْ أَعَرَض عَن ؤحكرى فن َه مَعِيشَةٌ ضَدكا وره يوم اَلْقَيّسَةٍ اغى © 4 إلى 
آخر الآيات من سورة طه. 

وفي سورة الأعراف تأكيد لهذا الذي نقرره» حيث لم تُذكر الكلمات 
التي تلقّاها آدم من ربّه؛ ولكنّ الآيات أضافت تفصيلات على الحوار الذي 
دار مع الملائكة ومع إبليس ثم مع آدم وحوّاء. ومنها نتبيّن أن الشيطان قد 
نصح آدم وحوّاء أن يأكلا من تلك الشجرة وأقسم لهما أن ذلك سيجعلهما 
لكين أو يجعلهما من الخالدين. فكان أوّل من غشٌ في نصيحته وأقسم 
قَسّما كاذباء فسنّ بذلك سنَّة هي من أولى صفات المنافقين. فالهدف من 
ووأ قمعي نيى امتاس عن السقاة. رك رمه سصية سن ارات 
وممارسات كالغش في النصيحة والقسّم الكاذب. 

كما تبن لنا هذه السورة شيئا جديداء هو استخدام ضمير الجمع (اهبطوا) مع 
ان المخاطب بها اثنان هما آدم وحوّاءء وذلك الشيء الجديد أن الذي أخرج من 
الجنّة أكثر من اثنين. ولقد ذهب بعض المفسّرين إلى أن المقصود في الخطاب اثنان 
هما آدم وزوجه؛ اعتمادا على ما في اللّغة العربية من جواز مخاطبة الاثنين خطاب 


(1) سورة طه 121 - 123. 
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الجمع؛ وهو قانونٌ لغويّ معروف. كما ذهب آخرون إلى أن الجمع في الآية إشارة 
إلى ثلاثة هم آدم وحوّاء وإبليس؛ واعئرض عليه بان شأن إبليس هو غير شأن آدم 
وحوّاء. ومال آخرون إلى القول بان المراد بالجمع هم آدم وحوّاء وذرّيتهماء وهو 
الشيء الجديد الذي تطالعنا به سورة الأعراف. فقد جاء فيها مع الآيات التي فضلت 
قصّة الخلق الأؤل: « وَلَقَدَ کُم فى الأرض وَجَعَلنَا کُم فا معش قلي م 
تَشْكْرُونَ (©) وَلَقَدَ حَلَف: حَلَفَنَكَُ تم صَوَّرَكَكُمَ نَم فلا لِلمَلتيِكَةٍ أَسَْجَدُوا لدم مَسَجَدُوَا إل 
ليس لَمْ يكن من آلسجِدِيرت () 4 فخلق البشر وتصويرهم كان قد تم في تلك 
اللحظة من الزمنء وجعلوا في صلب آدم يتناسل جيل من جيل» والنّاس جميعاء في 
كل الأزمنة والأمكنة لآدم وآدم من تراب. ويصدّق هذه الرؤية قوله تعالى في سورة 


gr TN olk &‏ ل در 8 اه دا ا 
الأعراف ذاتها: « وَٳِذ أخذ رَبك مِنْ بى ءام مِن ظهو رهم ذَرَيجُمَ واشدهم على أنفييم 
عد 3 3 
€ 0 وو AE‏ د 5 52 
لشت ربكم قالوأ بى شهدَتآً 4 *. وكذلك فى الآيات التي نحن في سبيل تفهّمهاء 


رع ر 


فإنّ قوله ١‏ فما يانُّم می هُدّی 4 لا يقتصر على آدم وحواء» ولا يشمل إبلیس» 
فهذا الهدى لا يصل اليهء فلا بد إذن من وجود أشخاص آخرين يصح معهم 
مخاطبتهم بضمير الجمع» وهؤلاء الأشخاص الآخرون هم ذرَّيّة آدم الذين في 
صلبهء والذين سيتوالدون على مر الأزمان حتّى يرث الله الأرض وما عليها. والذين 
سيكونون خلفاء الله في أرضه ما استقاموا وأحسنواء وهم إن هرعوا وراء أطماعهم 
الشخصيّة وأهوائهم الضارّة سيكون بعضهم أعداء بعض. وسينقضون رسالة الخلق 
التي أرادتهم أن يعمّروا الأرض. 

وهنا أيضا نجد مصداق ما قرّرناه من أن بعض المُراد بالكلمات التي تلقّاها 
آدم يتمثّل في القدرة على التمييز بين الهدى والضلال ‏ فَإِمًا يأتيتكم مى هدّى » 
وهو تحقيق رسالة الخلق بكل ما تتضمّنه من عبادات وعلم نافع وعمل صالح: 


(1) سورة الأعراف 10 - 11. 
(2) سورة الأعراف 172. 
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صد 
م صل م سكو Ed‏ 6 04 رع 2 ° 5 ور ” 5 9 
و ھر الذي شكل 1ك ا الريك ر ی کا ورا بين ررقف ولد 
ص 


النشور @ 4 ©. 


وأا كان الأمرء فإِنَ آدم وزوجه» وعلى الرغم من قبول توبتهماء لم يعودا 
مؤهَلين للعودة إلى الجنّة التي أخرجا منها. ومن أجل أن يعودا هم ومن صلح من 
ذريّتهما إلى جنة في السماء» عليهما وعلى ذرَيتهما تحقيق رسالة الخلق» فقد جاء 
في هذه القضة قول الله تعالى إن عر ارش غل ودا يقني أنايكرة 
خليفته في الأرض قائما بإعمار الأرض» بكل ما فيها من سهول وتلال وجبال» من 
أرض خصبة وصحراء قاحلة؛ من أنهار عذبة ومن بحر أجاج. وبكل ما في باطنها 
من كنوز على الإنسان أن يستخرجها ويستثمرهاء لأنه مستخلف فيهاء وعلى 
المستخلّف أن يصل إلى معرفة كل ما عُهد اليه وما استُّخْلِف فيه كى يستفيد من 
ذلك فا فائدة شخصيّة وفائدة عامة» تحت ظلال من التآلف والتعاون مع الآخرين. 

اچ آدم وزوجه من الجنّة» إذن» وثركا على الأرض يعملان ويكدحان؛ 
راضيين بحكم الله الذي وعدهما وذريتهما بأن يرسل لهم الهدى والتّور وخيّر 
الجميع 0 اتباع الور أو البقاء في الظلمات» بين طاعة الرحمن ن الرحيم الذي 
خلقهم وخلق لهم الأرض والسماء وجعلهم مستخلفين في الأرض وهيّأ لهم 
أسباب العلم والعمل» وعلّمهم ما لم يكونوا يعلمون؛ وبين اثباع الوساوس ايور 
لها بالشيطان وإبليس ‏ وَقل آلْحَقُ ِن رَيَكْمَ فمن شاءَ ن ا ا إن 
عَتَدَمًا لِلظِّمِينَ ارا حاط م سُرَادِفُهَا » ©. وأنبأهم أنهم على إحدى طريقتين» إِمّا 
اتباع الهدى والخير فمصيرهم أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» وما اتباع 
الضلال والشر فمصيرهم النار وبئس المصير: LY‏ ما يَأَنِبَدَكُم 


می هی فمن تَبِعَ هدای قلا حَرْفُ عَلَىِمْ ولا هم تحَرَنُونَ (2) وَالَذِينَ كفروأ وكدَّبُوأ 


(1) سورة المُلك 15. 


(2) سورة الكهف 29. والسرادق: كلّ ما أحاط بشىء»؛ نحو الشّقّة فى المضربء أو الحائط 
المشتمل على الشىء كما فى كتاب العين 178/3. 
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صد 

EP e 5‏ و و ا بن 

. 4 © وتيك اصعب آلكَار هم فيا خَلدونَ‎ E 


ثم يواصل القرآن العزيز تناول قضة الخلق الأوّل من زاوية أخرى» في سورة 
لاحقة لسورة البقرة» هي سورة التساء» ولكنّه يكتفي فيها بالتذكير بان الئّاس» جميع 
التاس» من أصل واحد» ومن نفس واحدة» فهمء مهما اختلفوا تجمعهم الأخوّة: 
والأصل الواحدء الذي يجب أن يحجزهم عن العدوان ومحاولة إضرار بعضهم 
ببعض» بل يجب أن يدفعهم إلى التكافل والتراحم؛ إلى صلة الرحم وإيتاء كل ذي 
حقٌ حقه» وأن يسعى الجميع نحو الطيّب لا نحو الخبيث مهما كان ذلك الخبيث 
مغرياء فهذا الإغراء مجرّد خداع ووهم: « يتا الاس أنّقُوا ربكم اذى حَلَقَكر من 


s> 


تفس و خد و ولق ا زو ھا وت ما رجالا كما وا ور | آله الى تَساءَلُون 


رد 


هه دون 


بم السام إن اله کن عَلَيَكُمَ رَقِيبّا © © وَءَانُوا الْمَتَمَى اولب ولا كدلو ديك 
الا ولا تاوا أ مَوَاهُمَ إن أ نه گن حُوبًا کبیا (@ 4 ©. وكذلك يستنبط 
التنزيل العزيز من هذه القصّة؛ في سورة (الحجرات) عظة أخرى ذات أهميّة بالغة 
في تنظيم شؤون العالم» وتنقية العلاقات بين الشعوب والأمم من الخلافات. معتبرا 
أن هدف الخلق أن يتآلف البشر ويتعارفوا: «١‏ تاا الئاس إنا حَلْقَدكر من ذكر 
ل و 
وان وَحَعَلدكُمَ شعوبا وَقبايل لِتَعَارَفْوَاً إن 
خر 4 °. 

ترى إذا كان الأمر كذلك» أي إذا كان الله تعالى» قد خلق الئاس للتالف 
والتعارف والتعاطف والتعاون وتحقيق الأمن والاستقرار» باعتبارهم» جميعاء إخوة 
في الإنسانيّة» يعودون إلى أب واحد هو آدم فكيف نفهم قوله تعالى: « ولو شاء رَيْكَ 


4 سے 


23 ا 2 7 07 بے ر 52 
جَعَلَ آلكاس آَم وحِدَةٌ ولا يَرَانُونَ حلفت © إلا مَن رَحِمَ رَبك وَلِذَالِكَ 


(1) سورة البقرة 38 - 39. 
22( سورة النساء 1 - 2. 


)6 سورة الحجرات 13. 
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ع آله الاس بَعْصَهُم يعض لَفَسَدَتٍ ارك 1 چ ۵ 


وكذلك قوله: $ وَلَوْلَا فع آله آَلنّاسَ بَعْصَّجُم فض دمت صَوَهِعُ وَبيَعٌ وَصَلَوتَ 
وَمَسَِجِدُ يُذْكرُفِها شم م آله كفي 4 © ؟ ألا تدل هذه الآيات على أنَّ ثمة (قَدّرا) 
إلهيا في أن الاس يجب أن يكونوا مختلفين ومتنازعين» وأن الله ما خلقهم ِل 
لذلك» وأنهء تعالى» يدفع بعضّهم ببعض» وأنْ هذه سنّة قدريّة؟! 

والحق أن هذا الفهم لهذه الآيات غير صحيح» أو هو بحاجة إلى تفصيل 
قول» نراه في هذه النقاط: 

* أما الآية الأولى فإنها وردت في سياق الحثٌ على عدم الإفساد في الأرض 
والأخذ على يد الذين يُفسدون فيها: « فَلَوَلَا كن مِنَ الْقرُون ين افك أرلوا بق 
يؤت عن الْفَسَادٍ فى الأض إلا قلي يَمَنْ يتا مهم واب لذبت ظَلَمُوا ما 
ترفو فد وكاثوأ جرت و وما كان رمك هلك الى بطم وألا مورت 
ولو شا زك تل النائن اة وة ولا راون لفرت 29 إل مرحم رَبك 
لِك خَلَقَهُمَ وَتَمَتَ ت كلمَة ريك لأَمَلَأَنَّ جَهَسّمَ ِن آلْجَِة ولتاس أَجمَعِينَ 2م 4 . 

ولقد اختلف الأقدمون في توجيه هذه الآيات الأربع من سورة هود» وبخاضة 
في قوله: (فلولا كان) وتولهنزؤلدلك خلقهم) على هك الاجتهادات' 

* قالوا إن (لولا) هاهنا تذل على الح فكأنها رهام ورلم لا ورلا كان). 
وثُقل عن الخليل قوله ان كلّ (لولا) في القرآن بمعنى (هلً) للتحضيض والحث إلا 
التي في سورة الصافات *. واعترض عليه أغلب المفشرين. لأنّ (لولا) في القرآن 


جم > 


5 ا ا لد ل 7 0 
لم تقتصر على معنى (هلا) كقوله تعالى: « لولاً أن تداركهء يْعمة مِن ريم لنيذ 


(1) سورة هود 118 - 119. 
(2) سورة البقرة 251. 
(3) سورة الحج 40. 
(4) سورة هود 116 - 119. 
(5) الكشاف 420/2. 
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بالعَرآءِ 4 ”. وقوله: « ولول أن تشك لَقَد كدت تَرَكَنُ إليهم شَيكا قليلاً 2 » ©. 
وعلى الرغم من هذا الاعتراض» رأوا أن (لولا) في هذه الآية دالّة على معنى (هلًا 
كان) وما إليها من أساليب الحث والتحضيض. ولا نرى وجها لهذا الفهم لان 
الحثٌّ والتحضيض ينصرفان إلى ما لم يقع بعد والمتكلّم يرغب في وقوعه فيحثٌ 
عليه. والقضيّة في هذه الآية غير ذلك لأنها تتحدّث عن (القرون من قبلكم) أي عن 
الأجيال التي سبقت المخاطبين» فلا وجه لاعتبار "لولا" للحثٌ والتحضيض. وقد 
يقال أن (هأد) تتضمّن أيضا معنى التوبيخ» أو العتاب» كما تقول لصاحبك وقد 
أردت منه إنجاز عمل فلم يفعل: هلا فعلتَ ذلك! توبيخا له أو عتاباء فان هذا 
المعنى لا يتلاءم مع هذا السياق» لأ الحديث عن الماضين لا عن القوم 
المعاصرين للرسول الكريم. وهو حديث يريد أن يقدّم موعظة لهؤلاء الذين نزل 
اليهم القرآن» بذكر ما كان من الأقوام التي سبقتهم» ولا يريد أن يعاتب الماضين أو 
يوبخهم, إذ لا وجه لذلك بعد أن انقضى زمانهم وأصبحوا من الهالكين. 

والذي نراه في الآية أن (لولا) هنا دالّة على النفي» وكأنّها بمعنى (لم) هذا 
على الرغم من أن هذا المعنى لم يُشر اليه القدماء في معاني (لولا) غير أنّنا نستنبطه 
من بناء الآية ذاتهاء فكأن المراد منها: فلم يكن من القرون من قبلكم أولو بقيّة (أي 
أولو فضل وخير) ” ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. 
ويترئّب على هذا الفهم» تخالّف آخر عن القدماء» حيث إِنّهِم لَّمَا اعتبروا (لولا) هنا 
أداة تحضيض وحتٌ» لزمهم أن يعتبروا الاستثناء (إلا) في الآية استثناء منقطعاء أي 
إن ما بعد أداة الاستثناء ليس من جنس ما قبلهاء ففي قولك: جاء القومُ إلا طيراء فإِنَ 
لفظة (طير) ليست من جنس القوم» لذا فن الاستثناء منقطع لا متصل ©. 

وعلى ذلك اعتبروا أن قوله» تعالى: « قَِيلاً مّمَنَ ايتا 4 منقطع عن « أَولُوا 


(1) سورة القلم 49. 
(2) سورة الإسراء 74. 
(3) الكشاف 420/2. 
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بَقيِّةِ 4» وذلك لأنهم ا ذفيوا إل أن ورت م زعم أو (ألا کان) صار معنى 
الآية آنه لم يكن في أولئك الأقوام أولو خير وفضل على الإطلاق فلا يمكن أن 
يكون ما بعد أداة الاستثناء متصلا مع ما قبلهاء وأعيد الكلام على قوله (مِمّن أنجينا) 
وصار المعنى: (ولكنّ قليلا ممّن أنجينا من القرون نهوا عن الفساد) ©. 

أمَا على المعنى الذي رأيناه للآية الكريمة» وهو أنه ١‏ فَلَوَلَا كنَ مِنَ الْفَرُونِ مِن 
يكم ولوأ بيو يوت عن اساد فى الأرض إل قليلً ممن يا متهم 4 فان 
الاستثناء متصل» وما بعد أداة الاستثناء جزء مما قبلها. وهذا أيضا ما تثبته أحداث 
تواريخ الأمم» وقصصها في التنزيل العزيز ففي كل قضة منها نجد فريقا من النّاس» 
ينهون عن الفساد في الأرضء وهؤلاء هم الذين ينجون يما يحل بقومهم من 
عذاب» ومصداقه؛ قوله» تعالى: ظ أَحجيْئا الَذِينَ يوت عن السُوَءِ وَأَحَذَا ازيرت 
ظَلَمُوأ 4 ©. 1 

* وعن اسم الاشارة في (ولذلك خلقهم) فقد قال بعضهم: أي أنه خلقهم كي 
ينهوا عن الفساد في الأرض» وأعاد الإشارة (ولذلك) إلى قوله: ١‏ فَلَوَلَا كان 
مِنَ الْقَرُونِ يِن قَيْلْكُمْ ولوا بَقيةٍ يڄو عن لْفْسَادٍ فى لاض إلا قليلاً مِمَنَ ايتا 
ينهد 4. 

* قال آخرون انّها إشارة إلى قوله (إلا من رحم) ويكون المراد بها أنه خلقهم 
E‏ 

ولكنّ سياق الآيات لا يساعد على الأخذ بأيّ من هذين الرأيين» والأولى أن 
يُعاد اسم الإشارة إلى أقرب مُشار إليه. فأمًا قوله (إلا من رحم ربّك) فلا يمكن أن 
يكون مُشارا إليه؛ لأنه ليس شيئا ملموسا ولا محدّداء ثم هو جزء من كل؛ هو استثناء 
من المختلفين» فالأولى أن تكون الإشارة إلى الكل الذي هو قوله (مختلفين). وقد 


(1) الكشاف 420/2. 
(2) سورة الأعراف 165. 
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تحرج الأقدمون من القول بهذا التخريج وقالوا إن الله لم يخلق الاس كي يختلفواء 
وإما خلقهم كي يتآلفوا ويتراحموا ويتعاطفوا. وهذا رأي صحيح رجيح» ولكنْ إذا 
أدركنا أن الاختلاف أمر طبيعي في تكوين البشرء وأنّه مُباحٌ في الحدود التي يكون 
فيها نافعا لا ضارّاء أي أن لا ينتقل إلى الاحتراب والاقتتال والبغضاء وإثارة 
الحزازات في التفوس» توضح لدينا أن لا حرج في إعادة الإشارة في قوله (ولذلك 
خلقهم) إلى (ولا يزالون مختلفين). يحو نامي ب نم N‏ 03 
الآيةء قولّه تعالى: ط لکل جَعَلنا نکم شر E‏ 00 فان قوله (منكم) يعني أن 
تلك الشريعة وذلك المنهاج مستخلصان من قدرات کل منكم وأوضاعه وحالته» 
فاختلفت الشرعة والمنهاج من قوم لآخرين؛ ومن فرد لآخرء أي أنهما وضعا بما 
يلائم كلا منكم. وعلى سبيل المثال فإِنّ من الاس مَن يجب عليه الصيام» ولكنّ من 
الئاس مَن يحرم عليه ذلكء لداء أو لغيره مما تحدّث عنه الفقهاء. فلذاك شرعة 
ومنهاج ولهذا شرعة ومنهاج. ثم إن في الشرعة الواحدة والمنهاج الواحد - بذاتهما - 
مجالا لتعدّد الآراء» وهو ما عرف بالاجتهاد» فما بالك بتنوّع الأديان والأفكار 
والمذاهب والأطياف في داخل كل دين أو طائفة؟! فكل هذه الاختلافات من طبيعة 
البشر» وهكذا خلقهم الله» بل ولهذا خلقهم. وهو لا يناقض الألفة والتعارف 
والتعاون بين الناس. ونحن نجد في العائلة الواحدة» في كل أرجاء الأرض» قديما 
وحديثاء خلافات واختلافات» ولكتها لا تنفي صلة الرحم والقربى التي تشد الاس 

بعضهم إلى بعض. وعلى هذه الرؤية نفهم الآيتين: « ولول َف لاس بَعْضَهُمِ 


عبن غير 


ينض لفت الأ 9 وكذلك قوله: $ وَلَوَلَا دَفْع الله اس ی 
رن بيع ا ا E‏ ب 0 فتلك 


(1) سورة المائدة 48. 
(2) سورة البقرة 251. 
6 سورة الحج 0 
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إلى الاحتراب والاقتتال» فيصبح للمسألة وجة آخر» حيث ينقسم النّاس إلى فريقين» 
فريق يسلك طريق الخير والتآلف والتعاون» ويناقضه فريق يسلك طريق الشرٌ 
والعدوان والأذى» وعادة ما يبدأ الفريق الثاني بالعدوان والأذى؛ فاذا سيطر فسدت 
الأرض وهدمت الصوامع والبيّع؛ فلا بء إذن» من أن تعود الكرّة للفريق الأوّل على 
الفريق الثاني» كي لا تفسد الأرض ولا تُهدّم الصوامع والبيّع والصلوات والمساجد 
التي يُذكر فيها اسم الله كثيرا. وتدل هذه الآية الأخيرة على أن تهديم الصوامع والبيَع 
والمساجد من صور البغي والإفساد في الأرض» فهي بيوت عبادة. فالصوامع والبيّع 
لأهل الكتاب وفيها صلواتهم؛ والمساجد للمسلمين وفيها صلاتهم أيضا. وهي 
جميعا بيوت الله التي يعد تخريبها بغيا وعدوانا. وهكذا نصل إلى أن الئاس فريقان» 
فريق الخيرء أا كان دينهم؛ وفريق الشرٌ والضلال أيَا كان دينهم أيضا. وأنْ الخلاف 
والاختلاف أمران طبيعيان ما داما في إطار الرغبة بتحقيق الخيرء ثم ينقلبان إلى 
ضذهما إذا كانا وسيلة لتحقيق الشرٌ والعدوان والعلوٌ فى الأرض والإفساد فيها. 
وعادة ما يظهر مَن ينهّون عن ذلك الشْبّ والعدوان والعلوَ والإفساد. وهم الذين 
تتحدّث عنهم هذه الآيات البيّئنات» بحسب ما أوضحناه وبِيّنّاه. ليكون كلّ ذلك 
دروسا وعظاتٍ نستخلصها من قصّة الخلق وتطوّرات أحداثها. 

بقي علينا أن نفهم دلالة الاستثناء في قوله تعالى: « وَلَا يَرَانُونَ عميَلفِيت 9 
إل مّن رّحِمَ رَبك وَلِذَلِكَ حَلَقَهُرَأْ 4» ذلك أنه إذا كان الخلاف والاختلاف في 
حدودهما المبيّنة أعلاه» أمرين لا ضرر فيهما للئّاس» وأنهما من طبيعة البشر ومن 
أسباب الخلق» فما معنى الاستثناء هنا؟ إذ انَّ هذا الاستثناء دال على أن المختلفين 
هم غير الذين رحمهم الله وهداهم إلى التآلف والاتفاق والتعاون. 

وهذا صحيح لأنْ المراد تقسيم المختلفين إلى فريقين رئيسين» فريق على 
طريق الخير ولا تخرج الاختلافات بين أفراده عن إرادة الخير وتلمّس أفضل الوسائل 
للوصول اليه؛ وتنميته وتكثير نِعَم الله على البشرء وتحقيق الأمن والاطمئنان للنّاس؛ 
وفريق آخر يختلف عن ذلك الفريق الأول» وكذلك يختلف أفراده وجماعاته في 
اختيار السبل الكفيلة بتحقيق شرورهم. فالذين رحمهم الله وشملهم بقوله (إلا من 
رحم ربّك) فهم الفريق الأول أيَا كانت الاختلافات بينهم» فهذه الاختلافات 
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اجتهادات تنطلق من إرادة الخير بهدف الوصول إلى غاياته النبيلة السامية. 

وي به كه اوري e a‏ 
التنزيل العزيزء كالتي في سورة البقرة: ‏ فلا أَهَبِطُوأ ما جنِيعًا اما ياتينكم مى 
هدّى فمن تيع هدای قلا حوْف علوم ولا هم حَرَئُونَ ا 2 والذین كفروأ وكدّبُوأ باينا 
رليك أضحب الا م فبا دون و 4 ”. وفي سورة طه: ‏ قال أَهْبطًَا متها 

ييا بسكم بض عدو فنا بتڪم می هُدَى فمن أَتبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُ ولا 
a E‏ وفي سورة الحجر: 
و إن عِبَادى ليس لَك عَم سْلطَنْ إا من أب 


ن بعك مِنَ نارن @ 4 ” ».. وقد تسأل عن 
الاستثناء في هذه الآية» فقد قال مَن لا يُعتدٌ بكلامهم أن في الآية تناقضاء حيث إِنّها 
تجعل الغاوين الذين يتبعون وساوس الشيطان عبادا للرحمن! وهذا افتئات على 
النص» فمفهوم الكلام: ان عبادي ليس لك عليهم سيطرة ولكنّ سيطرتك ستكون 
على الذين اتبعوك. فالنض يقسّم النّاس إلى قسمّين قسم مكوَنْ من عباد الرحمن؛ 
وقسم مكوّن من الغاوين الذين يتبعون وساوس الشيطان» ويطيعون أوامره. فلا 
تناقض في النّص وإِنّما هو التركيب اللغوي المبنيٍ على معطيات بلاغة اللخة العربيّة 
وأساليب التعبير فيها. 1 

وبمتابعة سور القرآن نصل إلى سورة الأعراف حيث نجد فيها تفصيلا واسعا 
لقضة الخلق الأوّل» ودروسا جديدةء تضاف إلى الخبرة البشريّة» وتعلّم الإنسان 
أشياء نافعة ومفيدة» من العرض الذي يتناول القضة بمنظور آخرء وأسلوب آخرء 
وغايات نبيلة أخرى» تدفع الإنسان نحو التواضع والاحتكام للعقل والعدل» ومعرفة 
العدوٌ من الصديقء فالعدؤ ذلك الذي يزيّن لك التكئر والظلم والعدوان» والصديق 
ذلك الذي يأخذ بيدك للعدل والإحسان. 


(1) سورة البقرة 38 - 39. 
(2) سورة طه 123 - 124. 


(3) سورة الحجر 2 
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ففي الآية العاشرة من سورة الأعراف تذكير بفضل الله على البشر من أجل أن 
يشكروه؛ بكل ما في كلمة الشكر من معان « وَلَقَدَ مک ڪم فى آلأرض وَجَعَلنَا كم 
فما معلیشر قلیلا ا كرون © 4 ”. 

ثم يدخل سياق السورة مباشرة إلى قصّة الخلقء إذ بعد أن اكتمل ذلك الخلق 
جسدا وروحا أمر الله الملائكة بالسجود لآدم» فسجدوا إلا إبليس الذي تحوّل في 
هذا الموضع إلى رمز للتكبّرء مبرّرا تكبره واستعلاءه بأنّه مخلوق من نار وآدم 
مخلوق من طين» فهو خير من آدم. وكان نتيجة تكبّره أن أخرج من الجنّة صاغرا 
خانعا ذليلا فى مقابل ذلك العتوٌ والتكبر. 

وقد سبق أن تحدّئنا عن رأينا فى إبليس والشيطان مما لا نحتاج إلى إعادته 
هنا. ويكفينا أن نستفيد من هذه الآيات وغيرها مِمَا هو فى معناها ودلالاتها أن 
التكر صفة مذمومة صاغها القرآن الكريم على شكل قصة لأنْها أوقع في التّمس من 
الخطاب المباشرء على الرغم من أن الخطاب المباشر ورد في القرآن أيضاء وذلك 
لكي يتفهّم الإنسان ما يُراد منه بمختلف وسائل التعبير وأدواته. القتصص» تارة» 
والأمثال تارة أخرىء والإيحاء في موضعه الملائم له» والخطاب المباشر حين 
يستلزم الموضوعٌ ذلك.. إلى آخر أساليب التعبير الفنِّى عن المعاني؛ مِمَا هو 
معروف في البلاغة العربيّة. 

وقد ذهب أحد من لا يُعتدٌ بكلامهم إلى وجود تناقض في القرآن من حيث 
إن إبليس كان له الحق في ألا يسجد لآدم لأنّه مخلوق من التار» وآدم مخلوق من 
الطين؛ وأن التار أكرم من الطين» مستدلا بقوله تعالى في قضّة موسى: « لما جَآءَهَا 
ودی أنْ بورك من فى آلثَارِوَمَنْ حَوَلَهَا 4 . وليس في الآية ما يُسند دعواه» لقد آنس 


موسى نارا فسعى نحوها كي يأتي منها بخبر أو بقبس: ظ إِذْ قَالَ مُوسَئ لأهَله إن 


(1) سورة الأعراف 10. 
(2) سورة النمل 8. 


90 قصص القرآن من الرمز إلى الواقع 
ءاشت تارا سَكَاتيكر نا سر او ءاټیکم بشباب قبس لكر تضطلوت 9 4 * وفي 
موضع آخر: ‏ إِذَ را ارا قَقَالَ لأَهلهِ آمكُمُوا ئی ١اشت‏ تارا لعل َاتِيكر ما ببس أو 
أَجِدُ عَلَ آلار هُدَى وه کا أا ودی يَسُوسَىَ وه إن أكأ ريك قالع ليك إِنكَ 
بالود آلْمُقدّسِ طُوَّى 9 4 ©. فهذه ليست الثّار المعهودة المعروفةء إضافة إلى أن 
النَضَين لا يقولان: بوركت التارء كي يذهب القائل بهذا القول إلى أن التار أكرم من 
الطين» وبالتالي فان إبليس أكرم من آدم؛ وحن له ألا سجد له. 

ولكنّ ما جاء في النّضَ من "أن بورك مَن في الثّار ومن حولها" لا يُسعف 
على القول بتفضيل الئّار على الطين. فهي نار ذات سمات خاصّة بحيث تراءت 
للتبي موسى فقطء وهو الذي أخبر أهله عنها وكأنّهم لم يروها ”. 

واضافة إلى هذا فإن القائل بتبرير ما فعله إبليس قد فاتته عدّة أمور: 

* فعلى فرض أن الثار أكرم من الطين» وقلنا إن لا دليل على هذاء فمن 
المتفق عليه أن التكبّر صفة مذمومة» وما كان لإبليس أن يتكتر فيمتنع عن السجود 
على أساس أن عنصره أكرم من عنصر آدم. 

* ثم إن عدم السجود لآدم هو عصيان لأمر الخالق. وبسبب هذا العصيان 
وذلك التكبر طرد من الجنّة. ومصداق ذلك قوله تعالى: ظ قال قآهبط مِبَا قَمَا يَكُونُ 
َك أن تََكبرَ ييا 4 . وكذلك: ۾ قال لَمْ أن لْأْسَْجُدَ لبر حَلَقتَهْ ين صَلصَلٍ مَنْ 
حْمَاٍ مَسَعُونٍ (2 4 *. والحمأ المسنون هو الطين المفخورء فهو مرحلة من مراحل 
خلق آدم. 

وتنتقل القصّة في هذه السورة إلى مستوى آخر يزيد عمّا جاء في سورة 


)1( سورة النمل 7. 
(2) سورة طه 10 - 12. 
(4) سورة الأعراف 13. 


(5) سورة الحجر 33. 
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البقرة» حيث إنها تضع أمام الإنسان» وعن طريق الحوار بين الربٌ وإبليس» فكرة أن 
ا e‏ الئاس فما على هؤلاء الاس إلا عصيانه 


ل قَالَ مَا معَعَكَأ نَمَجُدَ إذ سبك قال أا حر خَيْرُمِنهُ حَلَقتَى مِن ار وَحَلََعَهْه من 
ضروك تال لاحي ريا قما بكرن زد أن كروي وار N‏ لصَّغْرِينَ 2 قال 
أنطنف إلى ؤم تون ري @ قال إِنَكَ يِن الْمُطَرِينَ © قال فما أعْوَبتتى لأقدَنَ حم 
ا الم ا د اتوت يلي 
ا 

قلنا قبل قليل إنه حتّى لو كانت النار أفضل من الطين فلا يحق لإبليس أن 
تصوّر المتكر أن تكبّره مبرّر بسبب نَسَبٍ أو حَسَب أو علم أو مال أو ما أشبه ذلك. 
وحيث لم يجز أن يتكبّر مخلوق من نار على مخلوق من طين» فكيف يجوز 
لمخلوق من طين أن يتكبّر على مخلوق مثله من طين أيضا؟ ولذلك قال النبي» عليه 
الصلاة والسلام: (كلكم لآدم وآدم من تراب). وياليتنا تُدرك هذه الحكمة الخالدة 
فنتواضع لبعضنا بعضاء > خاضة ضّة وأنْ الحديث الشريف يقول: (من تواضع لله رفعه). 
وإذا كان المرموز له بإبليس قد طرد من الجنّة لتكبره. > فكيف يريد ای كان أن يدخل 
الجئّة وفى قلبه ذرّة من التكبر؟ 

ونستفيد من هذا العرض الثاني أن التحدّي ما زال قائماء وأنّ الوساوس 
RE‏ ال او لمر الم يا ير 
إبليس جتته» أا كان تصوّرك لإبليس. 


(1) سورة الأعراف 12 - 18. 
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وبعد أن تمّ ذلك» سكن آدم وزوجه الجئّة» وأبيحت لهما كل ثمارها 
وأشجارها باستثناء الشجرة التي سبق الحديث عنهاء ولكنْ شاء لهما ضعفهما أمام 
إغراءات النفس ووساوسهاء أن يَوهما فاقتربا من تلك الشجرة وتناولا شيئا من 
ثمارها. وكانت الوسوسة الشيطانيّة قويّة مؤثرة» حيث خاطب الشيطان ما في النفس 
البشريّة من تطلّع وطموح وغرور واشتهاء لما هو ممنوع عنهاء وقد جاء في الأثر 
(الإنسان حريصٌ على ما مُنع) ولك أن تجرّب ذلك مع نفسك أو مع الآخرينء 
فالممنوع مرغوب حتّى لو كان ضارا وسيئا وممقوتاء ولو أبيح ذلك الممنوع لربّما 
لا يقترب منه أحد. 

فالإغراء المرتكز على استغلال طموحات الآخرين وأحلامهم» ما كان واقعيًا 
منها وما لم يكن» هو الوسيلة الأكثر سهولة لتحقيق المآرب والغايات الهابطة التي 
يريد الوصول اليها ذلك التفر الذي يمارس إغراء الآخرين بشعاراته البرّاقة وألفاظه 
المعسولة» خاصّة إذا انطلق من قناعات الاس ذاتها ليحرفها عن الطريق السويٌ 
رويدا رويدا حتّى يصل بمن ينخدع به إلى نقيض تلك القناعات» وإلى خسران كل 
الطموح والأحلام. وهذا الإغراء يعتمد على مخاطبة الغرائزء لذلك يقع في أحابيله 
وحيله من يجري وراء تلك الغرائز. 

وعلى مر العصورء هناك صورة متكررة يمارسها كل من يريد أن يخدع 
الآخرين ويُغريهم أن باستطاعته أن يحقق لهم المحال من الأمور. وعادة ما يقوم 
الشخص الذي يمارس ذلك بخداع الآخرين بشعارات وأكاذيب تنطلي على من هو 
مستعدٌ لتصديقها والأخذ بهاء ولا ينخدع بتلك الأباطيل إلا مَن لم يكن له عزم 
وحزم» ولا يريد الاستفادة من تجارب الآخرين» ماضين أم معاصرين له. وهذه صفة 
لصيقة بأنواع من الاس قديما وحديثا. لذلك فإِن الإغراء كان في ول الخلق» ويظل 
مزهنا للش 

والإغراء يعتمد على الخداع؛ ولا يتورّع من يسلك هذا الطريق عن اللجوء إلى 
كل الأساليب والحيل حتّى تسقط الضحيّة بين يديه» ومن ذلك لجوؤه إلى القيم 
والعادات والتقاليد» ولقد حدث في قصّة الخلق أن لجأ إبليس إلى القسَّمء وتلتّس 
ثياب النصيحة» مخادعة لآدم وإغراء له واكتسابا لثقته وتصديقه؛ ولا نستبعد أن اسم 
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إبليس قد أخذ من التلتس» التلتس بثياب النصيحة والإخلاص بل واذعاء الإيمان 
أيضا: « فوسو م َلسيْطَنٌ لِيْبَدِى هما ما ما وَدرىّ عَتَّكِمَا مِن سَوَءَ'تِهِمَا وَقَالَ ما 
Ty‏ أن تَكُونًا مَلَكَيْنِ او کوت ين أَشَلِدِينَ ر 
وَقَاسَمَهُمَا إِنْ لَكُمَا لَمِنَ سجر © 4 ©. فهو فهو قد قاسمهماء أي: أقسم لهما 
برئهما إِنّه لهما لمن الناصحين» وكأنه يؤمن بربّهما وكأنّه مطيع له سامع لأوامره 

ويعطينا هذا التصوير حقيقة ملحوظة على مر الأزمان وتطاولها أن 
المخادعين الذين يريدون إغراء الاس بالأباطيل والتلفيقات» لا يردعهم رادع عن 
اللجوء إلى العبارات الدينيّة» من آيات وأحاديث نبويّة وحكم وأمثالء إذ انهم 
يدخلون إلى نفوس النّاس من قناعاتها ومعتقداتهاء ثم يسحبون الضحيّة إلى حيث 
يريدون. وهؤلاء صنوف وأنواع» ولكنّ أخطرهم على الإطلاق أولئك الذين لا 
يتورّعون عن تحريف الأديان عن رسالتها الخيّرة التي تريد إعمار الأرض وبناء 
البشريّة بناء سويّاء وتحقيق رسالة الخلق بكل جوانبها. فتراهم يفسّرون القرآن 
تفسيرا كيفيّاء ويحرّفون الحديث النبويّ عن موضعه ومناسبته» بل عن لفظه ومعناه 
الحقيقي أحيانا. ويمتاز هؤلاء بأنْهم يتناقضون من فترة لأخرى» بحسب ما تقتضيه 
مصالحهم الذاتيّة الضيّقة» فتراهم يفشرون آية واحدة تفسيرات متناقضة:؛ مرّة لها 
دلالة على كذاء ومرّة لها دلالة على نقيض ذلك» بحسب أهوائهم ووساوس 
نفوسهم وتطلّعاتهم غير النقيّة. 

وعن هذا الطريق ذاته وصل الشيطان؛ مهما كان المقصود به» إلى غايته 
المعجونة بالحقد على آدم وزوجه: ولم يزور َلَمّا ذَاقَا آلشْجَرَةَ بَدَتَ هما 
سَوْءيجُمًا وَطَّفِهَا سحخصفان عَلَيمَا مِن وَرَقِ Ê‏ وَنَادَهُمَا ريما أل أََكُمَا عن يَلَكُمَا 


وقد قم 


لْسّجَرَةٍ وال لَكُمَآ إِنَّ آلسَيْطَنَ لَكُمَا عَدُوٌ من وج قال رتا ظلننَا اس ا 


(1) سورة الأعراف 20 - 21. 


94 قصص القرآن من الرمز إلى الواقع 
تا وتَرحَمَا لَتَكُوننَ مِنَ آلْخَسِرِينَ 42 ٠‏ 

وتفيدنا القضة من ناحية أخرىء أن الشيطانء بأيّة كيفية تصوّرناه أو تخيلناء 
كان عدا لأبينا آدم» وما زال عدا لناء وعلينا أن نتّخذه عدواء فلا نطيعه ولا نتبع 
وسوساته. ولَّمَا كنا نجهل صورة الشيطان وكيفيّة وسوسته» ولا نعرف شيئا عن 
إبليس وكيفيّة تغلغله في المشاعر والأحاسيس» ولمّا كتا لا نجد فائدة في اللجاج 
حول الشيطان وإبليس؛ هل هما شيء واحد أم شيئان مختلفان؛ مع أننا سبق أن بِينا 
أن إبليس يظل بحالته حتى يتغلغل في مشاعر الإنسان وأحاسيسه» وحينذاك يُصطلح 
عليه بالشيطان» وعلى الرغم من ذلك فإِن أمامنا طريقا واضحا نسلكه لتشخيص 
الحالة الواقعيّة للآثار المترئّبة على سلوكناء ذلك أنْ السلوك المنبعث من العقل 
والضمير والعدل» والمنسجم مع الطبيعة السامية للإنسان» هو الفطرة السليمة؛ آم 
السلوك المنبعث من الحقد والحسد والبغضاء والأطماع وغيرها من مشاعر هابطة 
دانّة على ضعف النفسيّة وهشاشة الفكر» فهي الوساوس التي يمكن أن توصف 
بالشيطانيّة والإبليسيّة وما إلى ذلك من أوصاف ترمز بشكل واضح إلى جميع 
الشرور التي يهدف القرآن إلى تخليص النّاس منها. 

ومن جهة أخرى» تؤكد القضة في هذا الموضع على أن الله حين أخرج آدم 
وزوجه من الجنّة لم يترك ذريتهما هملا ضالين» بل دعاهم إلى التعرّف على 
عدوّهم الذي أخرج أبويهم من الجنة. وكأنّه يفضّل هنا معنى (الهدى) الذي مر في 
الآية 38 من سورة البقرة: ١‏ فَإِمًا يَأتيََكُم مى هٌى فَمَن بع هدای قلا حف عَلَتهِم 
ولا هم َرَنُونَ 4. وتضيف القضة الواردة في الأعراف إضافة خطيرة لم تُذكر في 
سورة البقرة» وهي أن بني آدم سيكون بعضهم عدا لبعض. وربيّما كان ذلك تعبيرا 
عن التغييرات التي حصلت لآدم وزوجه بعد اقترابهما من تلك الشجرة الت كرا 
أنّنا لا نعرف عنها شيئاء وحاولنا أن نقترب من موضوعها بما وصل اليه علم الطب» 
وخاصة الطب النفسي في هذا العصر من تأثير الأطعمة على الأمزجة والطباع؛ 


(1) سورة الأعراف 22 - 23. 
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وعلى الصحة والمرض» وعلى النفس والروح والبدن, فريّما كان ذلك التغير» 
والذي ترثه ذرّيَة آدم هو الذي أوجد في نفوس بعض أبنائه مشاعر الحقد والبغضاء 
والأطماع والجشع» وهي أهمّ أسباب الشعور بالعداوة تجاه الآخرين. وهذا هو 
الذي منع آدم وزوجه من أن يكونا من أهل الجنة» فصار من المحتم أن ينفصلا 
عنها. ومن ثج احتاجا إلى التوبة الحقيقيّة والدعاء المنطلق من القلب والعمل 
الصالح وسائلَ لتطهير التفس مما علق بها نتيجة ذلك السلوك والارتقاء 0 
استحقاق العودة إلى الجنّة: ١‏ قَالَ ا كرفي آلأرض مُسْتَقَرٌ 

3 عع إى جين © ن قال فبا تين وَفيها تَمُوتُونَ وَمِبَا َرَجُونَ © @ يی ءام قد رلا 


ا 7 


اي ا لل ال لاا 
لباس یما ليرد E‏ ويا نهد یرن ل إا جَعَلنَا آلشّيَطِينَ 


د ىبن قله يي 


ُوَلماءَ لِلذِينَ لا يُؤَِنُونَ © 4 © 

0 
مسَنُونٍ و 4 ©. كما تفصّل الكلام على طلب إبليس أن يؤجّل الله عقابه له إلى يوم 
القيامة لكي يُثبت صواب موقفه من آدم وذريّته» على أساس أن البشر المخلوق من 
e‏ (وهو الطين 0 2 رای لكر صورة 


رن 


ثم تقدّم القضة هنا تأكيدا على ما سبق ذكره في المواضع الأخرى؛ من أن 
الشرّ يتحدّى الخير» وان الغواية متواصلة دوسي ينا ِل الأقوياء في ذواتهم 


(1) سورة الأعراف 24 - 27. 
(2) سورة الحجر 26. 
,32( سورة الحجر 27. 


96 قصص القرآن من الرمز إلى الواقع 
الواعون لحقيقة الحياة المدركون e‏ ا المينية على الخير 
والتي تسعى لتحقيق الخير: « قَالَ رَبِ ما أَغْوَيْتى لَأَريْئنٌ لهم فى 
أَجَعِينَ 2 إل مخف الل E‏ ا 9 مُسَتَقيمٌ 9 إن 
اوی من اَبَعَكَ م E‏ نعلت 
أْجمَعِينَ 29م 4 ©. 

وفي سورة الإسراء مسألة أخرى ثلفت التظر» وهي وصف الله تعالى؛ 
لاسن سس ا 
أتباعه في أموالهم وأولادهم ويعدهم بالباطل ويخدعهم بما يثيره في نفوسهم من 
غرور: ظ قال اذهب فَمَن تَبِعَكَ مِنَهُرْ إن جَهَكَمَ جَرَاوْكْْ جَرَاءُ مَوَقُورَا 2 وَاآسْتَفْزِزْ 


صد مم « 


اي نشكا وي يسرك راج او سيك وَرَجِلِلك وَشَارِكَهُمْ فى الاموا وَالْأُولَدٍ 
وده وَمَا يدهم لسيَطَنُ إل غْرُورَا © إن عِبَّادِى O O‏ وکفیٰ 
ريك وَصكيلاً (2) 4 *. 


إن هذا الحوار الذي يعرضه القرآن بين الرب وإبليس يكشف أن مَن يتّبع 
وساوس نفسه الأمّارة بالسوءء ولا يأخذها بالحزم والعقل والعدل» سيتحوّل إلى 
واحد من أتباع رمز الشرّ إبليس أو الشيطان؛ ثم سيتحوّل هذا الشخص إلى واحد 
ممن يستعان بهم لتوريط الآخرين وإغوائهم وإغرائهم وتزيين سوء أعمالهم لهم 
ويتم ذلك بالصوت أي بالكلام» وبالممارسة المرموز لها بالخيل والرجال؛ 
فالممارسة لا بد أن يقوم بها أحياء لا جمادات. وهكذاء وفجأة» يرى المتورّط نفسه 
وقد فَقَدَ ذاته وفَقَدَ إنسانيته وتحؤّل إلى عنصر ضار بالمجتمع؛ فعليه أن يعود إلى 
وعيه ورشده» أو أن يُعاد إليهما بقوّة النظام» وله فيما حدث لآدم وزوجه عبرة 
وعِظة» وتلك هي غاية القضة برمتها. 


)0 سورة الحجر 39 - 43. 
22( سورة الإسراء 3 - 65. 
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أما المشاركة في الأموال والأولاد فالمقصود بها المال الحرام الذي يحصل 
عليه المرء عن طريق السرقة أو الغش في العمل أو التطفيف في الميزان أو الاحتيال 
على الأعرون نهدا المان العام بطر و مك ا ی عزنا جك على لاد 
وأهل بيته. وبذلك فهو يطعمهم خبيثا لا طيّباء ويعلّمهم سلوك طريق الشرٌ لا الخير» 
ولذلك تأثيرٌ خطير في تربيتهم وتوجيههم وتحديد سلوكهم. 

وتضيف سورة (طه) إلى ما مز أمورا عديدة» منها: 

1 - التأكيد على أن الإنسان من التراب جاء وإلى التراب يعود ومن التراب 
يُبعث يوم القيامة: « © مہا حَلَقَسَكُمْ وَفِينا تِمِدُكُحَ وا حرِجُكُمْ تاره أخْرئ ر ۾ . 
فيكون هذا بمثابة التمهيد الأوّل للدخول إلى قصّة الخلق. وكذلك لإثارة انتباه 
الناس إلى آنه ما دام أصلهم ذاك» ونهايتهم هذه» فلا مسوّغ للتكبر والغرور 
والعدوان على الآخرين: قولا أو فعلاء ولا مبرّر لارتكاب أي من المعاصي 
والشرور. كما نستفيد من هذا التمهيد أنَّ الإنسان» ما دام ابن الأرضء فعليه 
الاهتمام بالأصل الذي جاء منه» فمنه يتغذّى ومنه يشرب» وعلى ثراه يسير» ومن 
هوائه يتنفس» ومن بحاره وأنهاره يستخرج الحلية وألوانا من الطعام.. إلى غير ذلك 
من منافع وفوائد. فعليه إعمار الأرضء وعليه المحافظة على نقاء البيئة» وعليه 
تطوير نفسه والآخرين» ومشاركتهم في السرّاء والضراء» فالأرض ليست ترابا 
فحسب» بل عالم قائم بذاته. كما أن الإنسان ليس ترابا فحسب» بل فيه روح 
أودعها الله في جسدهء وله نفس» وله عقل» وطبيعة حافلة بالقيم والأفكار 
الا شااغ 


2 - ثم يأتي تمهيدٌ آخر يتضمّن أمرين مهمّين جدًا: 
أ - أما الأمر الأول فهو النّههى عن العجلة في قراءة القرآن بل وجوب تدبّر 
معانيه عند تمام آياته لا قبل تمامها. وذلك قوله تعالى: 


و 


ی ا صو صودور مه ره ك ت د ي ed‏ 2 3 ا 
( فَتَعَل اله آلْمَلِكُ الْحَقْ ولا تَعْجَلَ بِالْقَرَانِ من قَبلٍ أن يُفَضَىّ إِلَيّكَ 


)@ سورة طه 35 
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وبلا ريب فإنَ هذا تعليم للناس أن يتأنوا في إبداء آرائهم ورؤاهم وتفسيراتهم 
لآيات القرآن. ولقد رأينا من بعض الئاس عَجَبا انهم يقتطعون من السياق القرآنيّ 
شيئاء ثم يوجّهونه الوجهة التي تخدم مآربهم بغض النظر عن سياق الآية وسبب 
نزولهاء فتراهم يأخذون النصّ المبارك إلى غير ساحته ويوجّهونه بعكس ما يُراد منه. 

وإذا كان الخطاب في هذه الآية للنبي الكريم» وهو مَن هو في علمه وتُقا 
فكيف بالآخرين الذين يتعاملون مع القرآن وآياته البتّنات؟! إن علينا جميعا أن 
نتواضع أمام القرآن» وأن لا نعجل بالحديث عنه» حتّى نستوعب السياق ونتدبّر في 
ألفاظه ومعانيه» وبکل ما يحيط به» فهما منطلقا من ذاته لا من شيء خارج عن 
سياقه. 

ب - وأما الأمر الثاني فهو التأكيد على دور العلم في حياة الإنسان» وذلك 
قوله تعالى في تمام الآية المذكورة: ظ وَقُل رب زد علا 4 ©. ولَّمَا كان سياق الآية 
عن القرآن العزيزء نتبيّن أنه كلّما زاد علم الإنسان بالعالم والكون وبما حوله زاد 
معرفة بالقرآن» وكلّما عرف قوانين الكون والحياة أدرك القرآن بشكل أفضل» من 
جميع النواحي» واستفاد منه فائدة مثلى في صياغة حياته وشدّ عرى علاقاته مع 
سائر النّاس على أسس من ذلك العلم. 

هذا إضافة إلى أنّ العلم المذكور هنا عا شام ولم يأمر الله النبيٌ بأن يطلب 
الزيادة في أي أمر من الأمور باستثناء العلم» تعظيما لمنزلة العلم ودفعا لتاس إلى 
طلبه. فمن عجب أن يقف ناش ضد العلم وضد التفكير العلمي المنهجي»ء ويريدون 
من الآخرين أن يظلّوا على جهلهم» تائهين في عالم من الخرافات والأساطيرء ثم 
هم يعون أنّهم مسلمون وأنهم يهدفون إلى الخير. ولا ندري أي خير في التقوقع 
والجمود» وأيّة طاعة لله في الانعزال عن العالم ومتغيّراته وانتقالاته العلميّة التي من 
غيرها يسيطر التخلّف والجهل» ويظلٌ المرء ضحيّة لأمراض وعلل وأدواء وأميّة 


(1) سورة طه 114. 
(2) سورة طه 114. 
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ثم تأخذنا القصّة المذكورة في سورة (طه) إلى عالم آخرء إلى الطموح غير 
الواقعى الذي يسعى له بعض التاس» بحسن نيّة غالباء وإذا بهم يخسرون. لا ذلك 
الطموح فحسب» خاضة إن كان نتيجة وساوس التّفس وتطلّعاتها غير المشروعة 
وإِنْما أيضا الوضع الذي هم فيه. فآدم» كان موعودا بأن تسر له في الجئّة كلل شؤون 
حياته» وتلبّى له جميع احتياجاته» ولكنّه لم يكن له عزمٌ يحجزه عن الوقوع في دائرة 
ا بان کک يكوان خالدا :وان يحوز على ملك لا ټبلی» فخسر 
ناخس ورلا ا ا 
هو صواب: « فَفلتا يكَادَمٌ إِنَّ هَذَا ع لا کک 
(2 إن لَك ألا جوع فا ولا تعر © وَأَنْلكَ لا تَظْمَۇا فيا وَلَا تَضْحَى 29 فَوَسَوَسَ 
و الو GS‏ 
هما سَوْءَتُهُمَا وَطَفَِا صقان و ا وَعَصَْ ءام رَه فقو وج ثم 
فين ركه كات E E‏ بخ ن و فما 
يڪم می هُدى فمن انب هدای فَلَا يَضِلُ ولا يَف چ وَمَنْ أُعَرَض عَن ذڪرى 
ِن لہ مَعِيشَة صَدكا وَحشره يَوَمَ آلْقيّسَة أَعَمَى (2) قال رب لِم حكرتى أعْمَى وَقَدَ 
مر لدي ر 3 - 
كنت بصم 59 قال كَذَالِكَ أَتَتَكَ ءایشا فسا وَكَذَالِكَ الْيّوَمَّ تسى 2م ۾ . 

وتمثل الآيتان الأخيرتان من النص السابق درسا مضافا إلى ما مرّء لأنّ القضة 
القرآنية لا تذكر لذاتها ولا للمتعة والاستئناس» وإِنّما لتربية النفس والضميرء وتنمية 
إرادة الذات في سلوك طريق الخير والسعادة والاطمئنان» فمّن أعرض عن ذلك 
الطريق» وأصرٌ على إعراضه؛ فن له معيشةً ضنكاء أي: ضيّقة تعيسة شقيّة. ولا 


تحسبنٌ السعادة إلا الوميض الذي ينبثق من ضمير نقيّ ونفس مطمئنة» وهذا لا 


(1) سورة طه 117 - 126. 
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يتحقّق للإنسان إلا إذا راض نفسه على حب الخير وعمله» وعوّدها على الصبر حين 
تضيق سيل الحياة» وتشتدٌ المشكلات» فبالصبر ثم ببذل الجهد والعمل تتغيّر 
الظروف وتتيشر سبل الحياة ولو بعد حين. فالإنسان بين قَدّره واختياره. 

وتلخّص سورة (ص) المعاني المارّة في المواضع الأخرى؛ بأسلوب آخرء 
وهو يعتمد على الحوار أيضا من أجل تثبيت القيم التي دعت إليها النصوص 
السابقة» مع مسألتين» أولاهما في بداية القضة» وثانيتهما في آخرها. 

أما التي في بدايتها فتأكيد أن قضّة الخلق كلها هي من العّيب ولم يكن 
النبي على علم بها من قبل أن يُنزّل عليه القرآن: < قل هو بوا عَظِمٌ (2) أنم عَنْهُ 
مُعْرِضُونَ چ ما كان إن ِن ءلم بِآلْمَلَاِ الأغق إِذْحَحْعَصِمُونَ © إن بُو إل إا ننا 
انا َذِير مين هم » 9. 

وأا التي في آخرها فإ النبي البشير النذير لا يطلب من وراء دعوته أجرا. 
فهو ينقل لهم حقائق الوحي» ليتذكّر من شاء منهم أن يستقيم: ( قل مآ اشكر عل 

ن اجر وَمَآ ا ِن ألْعَكلِفِينَ @ إن هو إا لعن @ 2 وَلمَعلَمُنَ باه بعد جس 

° 4@ 

فالدعوة إلى المُثُّل العليا والقيم السامية يجب أن تتجرّد من أيّ هوى 
شخصي أو مصلحة ذاتيّة وكذا من وسوسات التفس وأهوائهاء وإلّا فهي دعوة بعيدة 
كل البعد عن الإسلام وأهدافه. وقد جاء في التنزيل العزيز: ( كَبْر مَقَمَّا عند آل أن 
تقوو ما لا تَفعلُورت وج ) © 

وأخيرا.. فإنَ قضّة الخلق الأوّل رسمت للنّاس طريقين طريق الهدى وطريق 
الضلال» طريق الألفة والمحبّة والتعاون وسائر القيم السامية» وطريق الخلاف 


)1( سورة ص 67 - 70. 
2( سورة ص 86 - 88. 
)32( سورة الصف 3. 
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والشقاق والإفساد في الأرض وسائر الصفات المناقضة لمعاني الإنسانيّة التي 
يحملها کل فرد فى ذاته. وبمقدار سمو تلك الذات وتلاؤمها مع القيم الرفيعة يسمو 
ويفضل الكلام عليه وسيلة لتطهير التفس وسموٌ المشاعر والأحاسيس. 


لدعلا علد علد علد اد اد 


فرق ما بين التهيب والتقوب 


* من سورة المائدة: 

اه قرَبَانا قبل مِنَ أحَدِهِمًا وَلَمَ يُتَقَبَلَ 
من آل ڪر قال لأقكَ قال إِنمَا عقيل آنه يِن الْمْئقِينَ (2) لن سَطت إل يدك قى 
ا ابي O‏ - حاف ف ا رت الین ج إن أریڈ أن تَبوأ إن 
َك فَتَكُونَ من اصح آلا وَذَلِكَ جروا الاين و فَطَوّعَتَ لَه تَفْسُهُد قل أخيه 
فَقَعَلْهُ أصح ين یرت ج فقث ا 0 بخ ن الأرض ایت كيف بور 


ل سر 


ا د ساس 


سَوْءَةَ أيه قَالَ ون 0 الاب ری ع 


20 © 2 د ا ل 2 ات 


ساد فى الأرض فَحَأَنْمَا قَتَلَ آلنَاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أُخْيَاهَا u‏ شیا آلا 
عَعِيكًا " E OL‏ كما ميد عه للق فى لاض 


لمُسَرِفُوت () > . 
2 

هذه قضّة خلاف بين أَحَوّينء أدَّى إلى أن يصير أحدهما قاتلا وصفه التنزيل 
العزيز بالخاسرء والآخر مقتولاء ولكن فائزا. فكيف يكون القاتل خاسرا والمقتول 
فائزا؟! هذا ما سنراه في هذه الشطور. 

هي حادثة بطلها أخوان يمكن أن تتكرّر في أيّ زمان ومكان» لسبب ولغير ما 

سبب» فهكذا تحدث الجرائم عادة. لذا ليس من المهمّ أن نعرف أين وقعت هذه 
الحادثة فالقرآن ليس كتاب جغرافية.. وليس المهمّ أن نعرف متى وقعتء فالقرآن 
ليس كتاب تاريخ. بل المهمّ ما يمكن أن نستخلصه منها من عِبر وعظات» على ما 


-102- 
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نحن مبيّنوه» هنا. 

وفي مجريات هذه القضّة اتفق الأقدمون في شيء واحد هو ان اسم المقتول 
هابيل واسم القاتل قابيل» وأا ما سوى ذلك فقد اختلفوا فيه على وجوه: 

* فمنهم من قال إِنّها وقعت لابئّي آدم صليبة. 

* ومنهم مَن قال إِنْها وقعت لاثنين من بني إسرائيل. 

* ومنهم مَن قال إن علامة قبول القرابين نزول نار عليها فتحترق. 

* ومنهم من قال إِنَّ القرابين التي لا قبل هي التي تنزل عليها النّار فتحترق. 

* ومنهم من تساءل عن السبب الذي حدا بهابيل إلى أن لا يدافع عن نفسه» 
على الرغم من وجوب الدفاع عن التفس في مواجهة العدوان؟ 

* ومنهم من تساءل عن السبب الذي جعل هابيل يريد لأخيه أن يَبْوْءَ بإثمهما 
وأن يكون من أصحاب الثّارء بدلا من أن يريد له الهداية كي ينجو مِمّا هو فيه من 
إثم وشر؟ 

اال م م ا ا ل ل ا 
قوله تعالى: ( من فمل فسا قر تقس أو فَسَادٍ فى آلأرض فَحَأَنَمَا َل الاس 
جَمِيعًا 4؟ 

* واختلفوا في معنى الإحياء في قوله تعالى: « وَمَنَ أَحَيَاهَا فَأ 
آلنّاسَ جَمِيعًا 4؟ وهل في طوق الإنسان أن يحبي ويُمِيت؟! 

* ومنهم مَن انشغل بالغراب الوارد ذكره في القضةء متسائلا تساؤلات 
تختلف من واحد لآخر: هل هو مُوْحىَ إليه أن يفعل ذلك؟ أم هو مَلّك جاء على 
هيئة غراب ليعلّم قابيل كيف يواري سوأة أخيه؟ وهل كان غرابا واحدا أم كانا 
غرابّين» قل أحدّهما الآخرٌ ثم دفئّه؟! 

* واختلفوا في معنى (سوأة أخيه) هل تعني الجثّة كلّهاء أم تعني (عورة) أخيه؟ 

* واختلفوا في هل يختض الحكم الوارد في تحريم القتل ببني إسرائيل؟ وإذا 
لم يكن كذلك فكيف نفهم قوله: ظ مِنْ أجل ذَلِكَ كَنَبَنَا عل بى إِسَرِيلَ 4 مما 
يعطي فكرة أن هذا الحكم خاصٌ بهم؟! 
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ومعظم هذه الخلافات خلافاتٌ شكليّة لا علاقة لها بمغزى القضة وهدفها. 
وما الذي سنستفيده إذا كان هناك غرابٌ واحد أو غرابان؟ وإذا كانت الثّار هي التي 
تحدّد القرابين المقبولة من تلك التي لا تقبل؟ وما الذي ننتفع به حين نتشاغل 
بالاختلاف في أن الئّار تحرق القربان المقبول أم أنها تحرق القربان المرفوض؟ 
وكذا قل في سائر الخلافات والتساؤلات التي ذكرنا بعضها آنفا مِمَا تحفل به كتب 
القدماء وكثير من المعاصرين أيضا. 

وكيفما يكن الأمر» فسنجيب على أبرز تلك التساؤلات ونحاول رسم صورة 
للحادثة قد تضع حدًا للخلافات المذكورة» أو تصحّح بعض ما فُهم من هذه القضة 
التي تمثّل أوّل جريمة قتل حدثت في التاريخ؛ وذلك بعرض مجرياتهاء ودراسة 
ظروفها والمآل الذي وصل إليه كل من الأخوين. 

ولنا في هذه القضة استقراءً نُجمله في هذه النقاط: 

أؤلا: لم يحدّد التنزيل العزيز اسم القاتل ولا اسم المقتولء لأنْ التنزيل العزيز 
لا يولي أهمّيّة لذلك. وأيّا كان اسم هذا وذاككء فالمهم المغزى العام للقضة وهو 
تحريم القتل والعدوان. 

وقد ذكروا أن اسم القتيل (هابيل) واسم القاتل (قابيل) وهما اسمان مستغرّبان 
قليلاء ولم يُستعملا عبر التاريخ إلا على نطاق ضيّق وقليل. والذي يبدو لنا أن كل 
اسم منهما علمٌ مركب تركيبا مزجيّاء أي أنه مكوّن من جزأين. ما (هابيل) فهو من 
«هاب إِلَّ) وأما قابيل فهو من (قاتب إِلّ). والإلء عند ابن فارس ”> تعني: الله» جل 
ثناؤه؛ والإلّ: العهد ©. وكلمة (إلَّ) تعني الربّ والإله أيضا *. والإل: الرَبويتّة *. 


Cd)‏ هو العالم الجليل أحمد بن فارس (ت 5 ه) له مجمل اللغة ومقاييس اللغة والصاحبي في 
فقه اللغة» وغيرها. انظر في ترجمته: نزهة الألباء 2320 إنباه الرواة 94/1 يتيمة الدهر 400/3. 
وأيضا: أحمد بن فارس» د. هادي حسن حمودي. 

(2) مجمل اللغة 150/1. ت» د» هادي حسن حمودي» الالكسو 1985. وانظر: العين» للخليل بن 
أحمد 123/1. تحقيق وتنظيم دكتور هادي حسن حمودي. مسقط 1994. 

(3) لسان العرب (ألل). 

(4) كتاب العين للخليل بن أحمد» ت. د. هادي حسن حمودي 22/1 1. 
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1 عا تم المزج أبدلت الهمزة ةياءً» وهذا كثير في اللّعْة العربية طلبا لسهولة التطق. 
فيكون معنى الاسم الأول أن المتسمّي به قد (خاف الل لان اه 
ويكون معنى الاسم الثاني (عصى الله لأن "قاب" من الجذر اللّغوي "قوب" الدال 

على القلع والخلع "» كما يدل على الهروب والافتراق ©. فكأنَّ 2 إل) يعني 
أنه خلع طاعة ربّه وهرب منها. ومن هذا الجذر اللّغويٌ يقال: تقوّب جلده» أي: 
تقشر» فكأن طبقة منه قد انقلعت عنه. 

ومن البديهي أن هذين الاسمين ليسا اسميهما الحقيقيين» لأنَّ من المستحيل 
أن آدم (أو غيره في حالة كونهما ليسا ابنيه صَليبة) يمكن أن يسمي أحد أبنائه بما 
يدل على عصيانه لله وخلعه لطاعته. ولذلك نحتمل أن هذين الاسمين أطلقهما 
اللاحقون على الشخصين المعنتين. وكان هذا أحد أبرز سببين من أجلهما لم يذكر 
القرآن الكريم اسمّيهما. أمَا السبب الآخرء فما سبق أن قلناه» من أن هدف التنزيل 
العزيز من ذكر هذه القضة لا يتعلّق بأسماء الأشخاص بل يتعلّق بالسلوك نفسه 
فسواء كان هذان الاسمان اسميهما أم لاء فالمعوّل أن نعرف دلالة القضة ومغزاها. 
وأا ما قمنا به هناء فمحاولة لمعرفة أصل هذين الاسمين من حيث اللّغةء لا من 
حيث إنهما ذُكرا في التتزيل العزيز. 

ثانيا: أن ابي آدم هذين؛ قدّم كلّ منهما قُرباناء فتقيّل الله قُربان أحدهماء ولم 
يتقبّل قربان الآخر. والمفروض أن "القربان" هو ما "يتقوّب" به الإنسان إلى ربّه؛ لاله 
من الجذر اللّغويٌ (ق.ر.ب) الدالّ على ذلك المعنى؛ ولكنّ مِنَ الاس مَنْ يقدّم 
قربانه هذا لا على آنه عمل صالح قائم على أساس التقى» وإِنّما من أجل غايات 
ومطامح قد تكون بعيدة كل البعد عن الصلاح والتّقى. 

وتوضح الآية السبب في القبول وعدمه أن الأوّل كان (تقيّا) فقبل الله قربانه 
والثاني لم يكن تقيّا فلم يُقبل منه قربانه. ونستنتج من ذلك أن "التقرّب" إلى الله 
تعالى؛ سواء بتّذر أم بغيره من صور العبادة» لن يتقبّله الله ما لم يكن المرء تقيّاء 


(1) مقاييس اللغة» 37/5. لسان العرب (قوب). 
(2) مقاييس اللغة 38/5. 
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بمعانى التقوى التى هى حُسن الاستخلاف في الأرض» علما نافعا وعملا صالحا. 
ولناء 000 شال ۰ ۰ 

* هل يتقبّل الله قرابين المنافقين؟ 

* هل يتقبّل قرابين الذين يؤذون الآخرين ويكفرونهم بدلا من استمالة قلوبهم 
باللطت والإيتاس والامسناس؟ 

* هل يتقتل الله قرابين الفظّ الغليظ القلب الذي يتعامل مع النّاس باستعلاء 
واحتقار؟ 

* هل يتقيّل الله قرابين الذين يأتون إلى ربّهم وقد آذوا هذا واعتدوا على ذاك 
وحاسّبوا الناس وكأنهم أرباب؟ 

* وهل يتقبّل الله قرابين الذين يسعون في الأرض فساداء ببثٌ المُرقة وزرع 
الفِّن وتمزيق وحدة المجتمع ويعرقلون نموه وتطوّره ويحاولون تعطيل عجلة السير 
في طريق الطمأنينة والأمن والأمان؟ 

* وهل يتقبّل الله قرابين الذين يقطعون صلة الرحم؛ ولا يقومون بما أوجبه الله 
عليهم من التكافل والتساند والتعاون على البرّ والتقوى؟ 

* وهل يتقبّل الله من الذين يكنزون الذهب والفضّة ولا يوظفونها لصالحهم 
وصالح الآخرين» وخاضة المعوزين من الذين لا يجدون عملا منه يعيشون؟ 

* وبالجملة. . هل يتقبل الله قرابين من ظلم نفسّه أو ظلم غيرّه أو ظلمهما 
معأ؟! نه لا يتقبّل ذلك منهم لأنّها أساسا ليست (قرابِينَ) وإِنّما مجرّد مراءاة للنّاس 
ومخادعة للتفس. 

إن القرابين» حين تستحق وصفهاء هي عبادة» منها ما هو كقارة عن الذنوب 
والسيّئات» ومنها ما هو نّذر ومنها ما هو جزء من مراسيم العبادات كالحج» وهي في 
كلّ الأحوال ١‏ لن يكال آله وما ولا دِمَآوُهَا ولَكن يال آلتَقْوَى ينك 4 ”". فهذه 
القرابين من ذبائح وغيرها تقدّم للفقراء والمعوزين والمساكين والمحتاجين» كمظهر 
من مظاهر التكافل الاجتماعي» والله غي عنها. وعلى الرغم من أنْها - حتّى لو 


(1) سورة الحج 37 
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كانت قرابين للمراءاة والخداع - ستقدّم لحومها للمحتاجين والفقراء والمساكين؛ 
فإ الله لا يتقبل إلا الطتب منهاء لأنّه يريدها أن تنبعث من نفس نقيةء وأن تأتي من 

مال حلال» وإلا إن قبول القرابين غير المنبعثة من نقاء النفس والمال الحلال» 
سيشجّع على انتشار السوء والشرٌ والعدوان» فيظهر من يقول لك اله يسرق فتكون 
لاه امسر م الو و ا ا 


7 


0 أو أن يظلم اك الّاس» تطفيفا في 27 أو أكلا للسحت الحرام» 
ثم يتظاهر بالتقرّب إلى الله بالقرابين خداعا للآخرين كي يواصل تعدّيه عليهم 
وظلمه لهم. والعبادات جميعا لن يتقبّلها الله إلا أن تكون نابعة من الضمير طواعية؛ 
وأن يتصف صاحبها بما ألزمه الله به من قيم وتعاليم. 

ونقف هنا عند مسألة جديرة بالبحث» هي ما قاله المفشرون من نزول نار 
تحرق القربان الذي يتقبّله الله على رأي اکر منهم» أو تأكل القربان الذي لا 
يتقبّله الله على رأي فريق آخر. وقد اعتمد الفريق الأول على تفسير خاض به لما 
جاء في الكتب السماويّة في هذا الموضوع› ومنه قوله تعالى» ذ في القرآن الكريم: 
( أأذيرت قالوا إن لله عَهدَ إلْكآ ألا ئ لِرَسُولٍ حى بايا بوُرئانٍ أا 
لثَارُ قل قَدَ جَاءَكُمْ رُسْلُ مّن قبلى بِالْييَت وَبالّذى قُلثْمَ فلم َتَلثْمُوهُمَ إن كر 
صَدِفِينَ )4 0. 

ألا يبدو غريبا أن يُرِتَكَرَ على هذه الآية لتأكيد ما شاع من أنه في فترة من 
الفترات كانت النار تنزل على القرابين التي يتقبّلها الله قتحرقها؟! فهل فى الآية أدنى 
إشارة إلى ذلك؟! أليس في إحراق القرابين إلغاء لهدفها والغاية من تشريعهاء ما دام 
لن يصل إلى الله لحومُها ولا دماؤها ولا أيّ شيء منهاء وإِنّما هي صورة من صور 
التعاطف والتكافل بين الئّاس؟ فاذا احترقت فماذا يستفيد الئاس منها؟! والحق أنّ 


(1) سورة الأنعام 160. 


(2) سورة آل عمران 183. 
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الآية لا تتضمّن أيّ دليل على تلك الفكرة التي شاعت في كتب التفسير» وربّما ما 
زالت إلى الآن شائعة فى بعض الأوساط. 

كلّ ما في الآية الكريمة أنّ هناك من زعموا أن الله قد عهد إليهم أن لا يؤمنوا 
لرسول حتّى يأتيهم بقربانٍ تأكله النار. وهو زعم باطلء فان الله لم يعهد إليهم بذلك 
فلا وجة للإقرار بان ثمّة نارا تأكل هذا القربان ولا تأكل ذاك. بل هو ادّعاء كاذب 
قالوه على وجه التعجيزء لأنّهم يدرون أن ليس ثمّة نار تأكل قربانا وتدع غيره. 

وأا جواب التنزيل العزيز لهم ( فل قد جَاءَكُمْ سل من قتلى الت وَبالذى 
ْنم فلم قَتَلشُمُوهُمَ 4 فهو يتضمّن الشهادة على إرسال الرسل إليهم» بالبتنات» ولم 
تُذكر القرابين والنار التي تأكلها. 

وفي الوقت نفسه؛ فنحن لا نستطيع استخلاص هذا المعنى من: (وبالذي 
قلتم) ذلك لأنّ أولئك القوم كانوا يقولون إِنّ من أنبيائهم مَن قدّم قُربانا فأكلته الثّار 
فكان ذلك دليلا على صدق نبوته» عندهم. ولكنء لو نهم كانوا صادقين في قولهم 
هذا فلماذا قتلوا أولئك الأنبياء وهم بزعمهم» قد قذّموا قرابين ع أكلتها النار؟ 

ومن جهة أخرى؛ فهم لم يقدّموا ما يسندون به دعواهم» كما أن التنزيل 
العزيز. لم يذكر في أي مورد من موارده وجو مثل ذلك الحدّث. وهو ما نستبينه 
بوضوح وجلاء في قصص الأنبياء جميعاء مِمّن نحن ذاكروهم في هذا الكتاب» 
ومِمّن لم نذكرهم أيضا. 

إضافة إلى أن آخر الآية « إن كُنثّرَ صَدِقِينَ 4 يمثل شهادة بليغة على أنّهم 
كاذبون في كل ما ادّعوه» كاذبون في أن الله قد عهد إليهم بذلك العهد المزعوم» 
وكاذبون في أن مِنْ أنبيائهم مَنْ فعل ذلك وفي أن التار قد أكلت قربانه. فالكذب 
هنا شامل لجميع ما ذكروه؛ ولیس من مبرّر لجعله قاصرا على جانب من كلامهم 
دون اخر. 

وهذه المسألة» وأعني بها مسألة الثّار التي تأكل القربان» تناقض الغاية من 
القرابين. فالقربان» وهو كلّ ما يتقوّب به الاس لربهم» عمل من أعمال البرّ يوضع 
في خدمة النّاس» وليس له أي مبرّر لولا توفر خمسة أمور فيه: 

أ - أن يكون من مال حلال. وقد جاءت آيات عديدة تثبت ذلك» كقوله؛ 
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تعالى: $ تايها أل ءامو نوا ين يبت ما كَسَبَثَْ ويا ارجا كم مِنَ 


؛ 1 ا 


DS‏ وَأَعَلَمُوَأ 

e 

- أن تكون النيّة فيه» حقًا وحقيقة: زوه به ويه الها بعال وعن هاتين 

ا نذكر قوله تعالى: ¥ ومثل لذ ٠‏ و أَموالَهُمُ أَبْتِغَاءَ مَرَضَاتِ الله وَتَتَبِيعًا 

من انهم مَل جَنة يرت أصَابَهًا ابل قَانَتْ أكُلَهَا ضقن قن لم يُصِټا وَايِلٌ 
فط وله يما تَحْمَلُونَبَصِيرْ 0 » ©. 

د - أن يكون نافعا للتّاس. فلا معنى لقربان يحمل في تضاعيفه ضررا لهم» 
كأن يذبح خرافا أو أبقارا أو جمالا أصابها وباء يضر من يتناول لحومهاء معتبرا ذاك 
قياما منه بتذر أو أضحية أو قربان. 

ه - أن لا تخالطه المُئّة والأذى. فن مِنَ الاس مَن يُحسن إلى غيره ثم يُتبع 
إحسانه قتا وأذىٌ بحيث يُفقده مغزاه» فيُشعرُ مَن ادّعى الإحسان إليهم بالمذلّة 
والمهانة» ويخسر هوء من جرّاء ذلك» جزاءً الإحسان. وعلى هذا المعنى جاءت 
آياتٌ عديدة في التنزيل العزيز م تعالى: « ألَذِينَ يُنَفِقُونَ أموَلَهُمَ فى سَبِملٍ آل ثم 
تیعون مآ انوا كا وله اى " EOE NG‏ روا 
يَخْرَئوت ( 4 *. بل إِنَّ التنزيل العزيز ذهب إلى التعي على من يُتبع إحسانه متا 
وذ للآخرين الذين أحسن إليهم؛ فتزول عن عمله صفة الإحسان: « * ة قول مغرف 
وَمَعوَرَة خو من صَدَقوَ بها ادى وا غ حلية وك 4 © وتكرن بارت اة 


(1) سورة البقرة 267. 
(2) سورة البقرة 265. 
(3) سورة البقرة 262. 
(4) سورة البقرة 263. 
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خسارة مال» وخسارة أجر وثواب كان يزعم أنه يرجوهماء بل يتحوّل ذلك إلى ضرر 
يلحقه هو قبل غيره: ظ يَتأيُها لين َامَعُوا ل لوا صَدَ : صَدَكَيكُم بِآلْمَ وَآلأذَى على 
يُنفِقٌ مَالَهُم راء الاس وَلَا يون بالله رالو لخر فَمَكَلهُء ا 
فَأَصَابَهُ وابل فر ڪه 6 ا يَقَدِرُونَ عل سَىْءِ يما ڪسبوا اك ييف 
آلْقَوْمَ الْكَفِرِينَ © 4 ”. والمَنْ والأذى يتسع مداهما ليشمل أنواعا عديدة من 
السلوك على المرء أن يتوقاها. 

فلولا هذه الأمور الخمسةء لا يُعدّ القربانُ قربانا. فاذا زعم الزاعمون أن ثمّة 
نارا تأكل القرابين انتفى الهدف الأصيل الذي من أجله تة الحثٌ على تقديم 
القرابين. وهو أن تكون لمصلحة النّاس. وإذا كانت لفظة (قربان) قد اختّضَّت بمرور 
الأيَام بالذبائح» فن معناها عم وأشمل. . فكل عمل يتقرّب به المرء ء إلى ربّه هو 
(قربان) وهو من القرب أخذء أي من الرغبة في التقرّب إلى الله. ومن المعلوم أن من 
أوّليّات ذلك التقوّب خدمة الناس ومساعدتهم سواء عن طريق الإطعام؛ أم 
المساعدات الماديّة والعينيّة» أم عن طريق المشاريع الاقتصاديّة النافعة التي يشتغل 
فيها المحتاجون إلى عمل يعيشون منه» في الزراعة والصناعة والتجارة وغيرهاء 
وهذه أفضل أنواع القربات إلى الله» لأنها هي التي ستوفر للمحتاجين إمكانيّة 
اكتفائهم غذاءًٌ وكساءً وسكناًء أمَا الاكتفاء بالإطعام» أو بتوفير بعض المساعدات 
الماديّة والعينيّة فهو من الأهميّة بمكان لكنّه ليس بمغنٍ عن إقامة تلك المشاريع. 
كما أن العمل في حدّ ذاته هو (قربة) يتقرّب بها المرء ء إلى رئّه» ولا ننسى الحديث 
الشريف الذي يقول: ذه ادت نويا لا ها إلى الحم فاد من ال ءٌ على 
الآخرين لأنّه يعمل من أجل أن يُعينهم أو يساعدهم أو يُعيلهم؛ خسر كثيرا من جزاء 

عمله. وقّل الشيء نفسّه في طلب العلم الذي هو واجب على ج جميع النّاس بحسب 
قدراتهم وما هم مؤهّلون إليه. فإِنّ ثمَة من الئاس مَنْ يَمْنَ على أهله أو مجتمعه 
بعمله أو طلبه العلم» وكأنه لا يعتبر ذلك واجبا عليه» وقربانا يتقوّب به إلى ربّه. 


.264 سورة البقرة‎ Cd) 
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فمثل هذا الشخص يجب أن يعلم أن العمل عبادة» وأنّ طلب العلم عبادة» وأنَّ 
القيام بكل واجب من الواجبات عبادة» وهي صور من القربان الذي يتقرّب به المرء 
إلى خالقه؛ فلا ينبغي أن يَمُنّْ به على أحد» ولا أن يُلحق ذلك بأذى يصيب به 
الآخرين» سواء كان أذىٌ ماديا أم أذىٌ نفسيّا. 

فاذا ثبت لدينا أن هدف القربان هو هذاء وأنّ فكرة الإحراق تنافي ذلك 
الهدف» أدركنا أن إحراق القرابين لا أصل له. وإِنّما هو مجرد خيال أو افتراض لا 

ورب متسائل يسأل: إذا لم تكن ثمّة نار تحرق (أو تأخذ) القربان المقبول» 
علامة على قبوله» فكيف عرف ابنا آدم أن أحدهما قد قبل قربانه وأنّ الآخر لم يُقبَل 
منه قربانه؟ 

ونحن» في الوقت الذي نؤمن أن لا بذ من علامة على ذلك القبول» نتساءل: 
من يستطيع الجزم بأنَ الّار هي العلامة؟ خاضة وقد علمنا أن الإحراق يناقض معنى 
القربان لأنّها تُثلفه فلا تبقى فيه منفعة للنّاس مما يناقض جوهر القربان وهدفه؛ وأنَّ 
التنزيل العزيز يخلو من أيّة إشارة إلى ذلك؟! 

القرآن الكريم لا يحدّد الوسيلة التي عرف فيها هذان الأخَوان أن أحدهما 
قبل قربائّه والآخر لم يقل منه قربانه. كما أنه لم يحدّد وسيلة القبول أو عدم القبول 
في المواضع المشابهة» إذ لكل حالة وسيلتهاء ويكفينا السياق للدلالة عليهاء إن 
وجد التنزيل العزيز حاجة للتوضيح والبيان. ومنه ما جاء في قضة إبراهيم الخليل 
ورؤيا ذبحه لابنه إسماعيل؛ فقد ورد النّضَ على الوسيلة التي عرف بها إبراهيم أن 
قربانه قد تمل منه» بنداء ربّه له» وبافتداء إسماعيل بذبح عظيم: « فَلَمَآ أسَلَمَا وله 
© ار هدا هو لبوا لمن (2 وينه ذم عَطِِمٍ ر 4 . 

أمَا إذا لم تكن ثمّة حاجة للتوضيح والبيان فإنّ السياق يدل على ذلك» فلنقراً 


(1) سورة الصافات 103 - 107. 
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وا في ا ظ إِذْ قامرات عِمْرّنَ رت نی درت لَكَ ما فى بَطنى مُحَرَرَا 
قل م ك أنت التبيع اللي ج فلا وة قات رت إلى وَصَعها أن و الله 
َعَم ما وَضَعْتٌ وَلَيِسَ اكز الاش وی سَمَييًا مَرَيَمَ وی أَعِيدُهًا بك وَدْيْيتَهَا مِنَ 
لطن رجیم و2 كتَفبَلهَا رها بهبُولٍ حَسَن وها اها حًا كفلا كرا ٠4‏ 
هنا صرّح التنزيل العزيز بأن الله قد تقل مريم» ولكن النَضَ لا يتضمّن أيّة إشارة إلى 
أن امرأة عمرانَ قد عرفت بأن الله قد تقل قربانها هذا. ونحن أيضا ما كان لنا أن 
نعرف ذلك لولا سياق الكلام المتضمّن أن الله قد أنبتها نباتا حسّنا وكمّلها زكريًا. 

وفي الآية التي نتحدّث عنهاء نجد السياق دالا على تقل قربان أحد 
0 وعدم تقبّله من الآخرء وقد صرح الأوّل منهما ‏ إِنَمَا يَتَقَبَلُ أله مِنَ 
الْمَتَّقِينَ 4. فقد أدرك كلاهما الحالة» وعلماها بعلامة دالّة عليهاء كأن تكون إيحاءً أو 
فول من أبيهما آدم؛ أو علامة من العلامات» إلى آخر ما هناك من احتمالات لا عد 
لها ولا حصرء من غير أن تكون ثمّة حاجة للإحراق وإتلاف القربان وتفريغ مسألة 
القرابين من بُعدها الإنساني الاجتماعي. ولو صحّت نظريّة الإحراق» لاحترقت 
قرابين النّاس الخيّرين كاقّة» سواء من ذكر منهم في القرآن الكريم أم مَن لم يُذكر» 
وهذا ما لا يقول به عاقلٌ قط. 

ثالثا: ابنا آدم هذان» إذن؛ قدّما قُربائين» تقُبَلَ من أحدهما ولم يُتقتل من 
الآخرء فاعترض بعض الكاتبين على هذه الحالة قائلا: لماذا هذا التمييز بينهما؟ 
لماذا تقل الله ُربان أحدهما ولم يتقّل من الآخر قربائه؟ 

اا على ها انا ار وا ورا ل فيل ر 
الشروط الخمسة السابقة الذكرء أي أن تكون قائمة على التقوى. ولَمَالم يكن 
(قابيل) تقبّاء لم يكن ڌ ر او ی يحل انه . ومن أدلة انعدام صفة التقوى 
عنه أنه هدّد أخاه بالقتل؛ لا لشيء إلا غيرة من أخيه الذي قبل قُربائه. وماكان 
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أجدره أن يعود إلى سريرته يحسّنها والى نفسه يُصلحهاء ويزيل عنها صدا الغل 
والبغضاء والحسدء بدلا من القتل الذي جعله من النادمين الخاسرين. وهذا مَكَلُ 
يضربه القرآن لتعليم النّاس ما يجب أن يكونوا عليه لكي تُقبَل قرابينهم وأعمالهم. 

رابعا: أن الثاني تهدّد أخاه بالقتل» فلم يرد عليه الأول إلا بقول يُثبت مبدأ من 
مبادئ الإسلام العامة وقاعدة من قواعده الكلّيّةه بل هو أساش من أسس الأديان 
السماويّة جميعا. ذلك أن الإنسان الجدير بصفته لا يمدّ يده إلى آخر ليقتله» سواء 
كان أخاه أم لم يكنء لأنه يخاف الله رب العالمين. ولا نجد في تعاليم الشماء عقوبة 
أشدّ من تلك الموجّهة للعدوان والقتل. 

ورب سائل يتساءل: لماذا لم يجابه الأول الثاني بالتهديد أيضاء على جري 
العادة التي عليها النّاس؟! 

نرى أن الجواب يكمن في الآية ذاتهاء فالأوّل كان من المتقين» وإِنه لَمِمَا 
يتنافى مع "التقوى" أن يلجأ المرء إلى التهديد بالقتل. ولأنَ الأول أراد أن يهدي 
الثاني إلى طريق الرشاد» فذكره بالله وعقوبته للقاتلين المفسدين في الأرض» وأنذره 
بمآله يوم القيامة» وأنْ القتل إثم» والعدوان إثم» ومصير مَن يرتكبهما عذاب الله. 

ويبقى التساؤل المذكور آنفاء ذلك أن الله تعالى» قد فوّض المرء حقٌّ الدفاع 
عن نفسه حين يقع عليه عدوان» وأنه» إن فتل دفاعا عنها وردًا للعدوان الموجّه 
ضذّهاء فهو شهيد؛ فلماذا لم يُدافع (هابيل) عن نفسه؟! 

ولجواب هذا السؤالء علينا أن تقر بنا لا ندري هل داقَعَ هابيل عن نفسه أم 
لاء فالقضة لم تذكر ذلك. وكل الذي تذكره أن (قابيل) تهدّد أخاه بالقتل» وأنّ أخاه 
نصحه» وبيّن له أن القتل والعدوان ظلم وأنْ عاقبة ذلك ندمٌ في الحياة» وعذابٌ أليم 
في الآخرة. وأنّه لا يمد يده لأخيه كي يقتله» لأنّه يخاف الله ربّ العالّمين فكأنّه 
حقًا (خاف إيل) على ما بيٽاه في سبب تسميته. ثم نحن نقرٌ بأنّنا لا ندري كيف قتل 
قابيل أخاه؛ فربّما قتله غيلة وغدراء وهو ما ذكره كثير من المفسّرين القدماء. 

هذا من ناحية.. 

ومن ناحية أخرىء فان القيم السامية تدعو إلى العفو ودفع السيّئة بالحسنة» 
وعدم إجابة التهديد بتهديد مثله. ومن ذلك قوله تعالى: $ وجرا سيقو سيفَة مقلا 
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فمن عَفَا والح اجر على آل ند لا يب آلطّلِيينَ و 4 . فمن الاس من يرذ 
السيئة بسيئة مثلهاء وقد سمّاها التنزيل العزيز ب(سيئةٍ مثلها) فهي سيّئة على كلّ حال» 
ولكنّ المرء يُضطزر إليها ردا للسيّئة الأولى. ]ذا شكك E‏ السيئة 
بسيّئة مثلها وإنما يعفو ويُصلح» وله أجره على ذلك» وقد وصف القرآن مآل هذه 
الحالة بقوله: ‏ وَيَدَرَئُورت بِآخَسَنَةٍ السشيقة أُولتيلك هم عْفى الدَّارٍ ) © وكثير مثل 
هذا. 

فاختار (هابيل) هذا الطريق الثاني» نصح لأخيه» وأراد أن يعلّمه السلوك 
الحسّن» فقال له ما قال وبيّن له عاقبة القتل والعدوان» وأوضح له أنه إذا قتله فسيبوءٌ 
بإثم القتل إضافة إلى الآثام التي كان قابيل قد ارتكبها في حياته» وبالتالي فان 
التساؤل عن السبب الذي جعل هابيل يريد لأخيه أن يَبوءَ بإثمهما وأن يكون من 
أصحاب الثّار» بدلا من أن يريد له أن ينجو مِمَا هو فيه! يصبح غير ذي مغزى» لأنَ 
هابيل لم يكن يريد السوء لأخيه» وإِنّما أراد أن يبيّن له ذلك السوء وأن يحذره منه» 
وينتهه إلى أن جزاء القتل عذابٌ عظيم. وأنّه (أي هابيل) لن يمد يده إلى أخيه 
ليقتله» لا عن عجز منه» ولكن لأنّه يخاف الله رب العالمين. 

ونظرا لسم نفس (هابيل) فإنّه لم يقابل سيّئة أخيه بسيئةٍ مثلهاء بل اكتفى 
بنصحه وإرشاده. ثم ان (قابيل) وجد غرّةً من أخيه فقتله» وقد قيل أنه قتله وهو نائم» 
فلم يكن هابيل في حالة تسمح له بالدفاع عن نفسه» وحتّى لو كان قد وجد تلك 
الفُرصة» فلا ندري ماذا كان سيصنع لأنّه تعهّد أنه لن يمد يده لأخيه ليقتله. 
خامسا: تفيدنا هذه الآيات الكريمة أن "الخير والشر" لا يُقاسان بالمقاييس 
المادّيّة. ففي تلك المقايبس يكون المقتول هو الخاسرء والقاتل هو الفائز الرابح. أمّا 
في مقاييس مبادئ الإسلام العامة وقواعده الكلّيّة وكذا في مقاييس الأديان 
السماويّة جميعاء بل وحتّى القوانين الوضعيّة» فإن المعتدي الظالم هو الخاسرء وهو 
سيدفع ثمن عدوانه عاجلا أم آجلاء أن المعتدّى عليه المظلوم هو الفائزء لأنه 


)1( سورة الشورى 40. 
(2) سورة الرعد 22. 
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انتقل إلى رحمة الله حيث سينال عُقبى الظّلم الذي وقع عليه. 

سادسا: أن الندم هو النتيجة الحتميّة للعدوان والقتل» حتّى إذا كان المعتدي 
القاتل يخدّر نفسه» ويحاول إقناعها بأنّه غير نادم على فعلته. وهنا يأني ذكر 
(الغراب) الذي علّم القاتل (كيف يواري سوأة أخيه)» فمن الغراب الذي يتشاءم منه 
بعض الئاس تعلّم القاتل كيف يواري سوأة أخيه» وأحش أنّه أعجز من ذلك 
الغراب» وأقل إدراكا وفهما منه» وأنْ عقله وتفكيره متناهيان في الصَعّر والضآلة» 
ولولا ذلك لما كان معتديا قاتلا. أمَا اه هل كان هناك غراب واحدء أم غرابان قتل 
أحدهما الآخر؟ فمسألة ثانويّة لا مسوّغ للتشاغل بها. ولكنّ وجود الغراب في 
القصّة وقيامه بتعليم القاتل كيف يواري سوأة أخيه؛ إشارة إلى أن الحادثة وقعت 
لابئّي آدم صليبة وأنّها أوّل جريمة في التاريخ» إذ لم يكن القاتل يعرف كيف يدفن 
أخاه. ولذا فمن الصعب أن نقتنع بأنّ الحادثة وقعت لأخوّين من بني إسرائيل؛ لان 
الاس في عصر بني إسرائيل كانوا يعرفون كيف يدفنون موتاهم. 

أا التساؤل عن المقصود ب(سوأة أخيه) وهل السوأة الجثة كلها أم المقصود 
عورة أخيه؟ فالواضح أن المقصود الجنّة كلّهاء وإنّما ذكرت السوأة الدالّة على 
العورة لزيادة بشاعة الصورة وثقل الجريمة على كاهل القاتل. وإلا فمن غير 
المعقول أن القاتل يريد أن يواريّ سوأة أخيه لا جنّته كلّها. وهذا باب في البلاغة 
معروف بتسمية الكلّ باسم جزء منه» لغرض بلاغيّ وبياني» هو هنا زيادة بشاعة 
الق وعم الا عل الاه ر كه وار عقن ركه 

سابعا: وكان من جرّاء هذه الحادثة في التاريخ الكشف عن مبدأ ساس من 
مبادئ الأديان» وقاعدة كلَيّة من قواعدها أن الذي يعتدي على غيره ويقتله» فكأنه 
قتل الناس جميعا. وأنَّ من (أحيا) نفسا فكأنّما أحيا الناس جميعا. وهي قاعدة لا 
تختض بقوم دون قوم ولا بدين دون دین؛ بل هي عاقة شاملة لكل الاس . اما قوله 
تعالى: « مِنْ أجل ذلك کتبا على ب إِسَروِيلَ أنه من قل نَفْسًا َير نفس أو فَسَادٍ 


CE”‏ £ و 


SS‏ فيع اون أَخْيَّاهًا فاا أحيا الا وا ف 


يفيد أكثر من أن هذا الحكم قد كُتب على بني إسراتيل؛ من غير أن يظهر ما يفيد أنّه 
ألغي بعد ذلك» بل على العكس تماماء حيث ثبت في نصوص التنزيل العزيز ومنه 
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قوله تعالى: ١‏ وا تلوأ آلفْسَ الى حَرَمَ لَه إل ِآلْحَقٍ 4 © وقوله إلا بالحق) 
إشارة إلى القصاصء مع إتاحة الفُرصة للعفو وأخذ الدية تقديسا للذات البشريّة 
وحماية لها من القتل: ١‏ وَمَن قَتَلَ مُويتا حَطَكًا فَتَحرِير رَقَبَةٍ مؤْمِنةٍ وَدِيَةُ مُسَلَمَةُ إل 
هَل إل أن يَصَّدَّهُوا 4 ©» على تفصيلات موضّحة في آيات التنزل العزيز 
والأحاديث النبويّة الشريفة. 

أا القتل العمد فقد جعله التنزيل العزيز بمثابة قتل الاس جميعاء كما في 
هذه الآية» وكما نستخلصه من قوله تعالى: « ومن يقل مَؤْمِنا مُتَعَمّدَا فَجَرَاؤُهُ جهو 
خلا فا وَعْضِبَ اللّهُ عَلَيِهِ وَلَعَتَهُد وَأَعَدَّ ل عَذَابًا عَظِيمًا © 4 . فهذا التخويف 
والتشذيد دال على المعنى نفسه الذي دلت عليه قصّة ابئّي آدم. وذلك كي يعلم 
الئاس أن قتل فرد واحد ظلما وعدوانا لا يقل بشاعة عن قتل الاس جميعا. فالمرء 
حين يعرف أنه إن قتل آخر ظلما وعدوانا فكأنّه قتل النّاس جميعاء سيدرك أن كلمة 
(النّاس جميعا) تشمل أهله وأحبابه مِمَن يضنّ بهم على القتل» كما عليه ألا يتختل 
أن قتل فرد واحد» هو قتلّ لذلك الفرد الواحد فحسبء وإِنّما هو قتلّ للنّاس جميعاء 
بِمَن فيهم مَن يعر عليه منهم» فريّماء لو فهم ذلكء لانتهى عن ممارسته. 

ونظر بعضهم في قوله (ومن أحياها فكأنّما أحيا الاس جميعا) فتساءل: كيف 
يحيي المرء نفسا؟! ثم كيف يكون إحياء الفرد الواحد إحياءً للئّاس جميعا؟ ومن 
البديهي أنه ليس في يد أي فرد الإماتة والإحياء» ولكنّ الاستعمال هنا مجازيٌ؛ 
بمعنى أن المرء حين يقتل أحدا عدوانا وظلماء فكأنه قتل الناس جميعاء وأمّا من 
عفاعن عدوّه أو عمّن يتصورّر أنه عدو وهو قادر على قتله والانتقام منه» فكأنّه 
أحياه» وكأنّه أحيا الناس جميعا بذلك. وهذا مَئَلْ يهدف إلى تعظيم أمر إحياء الفرد 
الواحد؛ فمِنَ النّاس من قد يتماهل في ذلك الإحياء أو لا يلتفت إليه» معتبرا أنّها 


(1) سورة الأنعام 151. 
(2) سورة النساء 92. 
(3) سورة النساء 93. 
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قضيّة تمش شخصا واحداء فهي قضيّة هيّنة لا ڌ تستحقٌ اهتماما كبيرا. فينتهه التنزيل 
العزيز إلى أن إحياء الفرد الواحد ليس من الأمور الهيّنة كما يتخيّل؛ لأنّ إحياء الفرد 
الواحد إحياء للنّاس جميعا 

ونعتقد أن هذا الحكم أكسب هذه الحادثة صفتها التاريخيّة» ونقلها من حادثة 
وقعت بين أخوّين بغى أحدهما على الآخر فقتله» إلى تقرير شامل يعم النّاس جميعا 
في كل الأزمان والأماكن» تحريم العدوان والقتل. ذلك ا المتمثّل في « من 
تل فسا َير تفس او فَسَادٍ فى آلأزض فَكَأَنَمَا قَتَلَ آلنّاسَ جَمِيعًا وَمَنَ أَحَيَاهَا 
كان هلان يي 4 

أمَا عن معنى الإحياء وحدوده فان الإحياء لا يقتصر على ما ذكرناه من عفو 
عن عدو أو ارتداع عن قتله» بل (الإحياء) عام شامل في كل ما ينفع النّاس: : ويمنع 
عنهم غائلة الجوع والحرمان والفاقة» ويخفف عنهم أثقال الحياة» ويساعدهم على 
التطور والتقدم: 

* فالإحسان إلى مَن يحتاج إلى الإحسانء من الفقراء والمساكين وأبناء 
السبيل وفي الرقاب» إحياء لهم. 

* وكدّ المرء على أفراد عائلته ومَن يعولهم إحياء لهم. 

* وتحرير رقبة مؤمنة إحياء لها. 

* والمشاركة في تأسيس المستشفيات ومراكز العلاج وتوفير الأدوية» إحياء 
للمرضى الذين قد يموتون نتيجة عدم وجود مستشفيات وعلاجات. 

* وتأسيس المدارس والجامعات على أسس علمية إحياء للئّاس لأنها تقدّم 
لهم العلم الذي يساعدهم على تطوير حياتهم وتقدّمها ورفعتها. 

* والدعوة إلى السلام والأمن إحياء للنّاس كافة. 

* والعمل من أجل تحقيق تلك الدعوة إحياء للناس جميعا لأنّها تدفع عنهم 
غائلة الحروب والقتل والتدمير المتبادل. 

* وإقامة علاقات حوار مع (الآخر) أيَا كان» إحياء للئاس لأنها تطوّر 
(التعارف) بين الشعوب والأمم وتزيل الحسّاسيّات بينها. 

* والحرص على وحدة المجتمع ورص الصفوف إحياء للئّاس لأنْ تلك 
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الوحدة تعمّق فيهم مشاعر الألفة والتعاون والمحبّة فيعملون من أجل مستقبل أفضل 
لهم وللآخرين. 

* وإحياء الأرض الموات» إحياء لها وللئّاس الذين سيستفيدون من غلتها 
وإنتاجها. 

* واستنباط الماء من العيون والينابيع إحياء للتاس» إذ يوفر لهم الريّء ريّ 
أنفسهم وري مزروعاتهم وسقي حيواناتهم ولا ننسى قوله تعالى: $ وَجَعَلنَا مِنَ 
لْمَاءِ كل شىء َي 4 0. 

وهكذا فل في جميع جوانب الحياةء لا في العصر الحديث فحسبء بل في 
جميع العصور والأزمان. 

هذا هو الصراع الأول الذي نشأ على سطح الأرض. ولا شك أن أي هضة 
إنسانية حقيقيّة تبدأ من القيّم التي أرادت هذه القضّة تثبيتها في نفوس النّاس 
وعقولهم وضمائرهم. فالقتل والعدوان ينافيان» تماماء معنى الإنسانيّة» ولا يمثّلان 
إلا الخضوع للغرائز الهابطة التي تُفقد الإنسان إنسائيته في حالة سيطرتها عليه 
وتوجيهها لسلوكه» بحيث لا يقف في وجهه أيّ وازع يمنعه عن ارتكاب جريمة 
القتل» حتّى لو كان الضحيّة أخاه أو أباه أو ابنه» أو أيَا كان من النّاس الذين حرّم الله 

ولذلك فالإسلام الذي يحت أتباعه على بناء الحضارة والمدنيّة والتقدّم 
بطواعيته للتلاؤم مع الظروف المستجدّة المتجدّدة كل حين» لم يبن كيانه على القتل 
والتدمير» ولا على الغلوٌ في فهم مسائله وقضاياه» وإنما أراد لذاته أن تكون (دعوة) 
للتعارف والتآلف بين اشر مهما اختلفت القناعات والإرادات الا 00 
ابيط عيض لذت ف العلل ارو لهذا ا وق ف الله رَبَ 
آلْعَِينَ 4. ولا مجال هنا للقول أن الطرف الأول الذي تهدّد أخاه « لأْقَتلَنَكَ »4 هو 


(1) سورة الأنبياء 30. 
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الذي فاز نتيجة الموقف الذي اتّخذه الثاني « ما أ باط يَدِى إِلَيِكَ 4 ذلك أن 
الخسران الحقيقي ( أن تَبُوَا بإنّمِى ونيك 4 ولذا فان القاتل لم يهنأ بما فعل « فَمَمَلَهُم 
فَأَصَبْحَ يِن ریت 4. 


فالقاتل صار الخاسرء وأما المقتول ظلما فشهيد مجّده القرآن الكريم ومجّد 


مرحلة الطوفان 

تمثّل نهاية قضّة النبي نوح» عليه السّلام؛ نهاية الأمّة الأولى وبداية الأمة 
الثانية» أو الخلق الثاني للعالم. فالخلق الأول بدأ بخلق آدم وهبوطه من الجنّة. ثم 
تمضي الأعوام والقرون بمقدار لا يعلمه إلا الله ويعم الفسادُ الأرضء فلم يبق 
مناضٌ من تطهيرهاء بطوفان هائل يغيّر تركيبة الأرض ويعيد خلق الاس من جديد؛ 
يمن نجا مع نوح في سفينته. 

وقد ذكر التنزيل العزيز قصّة نوح وطوفانه وسفينته في مواضع عديدة» هي: 

* من سورة الأعراف 59 - 64. 

هن سورة يوش 71 -:73: 

* من سورة هود 25 - 49. 

* من سورة الأنبياء 76 - 77. 

* من سورة "المؤمنون" 23 - 30. 

* من سورة الشعراء 105 - 122. 

* من سورة العنكبوت 14 - 15. 

* من سورة الصافات 75 - 82. 

* من سورة القمر 9 - 17. 

* سورة نوح كلها 

ولن نذكرء هناء جميع تلك المواضع؛ بل سنكتفي بذكر سورة نوح» إرادة 
للإيجاز ولأنْ ما فيها تلخيص للمواضع الأخرى» وتوضيح لهاء كما أننا سنتحدث 
عن المواضع الأخرى باستيفاء. ونلاحظ مثل هذا في قصة النبيّ يوسف الذي 
جاءت سورة واحدة تخصصت لبيان كل الظروف التي مرت به. 


و 


« إنا أَرَسَلنَا وڪ إل قَوَمِهدَ اَن أنذر قَوَمَكَ يِن قَبَلٍ أن يَأيِيَهُمْ عَذَاتُ اليد وم 
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قَالَ قوم إن لَكُم تَذِيرٌ مين ي أن أغبدوا أ اله وقوه وَأَطِبعُونٍ () يعفر كر ين 
دوب وَيُوَحْركُمْ إل أجل سی إن أجل الله إا جاء لا يۇر لو كث تَعلَمُونَ 
قال رب ئی دَعَوَتُ قوی لَيّلاً وَتهَارَا (© فَلَمَ رده دُعَآوِىَ إل فِرَارًا @ وَإِنَ َنَم 

عَوْتْهُمَ لِتَغْفِرَ لَهُمَ جوا أَصَبِعَمْ فى َذَاهِمَ وَسَتَْسَوَا ياچ وَأْصَرُوأ وَآسْتَكبرُوا 
أسْيِكبَارا © تُر إن دعوم جهَارًا © نم نج علدت هم وَأُسَرَرتُ هم إِسَرَارًا © فلت 
آشتغفِروا يكم إن كات غَفَارًا (2) برل اسما عَلْكر رار ( مدر امول 
وین ول لز جنس وجل لو ارا (2 ما لكُمْ لا تَرَجُونَ به وقَارَا ر وقد 
حَلَقَكْرَ أَطوَارًا (ج) أل تَروَأْ كيف حَلَقَ الله سَبَعَ سَمَوَسرٍ لود شمر فون 
ورا وَجَعَلَ لشم راج © وال انکر د من الأرَضٍ تاا بعيد کر فيا 
ور جم إخراجا رج وال جَعَلَ لک الأزما ل اك بعلت 
قال وح رب ّم عصونی وَأتبَعُوأْ من َم يرد ماله وده إا حْسَارًا © وَمَكَرُوا 
نكا ڪڳارًا © وَقالوا لا تَدّرْنَّ ءَالهََځر وَل تَدَرْنَّ ودا وَل سوَاعًا وَل يَعُورك وَيَعُوقَ 
وکنا رچ وَقَدَ الوا كيرا ولا رد اَن إل حل رج يما حَمِحَيِيم أغرقُوا 
قأذیخلوا ارا َل دوا ّم من دود آل ضارا (2 وال د وځ رتِ لا تدر على لض 
مِنَ الْكَفِرِينَ كَيّارَا (@ إِنََكَ إن تَدَّرَهُمَ ارا عِبَادَكَ وَلَا يَادُوَا إا فَاجِرًا كَفَارًا وي 
رت أَغْفِرٌ لى وَلِوَلِدَىَ وَلِمَن دَحَلَ بي مُؤْمِكَا وَللمُؤْيِينَ وَألْمُؤْينتِ وَل دزد آلظَفِينَ 
إا تازا @ 4 . 


تكشف قصّة قصّة النبيّ نوح» عليه الشلام» عن المبادئ العامة مَة والقواعد الكلّيّة 
للدّين الذي جاء به» في سياق الحديث عمّا جرى بينه وبين قومه وصولا إلى 
الطوفان الذي يبدو لناء من النّضٌ القرآني والكشوف الأثريّة» أنه لم يكن مقتصرا 
على منطقة معيّنة» ولم يكن مثل الطوفانات المعروفة أبداء فقد غيّر وجه الكرة 
الأرضيّة ولا نستبعد أن انزياح القارّات إلى تشكيلها المعروف اليوم كان من أثر 
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الطوفان. ومِمًا يدفعنا لاعتناق هذه الرّؤية أكثر فأكثر الضفات الواردة لذلك الطوفان 
في القرآن الكريم. 

وكيفما يكن الأمرء فإنَ الأسس التي دعا إليها اللي نوح» هي 

1 - ترك عبادة الأصنام والأوثان وغيرها من الآلهة المزعومة التي كانوا 
ا والتهو ن و من ذلك عليهم أن يعبدوا الله 


Fr 


وحده: ‏ لَقَدَ أَرْسَلئَا وح إل قَوَيهِ قَقال يوم آَعَبّدُوأ اله مَا لَكم يِنْ إل عير إن 
أحَافُ عَلَيكُمْ عَدَابَ يو عَظِيمٍ (ج 4 ". 

2 - ومن المعلوم أن هذا المبدأ يعني أن ترك عبادة الأصنام» سواء من قِبَلٍ 
قوم نوح أم من قِبَلِ غيرهم من الأقوام؛ تؤدّي إلى انهيار فئة كهنة الأصنام وسدّنة 
الأوثان الذين كانوا يستغلّون النّاس باسم الآلهة» ويحقّقون لأنفسهم مغانم كثيرة من 
وراء ذلك. 

3 - ومن المعلوم أيضا أن عبادة الله تبني أن تكون العلاقة بين الإنسان وربّه 
علاقة مباشرة لا استغلال فيها ولا وسطاء. 

4 - ولّمَا كانت عبادة الأصنام ابتعاد عن تحقيق إعمار الأرض بالقسط والعدل 
والبناء والتشييد الموظف لخدمة الإنسان نفسه» فقد أراد نوح لقومه مستوى آخر من 
الحياةء أرادهم أحراراء لا يمتنعون إلا عمّا حرّمه عليهم ربهّم من عدوان وظلم 
لأنفسهم وللآخرين. هذا كلّ ما أراده نوح ولكنّ المنتفعين من الأصنام» والمخدوعين 
بهم» رفضوا دعوته: ‏ قَالَ لمل ِن قَوْمِمَ إِنَا لَترَِكَ فى صَلَلٍ مين ©© 4 © إذ لم 
يجدوا ما يردّون به دعوته إلا ذلك الاتّهامء انه في ضلال مبين من غير اَن ينوا ما وجه 
ذلك الصّلالء» إن كان هناك ضلال» كما يزعمون. وهذا هو شأن العاجزين عن 
الفاع عن أباطيلهم» في كل زمان ومكان» فيتخذون من الاتهامات يقذفونها في 
وجوه الآخرين» وسيلة يخالونها تغطي عجزهم وخواءهم» متناسين أن الحق أبلج 


(1) سورة الأعراف 59. 
(2) سورة الأعراف 60. 
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والباطل لجلج. 

5 - الحوار بالتي هي أحسنء والصّبر عليه. فالتبي نوح» وعلى الرّغم من 
عناد قومه وسخريتهم منه ومِمّن اتبعه» حاورهم وصبر لا على إقذاعهم في كلامهم 
غير الصّبر والحوار معهم بالحستى رغبة في تأليف قلوبهم» لا من أجل منفعة ذاتية. 
وهذا هو شأن المصلحين الحقيقيين فى كلّ الأزمنة والأمكنة: 

واا“ مھ ٢‏ 1 سي ر الد ےل ر و 08 
قال يدقوم لیس ہی صللة ولیکنی رسول من رب العناييت © ابلغکم رسلتِ 
ره را ماع کے ردو 2 E ER E E‏ ا 
ری وانصح لک وَأَعَلمُ م الله مَا لا تعلمون ج أَوَعَحَبَثْمَ أن جا ء کم دک من رَبْكمَ 
عل رَجْلٍ منکم ليذ ركم وَلتَتّقوأ وَلَعلک ر نْرْحمُونَ و 4 ”. 
شؤون حياتهم؛ وأنْ ينالوا سعادة دنياهم وأخراهُم. فهذا هو هدف الأنبياء جميعا 
وهدف رسالاتهم» من ناحية» وهذه معارضة المعاندين لهم في كلّ زمان ومكانء 


من ناحية أخرى. فكأنّهم أرادوا لأنفسهم الهلاك. 

7 - ولَّمَا كانت تلك إرادثُهم فإنَ هلاكهم لم يكن ظلما لهم بل هو نتيجة 
أعمالهم» بناء على سنّة الله في الكون والحياة والتى مثّلها قوله تعالى: « من عَقَرَ 
رو مه > م اس 2 
فعليه كفرةء وَمَنْ عَيِلَ صللحا فلأنفييم يَمَهَدُونَ (2 4 ©. وبتطبيق هذه السَنّة الإلهيّة 
العامة لكل الأقوام على قوم نوح تظهر نتيجة مواقفهم: « فَكَدَّبُوهُ قأنجَيكئه وَالْذِينَ 
مه ق الفلك وأطرقنا لين ڪڌ بوا ايوا لچم كانُوأ رما عم رج 4 *. 

8 - لا يجوز لنبيي أن يتراجع عما بدأه من قبول تبليغ الرّسالة السَماويّة: كما 
لا يجوز له أن يبدأ القوم بالقتال» بل أن ينصحهم ويحڏرهم» وله أن يتحدّاهم بأنْ 
يُهلكوه إن استطاعوا. فنظرا للمدّة الطويلة التى قضاها نوح في دعوتهم ولا يجد 


(1) سورة الأعراف 61 - 63. 
22( سورة الوم 44. 
(3) سورة الأعراف 64. 
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منهم إلا الإعراض والأذى؛ تعدّدت حواراته معهم» حتّى إذا اعتقد أَنّهم لن 
يستجيبوا له قال لهم: « يَقَوَمٍ إن كن كبر علَیکر مُقَاى وَتَذْكِيرى بِكَايتٍ آله فَعَل الله 


¢> و £> هر > 


تَوَصكلتُ فاجیعوا أمركم وشركاءكم فر لا يكن أمركم عَليكر عْمَة م أقضوا إِنّ وَل 
تنظرُون © 4 *. 

9 - وئمّة ة مبدأ آخر أظهره نوح وسائر الأنبياء» أنهم لا يَسعَون» من وراء 
دعواتهم» إلى مغنم ولا إلى مال وإِنّما هدفهم الإصلاح فحسب» والإصلاح بالتصح 
والتوجيه والإرشاد بالكلمة الطيبة مهما بلغ عنادُ القوم. وهذا ما طلبه منهم نوح لأنّه 
لن يتراجع عمّا يريده لهم من خير وعرّ وسؤدد؛ أما وقد رفضواء فليعلموا انهم لن 
E LD ES‏ اي 


سه ص 


الاه 72 مع سوزة يوی فإن تول فما سالگ د من أَجْرٍ ِنْ أُجَرِىَ إلا على الله 
وَأمِرتُ أن أكُونَ م الْمُسَلِينَ (2) 4. 

0 - وتكشف سورة هود عن مبادئ أخرى» وقواعد جديدة تمثّل خاتمة 
مطاف هذه القصّة القرآنيّة الهادفة إلى بيان أهمّية الصبر على الأذى والتصح بالكلام 
الهيّن اللَيّن في التوعية والدّعوة للخير. 

فقد جابهه قومه أن من أسباب رفضهم لدعوته أنه بشر مثلهم» وأنَّ الذين 
اتبعوه هم ضعفاؤهم. وذلك لأنهم أخذتهم العرّة بقؤتهم وعلوّهم في الأرض ورأوا 
أن من غير المقبول لديهم أن يُطِيعوا رجلا لم يكن بقوّتهم» كما وجدوا أن من 
المستحيل عليهم أن يساووا أولئك الضعفاء في الإيمان بما يدعوهم إليه نوح: 

١‏ ققال الْمَلَدُ الّذِينَ كقَرُوأ من قَوَمِيف مَا تَرَِكَ إلا بَسًَا هلتا وَمَا تَرَنكَ 


صب رر ى ص و و سر 


بعك إلا اليرت هم أَرَاذلنا ادى اراي وَمَا كر رَى لَكُمْ عَلَيتَا ِن فصل بل تنكم 


)1( سورة يونس 71. 
(2) سورة هود 27. 
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1 - وعلى الرّغم من ذلك» فان نوحا أخبرهم بأنّه لا يملك حم إكراههم 
على الإيمان بما جاءهم به» مع يقينه بأنّه على بينة من ربّه: 

١‏ قال يَهَوْمِ اريم إن کت على بي ةِ من ری وَدَانَينى رة من عند فَعُِيَتَ 
ليکر أثلزمكُمُوما انر ها كرهُونَ رچ »م © مبيّنا لهم أنه ليس لديه مصلحة 
شخصيّة» لذلك فهو يرفض الاستجابة لشروطهم التي وضعوها كي يؤمنوا به. 

2 - ومن البديهي أن تلك الشّروط تناقض المبادئ العامة والقواعد الكلَية 
للأديان» بما فبها الّين الذي جاء به نوح» وخاضة طرد ضعفاء ء القوم» أو أن يخبرهم 
عن الغيب» ٠‏ أو أن يعطيهم خزائن الله أو أن ثبت لهم أنه ملك من الملائكة» وهي 
الأمور التي طالبوه عي لح ا 
إن أُجَرَىَ إلا على الله وم 1 أتأ بطَارِدِ الَّذِينَ ءَامَنُو1 اتهم مُلَقُوا رم وَلكيٌّ أَرَدهز قو 
هلوت © وَيَسَوْمِ م سن ری من كله إن ردم اق ترون ج زلا ار 
عندى خرن آنل ولا أعلَمُ قيب ولا اقول إن مَلَكُ ولا اقول ليت تَرْدَرَى أَعَيئكُة 
لن يونم آل > حبرا آل اَم يمَا اسه إن ذا لَمِنَ لين هع ) ©. 

3 - ونستنتج من هذه الآية أيضا مبدأ عامًا وقاعدة كلّيّة أخرى؛ هي أن منزلة 
الإنسان عند الله لا تعتمد على هيئته ولا على ما يملك حتّى إِنْ كان مِنَ الذين 
بُعامَلون بازدراء لفقرهم أو رثاثة هيئتهم. 

وقد جاء هذا المعنى في عدد من آيات القرآن اکر ا في ابات لبن 
1 إلى 6 من سورة (عَبَسَ): « عبس وَتَوََ © أن جَاءَه لأَعَمَئ © وَمَا يُدَرِيِكَ لعل 
رق © او دہ اذى ج أنًا + مَنِ اَسَغق ‏ قات لَه تَصَدّى © 4 حتّى 
إن الشورة كلها سيت باسم الفعل (عَبَسَ) لان فيها إعراضا عن أعمى» واهتماما 
ب(من استغنّى). 


.28 سورة هود‎ d) 
.31 - 29 سورة هود‎ )2( 
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ا ا م ي 


وأا رة ندل من أن سخا عن هقل أففل لهم ولأولادهم 
طلبوا منه أن يُنزل بهم العذاب والعقاب إن كن من ااا و قالوا ر كد 
جديا ا ڪت جِدَلنا قايا بمّا تَعِدُنَآ إن كنت يِن أَلصَّدِقِينَ © > ”. فأكدوا 
حماقتهم وعدم تقدير العواقب» ولولا تلك الحماقة لطلبوا منه مثلا أنه إذا كان 
صادقا فليدعو ربّه كي يهديهم؛ ولكنّ ال تتم لأخبار الأنبياء والأمم عبر التاريخ 
يعلم أن مثل هذا الطلب لا يصدر إلا من أناس لديهم 0 وإِنّما 
يحجزهم عنها عدم اقتناعهم بالأدلّة التي يسوقها إليهم نبت نبتهم. أمَا هؤلاء فلم يكن 
لديهم استعداد حقيقيَ للهداية لأنهم لا يريدون التخلي عن مواصلة سلوكهم 
المضادٌ للفطرة الإنسانيّة الشليمة. 

4 - وهنا مبدأ آخر تكشف عنه قضة نوح مع قومه» أن الإنسان مسؤول عن 
سلوكه وسيلاقي نتيجة ذلك السلوك سواء رضي أم أَبَى. فعلى الؤغم من كل الأذى 
الذي لاقاه نوح من قومه» وطول المذة التي ظلّ فيها يدعوهم لِما ينفعهم ويحقق 
لهم الشعادة والأمن والطمأنينة؛ أبوا إلا أن يظلّوا على ما هم عليه من ضلال؛ 
يستعبد قويُهم ضعيفَهِم) > ويسيطر كهنة الأصنام وسَدَنّة الأوثان على حياتهم 
ويوجّهونها الوجهة التي تحقّق لهم المزيد من استغلال البسطاء الذين لم يكونوا 
يملكون وعيا يساعدهم على تفهّم أهداف نوح ورسالته. وبذلك وصلوا إلى مرحلة 
لم يعد أمامهم» فيهاء إلا أن يحل بهم عقابُ الله. 

5 - ومِمًا نستخلصه من هذه القضة من مبادئ عامّة وقواعد كلَيّة أن العقاب 
نتيجة العناد والعصيان» ليس بيد أحد من الخلق» بل هو بيد الله تعالى» وحده. لذا 
حينما تحدّاه قومه أن ينزل عليهم عذاب الله وعقابه» وانّهموه بالكذب؛ أخبرهم أن 
العذاب والعقاب ليس بيده» واه إِنّما يريد نصحهم لما فيه خيرهم وسعادتهم؛ 
ولكنّهم لا يحون التاصحين: ظ قال إِنْمَا يَأتِبكُم به أ آله إن شَاءَ وَمَآ ار بِمُعْجِزِينَ ©) 


لي ل تنش ا بدك مه ۴ وغ 3 
ول يتعكر مُصَحِنَ إِنْ ارد ت اَن اصح لخم إن كان اه بريد أن يُعوِيَكُمْ هو ربكم وله 


(1) سورة هود 32. 
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ترَجَعُوتَ (2) 4 كما جاء في سورة هود 33 - 34. فأمُرهم موكولٌ إلى الله تعالى. 


6 - ونستنتج من الآية الشابقة وبخاضة $ وَلَا فغك تضق إِنَ 
أَنصّحَ لخم إن كان آله بريد أن يُعَويكُم 4 معنى عميقا يمثّل مبدأ عامًا في الأديان 
جميعا سبق أن لحظناه في قصّة الخلق الأوّل وسيظلٌ في الأديان اللاحقة كافّة. تلك 
هي العلاقة بين الحتم الإلهيّ والحريّة الإنسانية. فقد تساءل بعض الكتّاب أنه ما 
دام الله يريد أن يُغويهم» وما دامت إرادته نافذة سائدة» فتُصبح غوايتهم محتومة 
عليهم لا يملكون أن يغيّروها أو يبدّلوهاء فلماذاء إذن» يُتعب نوح نفسه» علما أن 
ذلك التعب لن يصل بهم إلى الهداية؟! بل لماذا نزلت الأديان كافة» ما دام المرء 
عاجزا عن اتباعها إن كان مِمّن كُتبت عليه الضلالة؟! 


لقد سبق أن أشرنا إلى شىء من جواب مثل هذا الشؤال حين عرضنا للمبادئ 
العامة والقواعد الكلْيّة التى استنبطناها من قضة الخلق الأؤل وقصّة أوّل جريمة قتل 
في التاريخ. فالفى راء أن هؤلاء القوم وصلوا إلى أقصى درجات العناد والتكبّر 
ومارسوا آقسی درجنات العدوان» بحيث لم يعودوا يستحقون الهداية فهم لا 
يريدونها ولا يقدرون عليهاء إذ تببست مشاعرهم» وتحئّطت أحاسيسهم» وسيطر 
عليهم الجهل المركّب؛ وذلك أن الجاهل يمكن أن يتعلّم؛ أمَا الجاهل الذي يعتقد 
باه عالم فمن المستحيل أن يتعلّم» وهذا هو الجهل المركّب. 


والقوم حين يصلون إلى هذه الحالة. فان الله تعالى يعلم نهم لن يهتدواء وان 
لبيل الوحيد المتبقي لهم أن يمعنوا في الغواية والصلال. وبحسب قوانين الحياة 
وسئن الله في الكونء يجد النَاسٌُء مَن اهتدى منهم ومّن كان على ضلال» ما يساعده 
على الإمعان في الهج الذي ارتضاه؛ وأهّل نفسه له. ولَّمَا كان هؤلاء قد وصلوا إلى 
تلك الدرجة القاصية من التعضب لمُرتأياتهم» فإِنْهم وجدوا مِنْ نِعَمِ الله التي تعمّ 
أن الإصرار على الصضلال يُهْلِك الآخذين به» وهو ما يعبر عنه القرآن بصيغ متعدّدة: 
منها أن الله تعالى» يمدّهم في ضلالهم: « الله مَسَبَرَىُ بم وَيَمُدُمْ فى طُعْينِهِمَ 
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يَعْمَهُونَ ر 4 . ذلك أن الله وضع القوانين التي يسير الكون والحياة والإنسان 
بموجبهاء وتلك القوانين تتسع لما يختاره المرء. ومصداق ذلك قوله» تعالى: « من 
گان يُرِيدُ آلْعَاحِلةَ عَجَلمَا لَه فيا مَا َء لمن ريد تُر جَعَلَا لَه جَهُمُ يَصَلَهَا مَدمُوما 


E‏ وين ارا اة وس ها سما وهو موي اوليك كان 
سعيهم مُشْكُورًا که ت هَتۇڵًاء َهَتَۇڵًاء مِن عطاءِ ريك وَمَا كان عَطَاءٌ رَبك تحظورً 
ر 4 . أي لم يكن عطاء ربّك ممنوعا عن أحد. فكل إنسان يناله شيء من عطاء 
رټه» ثم هو الذي يستعمل ذلك العطاء في الوجه الذي ارتضاه» وهو في خاتمة 
المطاف يتلقّى نتيجة عمله» إن عمل خيرا نال خيراء وإِنْ عمل شرا نال شرًا. وما 
مهمّة الأنبياء إلا توضيح طريق الخير» ونُصح الئاس وإرشادهم لما فيه خيزهم» 
وتحذيرهم من مغبّة الشوء وسلوك طريق الشَّرٌء لان هذا الطريق ذو عواقب وخيمة 
عليهم وعلى النّاس جميعا. 

7 - وهنا مبدأ عام آخرء وقاعدة كلَيّة أخرىء نتعرّف عليها من فهمنا للآية 
الشابقة: وو راد الْأخْرَة وَسَعىْ 7 سَعْيّهَا 4 ذلك أن الشعي للآخرة يختلف عن 
طلب الآخرة» حيث جاء قبل هذا من کن يُرِيدُ لْعَاِلَةَ عجلتا لَه فيا ما َء لِمّن 
ريد 4 فهنا (يريد) العاجلة فحسب» من غير أن يُذكر معها (وسعى لها سعيها) ما مع 
الآخرة فلا بد من (الشعي) بمعنى أن طلب الآخرة لوحده لا يكفي» بل يجب أن 
تمتزج تلك الإرادة بالشعي لهاء وهذا الشعيي لا يعني الانقطاع عن الحياة أو 
الانعزال عنهاء بلء انه يعني عكس ذلك تماما. ولو تدبّرنا آيات التنزيل العزيز حقٌ 
تدبّرهاء لوجدناها تحثّ الإنسان على الشعي في مناكب الأرض» والاستفادة من 
زينة الله التي أخرج لعباده ول ولوجدناها تحث على طلب العلم 
وأداء العمل» ولوجدناها تعتبر الحياة قيمة مقدّسة لا يجوز التفريط فيهاء ولذا 


(1) سورة البقرة 15. 


(2) سورة الإسراء 18 - 20. 
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حرمت الرّسالاتٌ الشماويّة القتل» سواء كان قتل التفس أم قتل الأولاد خشية 
الإملاق» أم قتل الآخرين» وسواء كان هذا القتل ماديّا عن طريق سلب الحياة نفسها 
ظلما وعدوانا وانتحاراء أم معنويًّا كتشويه سمعة الآخرين وتسقيطهم» والإساءة 
إليهم» واغتيابهم» واتهامهم بما هم أبرياء منه» ولذا حُرّمت الغيبة والنّميمة والكذب 
والتفاق والاتّهامات الباطلة وشهادة الرُّور وجميع أنواع الإساءة للذات أو للآخرين؛ 
وبالجملة فقد حرم كل ما بعد قتلا معنويًا لِمَن يُوَجّه ضدّه. 

8 - وحتّى مع وصول القوم إلى المرحلة النّهائيّة التي لا يجدون فيها إلا 
العقاب» فثمّة باب مفتوح للتوبة والعودة إلى طريق الخير. لذلك فإن الله يرسل 
الؤسل والأنبياء كي لا يبقى عذر لِمَن سلك طريق السُوء والشّرٌ مع علمه المسبق 
بأنْ الشالك لذلك الطريق والممعن في سلوكه» سيظل سادرا في طريق الغواية 
والصّلال. وفي القرآن العزيز الكثير من الآيات التي تؤدّي هذا المعنى» كقوله 
طلغلا يَكُونَ لاس على آله حْجَة َد الؤشلٍ 4 " وقوله: « إن تَوَلَّا َعَم 


رصل إلى أقصى درجات لانعطاط والتخلف القسي وموت ایر e‏ 
5 وهي الطريقة الوسطى التي لا إفراط فيها ولا تفريط» وضع نفسه على بداية 
طريق الخير» ومن أخذ نفسّه بالإفراط والتفريط» غلورًا وتعصّبا أو تكاسلا وتجاهلا 
وتماهلا وإفسادا في الأرض» بكل ما في هذا الإفساد من معنى» وضع نفسه على 


(1) سورة النّساء 165. 
(2) سورة المائدة 49. 


(3) سورةا لمطفقير: 0014 
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بداية طريق الشرَ والآثام. ا ا ري 
0 ذلك ا إلا إذا حدث أن ير بعض السَالكين 0 5-0 

BE‏ ل ال 
دعاؤه إلا فرارا من الحق. E‏ ا و 
يِن قَوَيِكَ إل لإ ل CG‏ 
N‏ 2 5 م و ىم فور 
وَوَّحينا ولا نُحطِبّى فى الذين ظلموا لچم مغرّقونَ 2) 4 . 

ويُلفت نظرنا هنا آخر النّصٌ السَابق؛ حيث ينهى الله نوحا أن يخاطبه فى 
الذين ظلمواء أي أنْ لا يطلب من الله الرَأفة بهم. إذ إِنّه على الوّغم من تطاول الأمد 
الذي قضاه نوح وهو يدعوهم لما يُحييهم» وعلى الوّغم من كثرة الأذى الذي ناله 
وسخرية قومه منه ومِمّن تبعه» فاه يريد أن يدعو الله أن يرآف بهمء حتّى إذا نهاه الله 
عن ذلك» كان له موقف آخر هو دعاؤه أن لا يَذَّر الله على الأرض من الكافرين 
دارا لأنهم يُضِلّون عباد الله ولا يلدون إلا فاجرا كمّارا. وهكذاا تمت الأحوال 
إلى أن حم القضاء ء فأمر الله نوحا أن يصنع القُلك ©. م حمل نوح معه في سفينته 
0 ا 1 
وشدة عنادهم وإمعانهم في تعضبهم. 

ويصور التنزيل العزيز على لسان نوح صورة أخاذة تجسّد مدى عنادهم 
وتعضبهم: 

١‏ قَالَ رَتَ اتی دَعَوَتُ قوی لَيّلاً وَتَهَارًا © فَلََ کک إلا فرارا © ول 
كلما دعرتهہ لف ا أَصَبِحَهمٌ < اذام وَآسَتَعْسَوَأ يام واا 


2( سورة هود 38 - 39 
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وَآسْتَكبرُوأ أسَيِكبَارًا رې 4 ”. 

فلمًا كانوا قد آثروا الشير في الطريق الذي أهلتهم له رغبائهم وأطماعهم» فإِنّ 
من الطبيعي أنهم سيظلون سائرين فيه» وتلك سئّة من شنن الله في الكون والحياة 
والإنسان» ولذا لم يعد هناك مجالٌ لأن يهتدوا. 

0 - لقد أمر نوح أن يصنع الشفينة لا أن ينتظر سفينة من السّماء. لان 
سئّة الله في الكون والحياة والإنسان ثلزم الإنسان بأن يعمل ويجدّ ويكدح ويصبر 
على الأذى والعناء والتعب کی ينال ما يتمناه» ويعينه الله على ذلك. فأمًا الكسول 
المتوانى المتخاذل عن العمل فلن يجد له من الله عونا ولا سندا. 

1 - وثمّة مبدأ عام آخر هو أن الله قادر على أن يهدي الئّاس جميعا من غير 
حاجة إلى الرّسل والأنبياء» ولكته» على الوّغم من تلك القدرة؛ منح الإنسان السّئَنَ 
التي تساعده في تحديد مصيره: « بل آلإنسن على تفسهِ- بَصِيرَةٌ © 4 © ومثلها 
( أن ليس لسن إل مَا سى © 4 . والآيات في هذا المعنى وافرة لمن تدبّر 
في القرآن الكريم. 

2 - لا اعتماد على النَّسَب: هذا مبدأ صرّح به القرآن» ونراه متجسّدا في 
الميادئ العامة لدين التب نوح الذي هلك ابنه مع الهالكين ولم ينفعه كونه ابن نبی. 
فقد تخيّل أنه سيلجأ إلى جبل يعصمه من الماء» على الرَغم من أن آباه قد نهاه أن 
يكون مع الكافرين ونبهه إلى أنه لا عاصم اليوم من أمر الله: « وَتَادّئ توح ينهد 
وكا ف مَعْزِلٍ يبي أزذكب معنا ولا تكن مَحَ الْكَفِرِينَ © قال سَنَاوِىَ إل جَبَلِ 
يَعَصِمُى ي ألَْمَآءٍ قال لا عاص الوم من مر آله إل من رّحِمَ وَحَالَ بَيْجْمَا َلْمَوَجُ 


کات من الْمُعْرَقِرت © وقي يَتأْرَضْ أبلبى مَاءك وَيَسَمَآءْ أُقْلبى وَغِيض الْمَآُ 


)1( سورة نوح 7-5. 
,22( سورة القيامة 14. 
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وَقْضِىَ لامر وَآَسَتَوَتَ على ووي وقي بُعَدالِلْقَوَمِأَلطّلِمِينَ وهم ۾ ©. 

هناء تتجلی عاطفة الأبوّة ذلك الشعور المغروس فى أعماق الإنسان» منڏ 
أقدم الأزمنة وإلى الآن» حبلٌ مشدودٌ يربط الأجيال بعضها ببعض» تراه يتجلّى مرّة 
باستغفار إبرا هيم الخليل لأبيه» وتراه مرّة في تعلق نوح بابنه» ودعائه ربّه أن ينجيه 


لھ ا * 


من الغرق كالذي جاء في الآيات 45 - 47 من سورة هود: « ودی توح ربهر فقال 
رست إن أت بن أهلى وإ وَعَدَكَآلْحقُ وَأ أحَكمْ الحتكمدن دچ قال يوځ إنه. ليس 

E‏ َه لغ صلع ل كن ذا لذن E‏ إن عك أن تَكُونَ بن 
الَجھینَ © قال َب إن “أغرة Ed ODE O‏ إلا تَغْفِرَ لى 
وَتَرْحَمَِ ڪن ِن آَلْخَسِرِينَ (@ 4. 

انتهى الطوفان ونجا المحسنون وهلك الذين حقٌّ عليهم العقاب: « فأنجينه 
وَمَن مَعم فى لْفلكِ الْمَشْحُون ر( نه أَعْرَقَنا بَعَدُ آلْبَاقِنَ © © إن ف ذَلِكَ لي و 
كات أكَتْرْهُم مُؤِْنينَ @ ون رَبك لَهُوَآلَعَرِيوُ ألرّحِيمْ ج 4 ©. 

3 - ويضع الدّين الذي جاء به نوح مبدأ عامًا وقاعدة كلَيّة هي أن أولئك 
قرم لو ل كوتو الجن لخا جل عليه المقاب: و ولد أرسَلعا توخا إل كويفه 
قلت فيه أَلْفَ سَّكةٍ ة إلا حيرت عَامًا كَأَحَذَهُمْ الطوقارت وَمُمْ ظَِمُونَ © @ فانجینة 
وَأضحَبَ آلكفِينة وَجَعلضها ءَيه لَلَعَلَمِتَ (2 4 . وهذا يؤكّد ما جاء في المبادئ 
التي كشفت عنها قضة الخلق» بعد أن ارتكب آدم وزوجه ما ارتكباء مما جاء في 
الآبتّين 38 - 39 من سورة البقرة. 

4 - كما نستخلص من قصّة نوح؛ وعلى وجه الخصوص ما جاء في سورة 


.44 - 42 سورة هود‎ d) 
.122 - 119 الشعراء‎ )2( 
.15 - 14 العنكبوت‎ )3( 
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الضافات ‏ مبدأ سبقت الإشارة إليه بإجمال في الدّين الأول الذي تلقّاه آدم» وهو 
عظمة الجزاء الذي يلقاه المحسئون نتيجة إحسانهم» وبشاعة العقاب الذي ينال 
المت جما كييك أيديهم من الإثم والعدوان. وكذلك النّعي على الذين يتعضبون 
لآرائهم وأهواء نفوسهم وما أُلِهُوه من الشابقين» وذلك قوله» تعالى» في الآيتين 
9 - 70 من سورة الضافات: ‏ ّم َلْهَا ءَابَآدَهْرَ ضَالِينَ ر هَهُمْ عل ءاثر 
جَرَعُونَ (© 4. فلولا ذلك التعضب لما وجدوا آباءهم عليه وهو الذي أفضى بهم 
إلى الضلال» لّما حاق بهم العذاب. 

5 - عبادة الله والتقؤى وطاعة الأنبياء: «١‏ أن آ 


صر و 


عَبِدُوأ الله وقوه 
وََطِمِعُون 4 هنا مكمن الأمر كله حيث يتكشف مبدأ آخر وقاعدة أخرى 
للأديان» إذ إن العبادات لا تعني الفروض العباديّة كالضلاة والدّعاء والإنفاق في 
سبيل الخير وما إليهاء فحسب» بل هي تشمل كل الشُلُوك الإنساني في الحياة 
الخاضة والعامّة» ولذا لم يكتف 35 بن طلب منهم عبادة الله ب أضاف 
(وأطيعوني) لئلا يتبادر إلى أذهانهم أن المطلوب منهم طقوس معيّنة يؤدّونها. 
مكتفين بهاء ثم لهم بعد ذلك أن يمارسوا ما عهدوه من عادات وتقاليد وسلوك سيئ 
في حياتهم الخاضة وفي علاقتهم مع الآخرين. ولا ريب أن قوم نوح قد أدركوا 
تماماء وعبر نقاشات متطاولة جرت بينهم وبين نوح» ما يريد نيهم منهم»› فشعروا 
بان دعوته تغييرٌ شامل لأوضاعهم المتخلفة التي ورثوها وألرّموا أنفسهم بالتأقلم 
معها. وإلى جانبهم قلّة قليلة من الواعين الذين استجابوا لدعوته. وهذه القلّة القليلة 
التي استجابت له» شملها قوله تعالى» في الشياق نفسه: « يَغْفِرَ لكر من ذُتُويكز 


عد 
و“ مو 


روم "يشر س ٤ے‏ تر # 2 ٤رہ‏ مس ج ارس عش ور وتو ے 
وَيؤْخْرَكمٌ إن أجل مُسَمى إن أجل الله إذا جاءَ لا يؤخر لو کشر تَعَلَمُونَ © 4 ©. 
6 - الك الأذى» وعد الا - إرشاد الم و ودعود 
: و اماس من و E ge‏ 
(1) الصافات 75 - 82. 


(2) سورة نوح 3. 
)3( سورة نوح 4. 
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إلى طريق الخير بما يستجيب له مَن أراد لنفسه ولغيره الخير والشعادة. حيث يُلفت 
نظرنا في الشورة أن نوحا خاطب ربّه بما فعله مع قومه» وأعلن؛ على رؤوس الملاء 
ردود أفعالهم وما جابهوه به ". فقد دعاهم سرا وعلانية» وأنبأهم أن الله غفور 
رحيم» وأنّهم إن تابوا عن شرورهم» وأنابوا إلى بارئهم» فإن الله سيغفر لهم من 
ذنوبهم» ويمدّ لهم في حياتهم م د ل 
سيعقبهم» فكل حيّ إلى زوال « وَيَبَق وَجَهُ رَبَكَ ذو الل وكرام @ 4 *. ولكنّ 
کل جهوده ذهبت أدراج الرّياح؛ باستثناء أثرها في القلّة القليلة التي آمنت به. أمَا 
الآخرون فإنّهم لم يكونوا يطيقون مجرّد سماع ما يقول» واضعين أصابعهم في 
آذانهم مستغشين ثيابهم. وذلك للتعبير عن مدى عنادهم وتعضبهم والجهل 
المستحوذ ا فالإنسان السو يستمع إلى الآراء المختلفة» وإِنْ كانت تعارض 
قناعاته ومتبنياته» وتكون له القدرة على التمييز بين الضدق والكذب» بين الحق 
والباطل» بين إخلاص مَن يقول لما يقول وعدم إخلاصه. ثم عليه أن يتّبع أحسن ما 
يسمع. وتلك صفة الإنسان الوائق من نفسه ومن قدراته ومن كونه يطلب الحقٌ. أما 
مَنْ لم يكن يتمتع بتلك الضفات فليس أمامه إلا أن يجعل أصابعه في أذنيه» 
ويستغشي ثيابه» حتّی لا يسمع ما يُقال ولا یری مَن يقول. 

7 - الاستغفار واحد من المبادئ العامة والقواعد الكلّيّة التي جاءت بها 
الأديان» ومنها دين نوح» حيث كان يِا طالبهم به أن يستغفروا ربّهم كي يزيد في 
خيراتهم» ويمدّهم بالمال والأولاد ويوسّع عليهم بالرّزق والخيرات» ويمتعهم 
بجمال الطبيعة ونقاء البيئة التي فيها يعيشون: ١‏ فَقَلتْ اسْتَغفِرُوا رکم ناء كارت 
غَفَارَا © يرل آلسَمَاءَ ليکر يَدْرادًا © ومد ڏک بأَمْول وَين وجل لَك جَنسٍ 
وجل لكر ارا ري ۾ © 


)1( انظر: سورة نوح 5 - 9. 
22( سورة الرّحمن 27. 
G)‏ سورة نوح 10 -:12: 


مرحلة التأسيس الأول للعالّم 135 


8 - وثمّة ملحوظة تشكل الإطار العام لقصّة نوح» وتكشف عن واحد من 
المبادئ العامّة والقواعد الكليّة التي تشترك فيها جميع الأديان. وهي أن نوحا لم 
يعاقب أحدا من الاس مهما كان عنادهم له ورفضهم لدعوته» بل اكتفى بالتذكير 
والتصيحة والإرشاد والتوعية» وهو شأن الأنبياء جميعا. ونثير الانتباه» هناء إلى أنه 
حين قيل له أن الذين اتبعوه هم أراذل القوم» أجابهم بأنّه لا يعلم بما كانوا يعملون» 
وَإنّْما أمرهم إلى ربّهم. فليس له» حتّى مع كونه نبيّاء أن يفش في ضمائر النّاس» ولا 
أن ينتقم منهم» سواء آمنوا به أم لم يؤمنوا. ولا يتناقض هذا مع دعائه لربّه أن يُهلك 
الكافرين» ذلك أن الله قد توعد الكافرين بالهلاك من قبل دعاء نوح ومن بعد دعاته. 
أمَا نوح» نفشه» فليس له بعد أداء رسالة ربّه» غير ذلك الدّعاء؛ فإمًا أن يهتدوا وإمًا 


أن يُهلكهم الله. 


مرحلة التأسيس الثاني للعالم 
أول أمة بعد الطوفان 


ا الا یی ی رذ ا ام و 521 ا دمغ كرح 2ع 
« * وَإإى عَادٍ أخاهم هودا قال قوم اعیدوا الله ما لک م اله عرو افلا تَكَقَونَ 
د 34 


S2 


الكذير> ل و ل I‏ 
ازنك رشت ق ا لکنا این @ اوران اء کم ڪر من ربكم على 
رَجْلٍ نکم رڪم وآڏڪُروا ٳڏ جَعَلكُمْ خْلَقَآء مِنْ بعد كوم توح وَرَادَكمْ فى لحل 


ا اكوا اء آله لَعلَورْ تفَلحُونَ (2) قَالُوَا أَجِمْتتا لِكَعَبدَ الله وَحَدَمُء وَكَدَّرَ ما 
2 ا 
ڪان يَعْبُدُ ءَابَآوْنَا ايتا يما تَعِدُئَآ إن كت مِنَ آَلصَّدِقِينَ 2 قال قَدَ وَقَعَ يڪم من 
ءث. >*< اور و 1ع ا ف aT‏ اس ا 15 ال 
3-3 ركر a‏ یی ر صر مه 
سُلطَنٍ قاشطرڌا ئى مَعحكُم مِنَ المُعطر فأمجيكه وَالْذِيرت مه رَو ما 
وَقَطْعْنا دَايرَآلَذِينَ حَدَبُوا 5 وَمَا نوأ مُؤْمِيِيتَ (2) 4. 
* من سورة هود 
ا ر دت بو و کا او قور و ون ا شر ا 2 ا د ع 
« وَل عَادٍ أخاهم هودًا ال قوم عيدو آله َا َحكم من إل غير إن انر 
E‏ 


ا قور له ا غ ا إن أُجَرِص إل على الَذِى فَطرَنَ اقلا 
تَعَقلُونَ ©) قر اوا رک ووا اليه يسل الما عَلَيَكُم مَدَرَارا 


ويرد ڪم فو ى فوتكم وا ولوا ریت @ قَالُوا يَهُودُ ما جنا بيَْوٍ وَمَا حَنْ 


- 136 - 
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5 3 0 06 ا 


e‏ آله سدوا أ بریء يا فيو د € من دُونهء فكيدونى حميعًا 

کر لا طون چ إن وکت على آله تق ریگ ما ن دائ إلا هو ٤اخ‏ بتاصيما إِنّ 
تی عل صِرّط مسقم چ فإن تولو ققد أَبتلَقدك مآ الت بو إلَيَكُم وَيَسَتَخَلِفُ ری 
وما غیگ ولا َوه سان تق عل کل سَءٍ حفبظ () وما جَء اشا حجنا هوا 


3 


والذين ءَامَنُوأ مَعَهُء بِرَحْمَةٍ مِنَا ينهم ن عَذَابِ عَلِيظ و2 ولك عا جَحَدُوأ بكَايَتِ 
ا ی و و ال ل 0 ب ضر و نان قاور صو ره ودود 
لیم وعصوا رسلەر وَاتَبعوا اس کل جِبّارٍ عييد ) واتبعوا ف هدده الدنيًا لعئة وَيوّم 
يمد أ د إن ا كفروأ ري ألا بُعَدًا بَعَادِ قَوَرِ هو © 4. 


* من سورة #والمز يترم بعاارذكر قطه ترح 
ر ااا مِنْ بَعَدِهِمْ قَرنَا ءاخرین (©) رسلا فيم ر كي أن أعبَدُوأ الله 


ار ل قلا تقون © وقال الْمَلَهُ من فَوْمِهِ ألّذِينَ كفرُوأ وكدَّبُوأ بلقآء 


e‏ آلا ما هدا إل بر مل اکل يما تأكلون مته ورت 

رون (2) ولون أطعتم برا لكر نکر إا لْخَسِرُونَ 2ح أيَعِدُ 
ونم رابا وَعِظَنمًا انکر رجو (2) « هات هَييَاتَ لِمَا نُوعَدُونَ ج إن هى إل 
حيَاتنا لديا تَمُوتُ ويا وَمَا حن يمَبِعُوئِينَ رج إن هوک رَجُلَ آفترى على آله ڪَذيا 
وای بمؤبيوت ك © قال رَب آنصّرّن بم كذَّبُونِ 9 قال ل عَمّا فيل لْمُصْبِحُنَّ 
تندِمِينَ 2 قحد جم آلصَّيْحَة بالق فَجَعَلِنَهُمَ عُنَاء بَعَدَا للق مِالظَلِمِينَ © 4. 

* من سورة الشعراء؛ وبعد ذكر قوم نوح أيضا: 

و ا ق ق 
رَسُول امین © فاقوأ الله وَأطِيعُون () e‏ إن اجى ل عل 
َب الْعَلَيِينَ ي © تبون يكل ربع َيه تَعْبَنُونَ @ وَتَتَخِدُونَ مصاع َعَم دون 


2 


E‏ فوا الذي امد ريما 


2 
1 
n‏ 
ل 
0 
ا 


02 


وَإِذَا ب طشم بَطْشْتمٌ جبَارِينَ 2) جم فا 
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4 تدهش کو ر ر وو ود E‏ و و ا 
تعلمون (2) امد بانعم وَبيين () وجندت وعيون 22 0 عَذَانت 
يور عَظِيمٍ () 4 قالوا مَوَاءٍ غلا أوغطت ام لد تكن من الوعظيرة ر إن 


ذو صه ٤‏ 


حل آلْأَولِينَ (@ وَمَا عن بِمُعَذَيِينَ ©) ديو هلكه e‏ و 8 
رهم مُؤْبِيِينَ @ 4 . 

* من سورة فُصَلتء بعد ذكْر شيء من نعم الله وآلائه وأفضاله على التّاس» 
لحنّهم على الإيمان بالله» فإن أعرضوا: 

« فان أعرَضرا فقا 1 03 صِعِقَة عاد 50 2 5 جام 


2 


الاسل فى بين دی ور علفهة ال دوا إلا ا قالوا لو شاه ينا لأدرّل 


مَلتيكة فإِنَا يما أَرْسِلت به كفِرُونَ @ فَأمًا عد ابروا فى لض بِغَيرِآَحَقٍ وَقَالُوا 
5 8 1 

ده #264 < 9 ص ر > 2 راو ه سس 

من اشد ما َوه ولم يروا ا الله الى حَلَقَهُمْ هو أَسَدّ مهم قُوَهَ وَكَانُوأ بايا 


i 2 


غير 


و +2 ا اماو اده 2 كر 30 E E‏ 5 . 
00 2 0 فارّسلءًا 00 0-0 صرصرا ف ل عدذابت ا خزى 2 
صا 


ES‏ بالأخقاف وَقَدَ حلت الندرٌ من بين ي يه من 


خلفە ألا تَعَبْدُوَا إل لَه إن أحاف عَلَيْكرَ عَدَّاب يَوّمٍ عَظيم ( فَالُوَا أجقتنا لِتَافِكنا 
E‏ چ قال إِنَمَا العم عند آله وَأَيلِفُمر 


م ع ”و 5 2 
ا أَرَدكرٌ قَومًا a‏ لما راوه ل 


سىء يمر يا سبوا 1 71 ل اي @ وَلَقَدَ 


ر ص س dt‏ 4 5 ا و ماك E‏ ِو عي 
yy‏ را وَأَفْعِدَة فما أغى عم سمعهم ولا 


E 
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* من سورة القمر: 

( كَذَبَتْ عاد فَكَبَفَكَانَ عَذَلى رندر @ € إنا رسلا علیہ رمم صَرَّصُرًا فى يوم 
م مس ر () تَنزع الئاس کم اعجار َل مقع هه 2 فکیف کن مدان رئذر ©) 
وقد برا قران لِلذِكْرٍ فَعَلَ ن مدر (@ 4. 

* وذكرت بعض المعانى السابقة عن عاد فى سورة الذاريات 41 - 42 
وسورة النجم 50 - 55 وسورة الحاقة 6 - 8› وسورة الفجر 6 - 14. 


كما أشير إلى عاد في سورة براءة» وسورة إبراهيم» وسورة الفرقان» وسورة 
العنكبوت» وسورة ص2 وسورة ق. 


ل يا 


حينما تستحيل القوة ضعفا 

كما أن قابيل كان أقوى من هابيل» فقتل القوي الضعيف» وصار من 
اللخاسرينة:: 

وكما أن قوم نوح أخذتهم العزّة بالإثم» وبطغيان أقويائهم على ضعفائهم؛ 
فوصفوهم بالأراذل وضعفاء الرأي» فآلوا إلى الهلاك والخسران.. فكذلك عاد قوم 
هود أصرّوا على الاستعلاء في الأرض» وأخذوا النّاسّ بالبطش والطغيانء فال 
أمرهم إلى الخسران والهلاك» مع اختلاف في كيفيّة الهلاك والخسران. وتلك طبيعة 
الأمور. ش 

ولذلك خاطب النَّبِىَ هود قومّه بما خاطب نوح قومّهء وبالألفاظ ذاتهاء ثم 
ذكرهم ببعض ما يصنعون: 

- فقد كانوا یبنون فى كل مكان بناءات لا فائدة لها ولا هدف من ورائهاء بل 
هي عبث بالترف الذي ابتلاهم الله به. 

- ويتّخذون القلاع الضخمة انطلاقا من فكرة أنّها تخلدهم. 

- وأتهم كانواء إذا بطشوا بالآخرين» بطشوا جبّارين» أي بقسوة وفظاظة 
وعنف متجاوز لكل الحدود. 

ثم دعاهم إلى التقوى» وإلى الإيمان بالله الذي أمدّهم بكل وسائل القوّة» من 
الأنعام والبنين» والجنّات وعيون الماء. ذلك لأنّه (يخاف) عليهم عذاب يوم القيامة. 
كما ذكرت الآية الثالثة من الشورة بشأن النَّبِىَ وقومه. 

فأجابه قومه أنهم لن يستجيبوا له» وأنّهم إِنّما يتّبعون مَن سبقهم في 
كل عاداتهم وسلوكهم. وهم واثقون أنّهم لن يُعذَّبوا. ولذلك اتهموه 
بالكذب» فأهلكهم الله. 

كانوا أقوياء غرّتهم قوّتهم؛ ورفضوا أن يغذٌوها بالقيم السامية» بل ظلّوا 
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خانعين لما وجدوا عليه آباءهم ولتلك القيم المنبثقة من الخضوع للأصنام والأوثان 
وسَدّنتها. وحين لم يوفر كبراؤهم العدل ولم يحقّقوا الأمن والطمأنينة للئّاس؛ 
خسروا ما كانوا قد تعبوا في تشييده وبنائه» لأنَ العدل أساس المُلكء فاذا ذهب 
العدل ذهبت القوة واستحالت ضعفاء وحينذاك لن تنفع القوّة شيئا في مواجهة 
قوانين التاريخ» وطبائع الأشياء التي هي شنن الله تعالى» فى الكون والحياة 
والإنسان فلك الى التي تطلب: من الاس أن يتعاملا فيما بم بالمودة والجيحئة 
والتعاون» لا بالكراهية والسخط والحسد والتنافر: 

* فالعلاقة بين الحكومات ومواطنيهاء مثلاء بحاجة إلى التعاون والتضامٌ 
والتلازم» لتحقيق مصلحة البلاد وأهلها كالجسد الواحد إذا تألم منه عضو تداعى له 
سائر الأعضاء بالشهر والحمّى. 

* والأواصر العائليّة بحاجة إلى التفهّم والتفاهم والتضحية» فعلاقة الأبناء 
بالآباء بحاجة إلى تفاعل طاعة الأولاد وحبٌ الآباء لهم» وعلاقة الأبوين فيما بينهما 
بحاجة إلى المودّة والرحمة والاحترام المتبادل والتعاون على ظروف العيش. 

* والعلاقة بين الأقارب بحاجة إلى صلة الوّحِمء تلك الصلة التي شاء الله أن 
تكون من أولويّات صفات الإنسان. 

* والعلاقات مع الجيران والأصدقاء بحاجة إلى التكافل والعناية والنّزاهة» 
وأن يُعين الجارٌ جارّه؛ والصدي صديقّه» وأن يتفقّد كلّ منهم الآخر» وأن يحافظ 
على كتمان ما يطّلع عليه من أمور لا يحبّ الجا أو الصديق أن تشيع عنه 

#زالقلاة E e‏ يسمي تراد الدب E‏ 
إخلاص الأساتذة في عملهم» وحبٌ طلّابهم لهم واتباع توجيهاتهم وإرشاداتهم. 

* وعلاقة الطبيب بمرضاه بحاجة إلى أن ينمي حذقه وقدرته وعلمه وأن 
يكون هدفه إنقاٌ مرضاه مِمّا هم فيه» وأن يلتزم بالمشاركة في تطوير الوضع الصحّي 
في بلده على الأقل. 

٠‏ * وعلاقة العاملين مع أرباب العمل بحاجة إلى الإخلاص في العمل؛ 
والالتزام بما ألزموا أنفسهم به من عقودء وأن يعتبروا هذا العمل الذي عُهد إليهم 
بمثابة الأمانة التي يجب عليهم أداؤها على أفضل صورة ممكنة 
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* وعلاقة أرباب العمل مع العاملين بحاجة إلى أداء حقوقهم على أساس 
العدل والعطف وتطبيق قوانين ¿ العمل المرعيّة» وأن يأخذوهم باللّطف واللين؛ إلا 
إذا كان ثمّة حرف للقانون» فيتدخل القانون» حينئذ» لاستحصال الحقٌّ ممن عليه 
الحق. وليعيده لصاحبه الذي هو أحقٌّ به. 

* وعلاقة الرجل بالمرأة بحاجة إلى الاحترام المتبادّل وأن ينظر كل طرف إلى 
الآخر على أنه إنسان كامل الإنسانيّة» له حقوق وعليه حقوق. ولّمَا كانت المرأة في 
بعض المجتمعات ما زالت دون الرجل في حقوقها وواجباتهاء صار لزاما على 
الرجل» في تلك المجتمعات» أن يتفهّم تفهّما كاملا لحقيقة أن المرأة» سواء كانت أما 
أم أختا أم بنتا أم زوجا أم زميلة عمل أو دراسة: فإنّها مسؤولة عن ذاتها بكامل الأهليّة 
وأن لها دورها الاجتماعي» داخل الأسرة وخارجهاء ولا يضيرها بشيء نها امرأة لا 
رجل. ولقد نضت شرائع السماء على هذه الحقيقة» وجعلت كلا من الرجل والمرأة 
مسؤولا مسؤولية مباشرة عن سلوكه وتصرفاته» اعترافا بأهليّة الطرفين وإنسانيتهما. 

* وعلاقة المرء بنفسه بحاجة إلى الصدق ومواجهة الحقيقة؛ وأن يكرّر المرء 
النظر في نواياه وسلوكه فيصحّح ما هو بحاجة إلى التصحيح» ويُلزم نفسَه بسلوك 
الطريق القويم المستقيم فيما يعود عليه وعلى الآخرين بالنفع والصلاح. وثمّة قاعدة 
معروفة في جميع الأديان» مفادها (حاسبوا أنفسكم قبل أن تُحاسّبوا). وحتّى خارج 
إطار الأديان السماويّة فإِنَ القوانين (الإنسانية) جميعاء ومنذ عهد حمورابي وإلى 
اليوم» تُلزم الإنسان بمراقبة نفسه وسلوكه» وتأمره بأن يبتعد عن الشرٌ والعدوان. 

* وعلاقة الأسوياء المتمتعين بالصحّة والعافية مع المعوّقين أو ذوي 
الحاجات الخاصّة بحاجة إلى التكافل والعناية والعطف لا السخرية والاستهزاء 
منهم بسبب إعاقاتهم. فكل واحد من هؤلاء المعوّقين إنسان له حقٌ الإنسانيّة 
والعيش بسلام وأمان مع سائر أبناء المجتمع. 

* وعلاقة الأغنياء بالفقراء بحاجة إلى أن يبذل الأغنياء من أموالهم التي هم 
مستَخلّفون فيها ما يقيم أوّد الفقراء والمساكين وأبناء السبيل» وليس ذلك فحسب» 
بل إن تلك العلاقة بحاجة إلى أن يقيم القادرون مشاريع ثقافيّة وتعليميّة وتأهيليّة 
وكذلك عليهم إقامة مؤسسات اقتصاديّة من زراعيّة وصناعيّة وتجاريّة كي يشتغل 
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فيها من لم يجد عملا من أبناء المجتمع» فتنسد بذلك أبواب البغضاء والحسد 
والحاجة والفاقة» فكل امرئ مسؤولء مسؤوليّة مباشرة أو غير مباشرة» عمّا يصيب 
الآخرين؛ كما أنه سيناله جزء من ذلك» إن خيرا فخي وإن شرا وسوءا فشر وسوء. 

ومن جانب آخرء فتلك العلاقة بحاجة أيضاء إلى أن يبذل الفقير جهده لتحسين 
وضعه؛ وألا ينظر إلى من آناه الله من فضله بعين الحسد والريبة وتمئي زوال التّعمة 
عنه» أو حلول التقمة به. وعليه أن يفهم أن واجبه أن يفمّش عن الرزق في خبايا 
الأرض» وأن لا يرتضي لنفسه أن يعيش كَلَّاً على الآخرين» أو أن يتطفّل على غيره 
ا على دلات او 
الإحسان قد ينقطع في لحظة من اللحظات» فماذا سيفعل حينذاك؟ هذا إضافة إلى ما 
اتفق عليه البشر جميعا من أن اليد الغليا خير من اليد السّفْلَىء فاليد العُليا هي التي 
تعطي الإحسان واليد السَفْلَى هي التي تأخذ الإحسان» خاضة إذا كان ذلك الأخذ لغير 
ما ضرورة قصوىء بل للتواني عن البحث عن عملء أو التكبر على عمل ماء بحجّة 
أنه غير لائق. فالعمل واجب لا مناص عن القيام به» ولا مهرب من أدائه» وهذا ما 
أجمعت عليه شرائع السماء والأرض كافة؛ وتَّواقَ عليه عقلاء النّاس. 

* وعلاقات الدول فيما بينها بحاجة إلى التعاون المشترك والتنسيق بحسب 
حاجات مواطني تلك الدول. وبحسب مصالح العالّم بأسره» وبموجب ما صار 
العالّم إليه من اتفاق على أنماط العلاقات بين الدول. أمَا التقوقع داخل شرنقة 
العزلةت والابتعاد عن العالّم بهذه الحجّة أو تلك فحُكم على التّفس بالانتحار 
المحرّم شرعا وعُرفا. 

* والعلاقة بين المجتمعات بحاجة إلى التشاور والتعاون والتعارف والتالف 
لما فيه خير الجميع. فالئّاس لآدم وآدم من ترابء وإِنّما خلق الله الئاس شعوبا 
وقبائل وأمما ليتعارفوا وليتشاوروا في اختيار أفضل السبل المفضية بالبشريّة إلى 
التقدّم والازدهار والأمن والاطمئنان. 

* والعلاقة بين الإنسان والبيئة بحاجة إلى أن يعمل ذلك الإنسان على نقائهاء 
فهو جزء منهاء يصيبه ما أصابهاء يُسعد بنقائهاء ويّمرض ويذوي بتلوّثها. 

إلى غير ذلك من احتياجات الحياة كي تستقيم الأمور وتسير بصورة طبيعيّة 
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توفر السعادة والأمن والطمأنينة والعلم والصحة للئّاس» وتحقّق لهم آمالهم 
والمُمكن من أحلامهم و تطلعاتهم» إذ لتلك الغايات كان الخلقء أي للإنسان 
وبالإنسان» والله عن عن العالمين. 

ذلك هو مفهوم الأخلاق الذي أخذ به الإسلام وسائر الأديان» وتلك 
هي بعض من غاياتها السامية. وبذلك المفهوم وتلك الغايات تنمو 
الحضارة؛ وتتألق صورها في تطوّر المجتمعات» وتنبثق عنها حياة سعيدة 
هانئة مطمئنة. وإذا كانت تواريخ الأمم ثبت هذه الحقائق وغيرهاء فان قضة 
عاد تضع أمامنا تجربة غنيّة بالعبر والعظات» نستعيد» هناء بعض آفاقها لأنها 
تبعث فينا الوعي بأمور شتّى» وتفتح أبصارنا وبصائرنا على جوهر المعنى 
الإنتساني الذي يجب أن يصبح نسغ السفغازة ولت لنابهاةوأش أساساتها: 
وماهدف القصص القرآني إلا استفادة الأجيال من تجارب الماضين؛ 
وتبيين الغايات وكيفيّة تحقيق الآمال بتوعية ة الئاس بها يجب أن يأحذوابه 
أنفسهم» من الإعمار ا فش القوّة الماديّة والقوّة المعنويّة» وأن يتعاونوا 
من أجل الخير الذي أطلق عليه التنزيل العزيز: البدّ والتقوى» أيَا كانت 
اختلافات المفسّرين والمؤرّخين بشأن أحداث التاريخ عموماء وتاريخ عاد 
على وجه الخصوص 


فهناك في منطقة الأحقاف التي كانت تشكل الامتداد الطبيعي لجنوب 
الجزيرة العربية باتجاه الشرق» ازدهرت حضارة من حضارات العالم القديم» امتازت 
بالقوّة والتقدّم العمراني» ولكنّ أهلها استغلّوا تلك القوّة للعلوٌ في الأرض والإفساد 
فيها عن طريق الغلبة الظالمة والبطش الشديد» وساعدهم على ذلك انهم كانوا على 
درجة عالية من التطوّر المادي. فإضافة إلى القوة العسكريّة ابتنوا مدنا متّسعة 
الأرجاء متشعبة الأنحاء صارت مضرب المثل على مر العصورء وأبرزها مدينة "إرم 
ذات العماد" التي جعلها الله مثلاء فقال: ألم تر كيف فَعَلَ رَبك بِعَادٍ © إِرَمَ دات 


لْعِمَادٍ @ الى َم ق مِكْلََا فى اليلد وَتَمُودَ أَلّذِينَ جَابُوأ آلصَّخْرٌ يالْوَاد 
و ل دم مك ال ر و صمو ه سو ر ام ار 
وَفِرَعَوَنَ ذى الْأوْنَادٍ © الذِينَ صَعَرَاً فى البلد ر فأکتروا فا الفساد فصب 
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عَليْهِرْ رَبُْكَ سَوْط عَذَابٍ ر إن رَبّكَ لَآلْمِرَصَادٍ © 4 ". ففَرّنهم بالظالمين الذين 
سعوا في الأرض فسادا وطغيانا فحل بساحتهم العذاب» وسقطت حضاراتهم» حيث 
لم يُْنِ التطوّر المادّي عن الانهيار شيئاء لأنْ ذلك التطوّر المادّي لم يصاحبه بُعد 
أخلاقى إنسانى» والحضارة» عادة» لا تواصل نموّها إلا بالبُعدّين» البُعد المادّي 
والقيم الإنسائئة. 

ولا ريب أنّهم كانت لهم مدن أخرى قد لا تضاهي (إرم) في الجمال والسعة 
والترف» ولكتّهاء بطبيعة الأشياء» كانت مدنا مزدهرة عامرة. ولمّا كان ذلك الازدهار 
المادّي لوحده» لا يحقق رسالة الخلق؛ خاضة وأنّه مصحوب بالظلم والعدوان. 
ظهر النبي هود ليصحح لهم مسارهم من أجل أن تستمر حضارتهم بالازدهار 
الحقيقي. غير أنهم اختاروا طريقا آخر. إذ اهم لما رأوا أنفسهم قد وصلوا إلى ذرى 
من التقدم المادي عالية جداء نبذوا القيم السامية» فصار غَنْيّهم يظلم فقيرهم؛ وصار 
قويّهم يستعبد ضعيفهم» وكثير منهم مشركونء فازدادوا غرورا بقوتهم» حتی إذا جاء 
هود ينصحهم بترك ما هم عليه من ضلال» ويدعوهم إلى إثراء تطورهم المادي 
بالقيم الروحية والمعايير الإنسانيّة كي تدوم لهم تلك العم التي أسبغها الله عليهم؛ 
وكي يزيدهم قوة إلى قوتهم وقدرة إلى قدرتهم.. رفضوا دعوته وفضلوا البقاء على 
شركهم وضلالهم وظلمهم وطغيانهم؛ فانتهى دورهم الحضاري وصاروا درسا 
للأجيال اللاحقة. 

وتتضح لنا هذه المعاني مما ذكره القرآن الكريم بوضوح» من غير أن نجد 
حاجة للخلافات التي نشأت بين القدماء في تفصيلات ثانويّة لا أهمية لها. فالعبرة 
هي المقصودة من جميع قصص القرآن. 

تذكر سورة الأعراف أن الله قد أرسل هودا إلى قومه (عاد) فدعاهم إلى 
الإيمان بالله وحده. وقد سبق أن بِيَنَا أن الدعوة إلى التوحيد تستبطن الأخذ بالقيم 
التي يسمو بها الإنسان» ويحقّق بها سبب الخلق ورسالته في إعمار الأرض حقٌ 
العمران. فالإعمار ليس في البناء والطرق والقناطر والجسور وسائر صور التنمية 


(1) سورة الفجر 6 - 14. 
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المادية» فحسب» بل؛ أيضاء في التنمية الروحية المرتكزة على القِيم الهادفة إلى 
إعمار ا ورخاء الضمير وخاضة في تعامل المرء مع نفسه ومع الآخرين ب 
« + وَل عَادٍ أَحَاهُمَ هوم قال يقو اعَبُدُوأ ألما تررق E PO‏ افا تَتَقُونَ © 
قَالَ المد يدت روأ ین ؤي نا لرك فى ساهو وَإِذا لتك يرت الكذيرت 
© قا ا © ايمر رِسَلتِ 

ا ا جيئ أن اء ڪر س ريم ع رَجْلٍ کم 

لشذرڪ وَلَأْكرُوَا ٳِڏ 5-5 خلَفاءَ مِنْ بَعَدِ قوم و وَرَادَكُمَ و فى الَْلقٍ بض 


5-6 َالَآء آله لعلو تُفْلِحُونَ چ قالُوا اجقَتتا لِتَعَبدَ آله وَحَدَمُء وََذَّرَ مَا كَانَ 


د 


صد 
1 عبد دَابَآوْنًا 0 بِمَا تَعِدُنَآ Ss‏ قال قد وفع يڪم من ربكم 


5 


ردج رټ وړو رگ و رس ب ر ر مهو و" 


شيو إنى قم ين اترو 49 @ تأغيته والذير> مَعَهُ برو نّا وَقَطِعْنا 
ابر الین E E‏ وَمَا كاثُوأ موی ك 04 


ونتبين من هذه الآيات أن القوم كذبوه حسدا من عند أنفسهم» لأنّه واحد 
منهم فاستكثروا عليه النبوّة» وهذا شأن سائر الأمم التي قصّ التنزيل العزيز 
قصصهم. وعلى الرغم من تكذيبهم المتواصل» وعنادهم وتعصبهم» وأذاهمم 
المستمر لهود ومن آمن به؛ لم يدخر هود وسعا في نصحهم وإرشادهم بالتي هي 
أحسن» رغبة في تألف قلوبهم» واستمالة مشاعرهم. 

فأثار انتباههم إلى القوّة التي منحها الله لهم وأنّه هو الذي جعلهم خلفاء من 
بعد قوم نوح» وزادهم بسطة في الجسم والعلم. غير أنّهم» ونظرا لغلبة الغرور 
عليهم» أبوا أن يصدقوه» باستثناء نفر منهم أدركوا الحقيقة فاتّبعوهاء وهؤلاء هم 
الذين كتبت لهم النجاة مع هود؛ وارتحلوا إلى مواطن أخرى ليستمر تاريخ البشرء 
وتكتمل حلقات التطوّر والتغيّر. 


(1) سورة الأعراف 65 - 72. 
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ومن البيّن أنّهم أوّل قوم من بعد الطوفان» فإضافة إلى الأدلة التي تقدّمها لنا 
الكشوف الأثريّة ودراسات التاريخ وعلم الأجناس البشريّة» إن التنزيل العزيز ذكر 
هذه الحقيقة بقوله: « وڏ ڪرو إذْ جَعَلَكُمْ خُلقَاءَ من َع قَوْمِ نُوح وَرَادَكُمْ فى لْخَلقٍ 
و فلو كان ثمّة قوم آخرون قبلهم لما جاء هذا النْض ارا الذي يؤكّد 
أن حضارتهم كانت أولى الحضارات البشريّة بعد الخلق الثاني للعالم. 

ويدلّنا هذا على المكان الذي رست فيه سفينة نوح» إذ لا شك أن ظهور أوّل 
قوم بعد نوح في بلاد الشحرء دال على أن السفينة التي حملتهم إِنْما رست في مكان 
ما من تلك البلادء حيث نزل الاس وسائر الأحياء الذين كانوا في السفينة» فأقام 
الاس لهم مدنا وشقوا لهم طرقاء واستفادوا من النباتات والحيوانات التي كانت 
معهم» غرسوا النبات ودجّنوا من الحيوان ما كان قابلا للتدجين» أمَا ما لم يستطيعوا 
تدجينه فقد أصبح "متوحشا". والتوحّش في اللّغة هو البُعد عن النّاس والعمران» 
فتلك الحيوانات التي لم يقدر الاس على تدجينها "توحخشت" عنهم أي هربت إلى 
الغابات والأماكن الأحرى» حتّى لا يلحق بها الئّاسء لأنَّ طبيعتها عصيّة على 
التدجين. وظلّ الصراع دائرا بين الاس وتلك الحيوانات إلى عصرنا الحاضر. 

وفي المنطقة التي رست فيها السفينة أقام الاس أسس حضارتهم التي سيظهر 
فيها النبيى هود» بعد فترة طويلة من الزمن. وفي أثناء ذلك انتقل منهم مَن انتقل إلى 
أرجاء أخرى من الأرض. ولا شك في أن المرحلة بين بداية الخلق الثاني وظهور 
الب هودء مرحلة طويلة» إذ إِنّ القضة القرآنيّة تبدأ في الفترة الأخيرة من حضارة 
عاد حيث كانوا قد بلغوا القمّة في التطوّر المادّيّ. ولَّمَا كانت حضارتهم خالية من 
بُعدها الأخلاقي الإنساني, فإِنَ تلك القمّة هي النّهاية التي لا يمكن أن تواصل بعدها 
تلك الحضارة ارتفاعها وتطوّرها. ولا شك أيضاء في أن النّاس في تلك المرحلة 
الطويلة التي استغرقوها ما بين نزولهم من السفينة ووصولهم إلى تلك القمّة من 
التطوّر المادّي» قد انتقل منهم من انتقل ليسكن مناطق أخرى» قد تكون مجاورة 


(1) سورة الأعراف 69. 
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لتلك الديار التي رست فيها السفينة» أو بعيدة عنها نوعاً ماء إذ ان تكاثر الاس في 
تلك المدّة الطويلة التي احتاجتها حضارتهم لتنمو وتتقدّم ولتصل إلى المستوى 
الذي أهّلها لتأسيس مدينة مثل "إرم"» سيفرض عليهم البحث عن ديار جديدة 
يسكنونهاء ويواصلون حياتهم بهاء ناقلين إليها القيم والتقاليد والعادات التي ألفوها 
في ديارهم القديمة. 

وقد قيل أن النبي هودا ظهر في إرم ذات العماد أو في بلاد الشحرء وأنّه ظلل 
هناك وأنّ إهلاك عاد لم يكن إلا في إرم ذات العماد. فأمَا أنَّ إهلاك عادٍ كان في 
إرّم ذات العماد فحسبء فأمر لا دليل عليه» ذلك لأنْ الأنبياء يظهرون في مدينة 
معيّنة» ولكنّ رسالتهم تعمّ القوم كلّهم؛ وقد تتجاوزهم حيث يُرادُ لها أن تعمّ العالّم 
بأسره. فمن الحالة الأولى نقرأ قوله تعالى: ظ وَمَا كان رَبك مُهَلِكَ الْقرَى حب يَبَعَتَفَّ 
َيه وَسُولاً 4 ©. ومن الحالة النائية نقرا قول تحال ج وما أوسلسك إلا رجه 
ْلَب چ ۾ ©. وكان أن ا هود لعاد. وظهر في عاصمتهم» أو القرية الام 
بحسب التعبير القرآني» وهي "إرم ذات العماد"؛ ولكنّ رسالته كانت تعمّ القوم 
كلهم فالهلاك الذي نزل بهم» شمل المعاندين منهم كافة» أينما كانوا. وكذلك 
الذين آمنوا به سواء كانوا معه في المدينة التي ظهر فيهاء أم هاجروا إليه بعد أن 
سمعوا بدعوته» كما حدث في تاريخ الأديان الأخرى» وخاصضة في ظهور الإسلام 
حيث هاجر النّاس إلى المدينة المنوّرة وعاشوا مع المسلمين ثم عاد فريق منهم إلى 
ديارهم حين توفر لهم فيها الأمن والاطمئنان. 

لقد كان قوم هود مقتنعين بما وجدوا أنفسهم فيه وما توارثوه من الشرك وقيم 
الشرك» فظلوا خانعين لكهنة الأصنام وسدنتهاء وظلوا متعضبين لِما ورثوه رافضين 
تغييره حتى لو استبان لهم أنْ الخير في ذلك التغيير. وهذه الظاهرة نطالعها في جميع 
قصص الأمم والأنبياء في التنزيل العزيز. فكثير من الأقوام يرفضون أن يتركوا ما 


)1( سورة القصص 59. 


(2) سورة الأنبياء 107. 
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وجدوا آباءهم عليه» وأن يأخذوا بالجديد الثّافع لهم ولأبنائهم وأحفادهم وهؤلاء 
هم الذين خاطبهم القرآن بقوله: ظ وَإِذَا قي لَهُم انيعو مآ أنرل آله قَانُوأ بل َع مآ 
الیکا عليه َابَآم1 ولو كارت َابَآوْهُمْ لا يَحَقلُوت شَكا ولا يَمَعَدُونَ وچ 4 ”. بل 
نعتقد أن هذه الظاهرة متواصلة إلى اليوم لدى بعض النّاسء الذين يتشدّدون على 
أنفسهم وعلى الآخرين» ربّما بحسن نيّة» فكأنهم يريدون إعادة عقارب الزمن إلى 
الوراء» وحمل الئاس على ما أراد فريق من الأقدمين حمل النّاس عليه بالإجبار 
والإقسار» من لباس أو طعام» أو استخدام أدوات» أو غير ذلك؛ على الرغم من أن 
ذلك الإجبار والإقسار لم يرد بهما نص من قرآن أو حديث نبويّ. متناسين أن لكل 
زمن ظروفه وعاداته مع الأخذ بالأسس العامة والقواعد الكليّة التي تؤمّن للأجيال 
مهما اختلف زمانها ومكانها وسائل ضبط المسيرة الاجتماعيّة إلى الأمام» نحو 
الخير العميم؛ والطمأنينة» على الضَدّ مِمَا وصل إليه تشدّد بعض أهل هذا الزّمان 
وجمودهم على ما ارتآه المتعصبون المتشددون من الأقدمين وما اتخذوه من رؤى 
ومواقف جعلتهم يحرّمون على الئاس طيّبات أحلّت لهم» وزينات قدّمتها الحضارة 
المعاصرة نفعت النّاس وما زالت تنفعهم. وكمثال على ذلك نتساءل: هل من عاقل 
يقبل تحريم استعمال الهاتف «التلفون) على النّساء بحجّة أن لفظه مذكر ولا يجوز 
استعمالهنٌّ له؟ ألا يذكرنا هذا بتحريم الراديو والتلفزيون في أؤل ظهورهما. وربّما 
ما زال أبناء هذا الجيل يتذكّرون أن من الاس مَن حرّم افتتاح المدارس ورآها ضارّة 
بالمجتمع. بل إِنَا لنرى اليوم من يُفتي بتحريم ما لا دليل على تحريمه. 

ولكن» وعلى الرّغم من أن القدماء عاشوا في ظروف غير ظروفناء فقد ظهر 
بينهم مَن تفهّم منطق الحياة» ومعنى الحديث الشريف: (التاس أدرى بشؤون دنياهم) 
فلم يشأ أن يسقط في هوّة ذلك الغلوٌ. فكم نحن متخلفون لا عن عصرنا هذا 
فحسب» بل حتى عن تلك العصور القديمة! 


(1) سورة البقرة 170. 


الحضارة تفاعل المادة والروح 

في سورة هود» يؤكد هود لقومه أنه لا طمع له ولا مآرب شخصيّة, ولا 
يطالبهم بأجر عمًا يقوم به من عمل وعناء وبيّن لهم أن كل غايته وهدفه أن يتطّوروا 
إلى ما هو أفضلء بإصلاح شؤون دنياهم» كي تزدهر حضارثهم ازدهارا حقيقي؛ 
وكي تصلح شؤون آخرتهم. أي أن يكونوا سعداء في هذه الحياة وفي الحياة 
الآخرة. ولكنّ غرورهم بقوّتهم أوردهم موارد الهلاك» وتلك سنّة الله في الكون. 
فالمادّة لوحدها لا تبني الحضارة؛ وهل هناك طائر يطير بجناح واحد؟! 

ولو لم تكن دعوته خالصة لمصلحتهم» أو لو كانت من أجل خداعهم؛ 
لطالبهم بأجر عمّا يفعله» وعن الجهود التي يبذلهاء والعناء الذي يتكبده. ولكن» لما 
كان هدفه إيصال رسالة السماء وتذكير الاس بأتهم مخلوقون لهدف إعمار الأرض 
بالحق والعدلء فإِنه يتتظر الجزاء من السماء لا منهم؛ فالأحرى بهم أن يقتدوا به 
وأن يؤمنوا بما يدعوهم إليه. غير أن القوم كان لهم رأي آخر: 

١‏ وَل عد أَحَاهُم هوا َال يَهَوَ ٍِآعبُدُوا آله ما لَحكُم ِن له عَمُمدُ إن اشر 
إل تفوت © قور ل أستائز عله اجا إن ارت إل على الى قطرن" ق 
تَعْقَلُونَ يفوم اسْتَغْفروا ربكم ت وبوا إِلَيْهِ يُرْسِلٍ أَلسَمَآءَ عَلَيَكُم يِدَرَارَا 
ويك قر إل فوتكم وكا ولا ريت ر 4 . 

لاجظ قول هود لهم: « يُرسِلٍ آلسَمَاءَ عَلَيَكُم يدْرَارَا يردم فو إل 
قوَتَكُمْ 4 فالمطر رحمة من الله والقوّة يأمر الله الّاس أن يتخذوهاء ولكن ليس لهم 


(1) سورة هود 50 - 52. 
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أن يستعملوها في العدوان على الآخرين» وَإِنّما لردّ العدوان إن وقع. ثم إن للقَوّة 
معاني أخرى» إذ هي لا تقتصر على القوّة العسكريّة» بل تتعدّاها إلى القوّة 
الاقتصاديّة» وخاصضة إذا لاحظنا الربط بين القوّة وإرسال المطر المدرار» إضافة إلى 
قوّة الأجسام والنفوس. فرب قوّة بدنيّة لا تصاحبها قوّة نفسيّة» فيكون القويّ ضعيفا 
لأنّه يفتقد الثقة بنفسه» والثقة بالتفس أقصى درجات القوّة. ومن هنا نفهم التلاقي 
فوتكم 4. فالمطر له تأثيره في الحياة الاقتصاديّة» إذ عليه تعتمد الثروة الزراعيّة 
البناء والإعمار» وفي استعمالاتهم الشخصية. فله دور لا ينكره أحد فى تشكيل 
الوعد الثاني وهو زيادة قوّتهم. كما نستخلص من التص أن هودا لم يُنكر عليهم 
القوّة التي امتلكوهاء بدليل أنه وعدهم بأن يزيد الله في تلك القوّة» ولكنّه أنكر عليهم 
استخدامها في البطش والعدوان. 

غير أن القوم تهرّبوا مِمَا يدعوهم إليه متذرّعين بأنْهم يحتاجون إلى بيّنة على 
صدقه» فاذا لم تكن لديه بيّنة أي شاهد على صدق دعواه؛ فلا ب أن أحد آلهتهم قد 
مشه بسوء! فحاورهم هودء وجاءهم بالأدلّة والبراهين» وأكّد لهم أنّهم إن تولّوا 
فسيصيبهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة» وأنهم لن يضرّوا الله شيئا: 

« قَالُوأ يھ ETE‏ ولك وا للك 
بمَؤْيِييتَ @ إن تقول إل تنك بَحَضُ ا قال ِف : اشد آله وَآمَْدُوَا اى 
بر مما شركون و @ من دونه تكيدُون جیا كلا ترون ( إن وکت على الله 
ری وَرَيَكُم ما مِن دَآبَةِ إل e‏ إن ى عل ضط مُسَتَقيم (2) فَإِن تولو 
ققد ا كا ارا و ل و رق ا سرود شا إن ون 
عل كل سء حَفِيظٌ © وَلَمّا جاء کک روا وان اما ملظ موا 

صل 


39 


مهم ين عدا لظ وچ ولك تلك عاد جَحَدُوأ بات رىم وَعَصَوَأْ سل وَاتبَعَُأ أ 


عر قد 
3 | 


TOT‏ رق للعو ان 
کل جَيّارٍ ع ني عيب © وَأَنْبعُوأ فى هَدذهٍ آلدَّنَيًا لْعْنَة ويو القيّمة إن عادا كفروأ رہ 


م 
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بُعَدَا لَعَادٍ قَوَرِ هود © 4 ". 


هذا الإنسان المتجرّد من الهوى الشخصيّء يفهم الحدود التي يقف عندها 
في تعامله الفكريٌ والعملي مع الآخرين :+ فالبي شود بان قوم الطريى السليع 
e 1‏ 
التوكّل على ربّه الآخذ بناصية الأحياء جم جميعاء مع تأكيده الدائم لهم آنه لا يرجو من 
وراء دعوته أيّ مغنم شخصيء كي يوقنوا آنه من أجل مصلحتهم جاء ومن أجل 
مستقبل أفضل لهم ولأولادهم وأحفادهم يتحمّل العناء والأذى. كما لم يتوانَ عن 
إيضاح الحقيقة الخالدة أن الحضارة المادّيّة لوحدها لا مستقبل لهاء فالمستقبل؛ 
دائماء کک المادة e‏ ولذا ا أن الله سسعدل 5 
ب ا ل يي ال 
بتحليل دقيق لتغثرات الدورات الحضاريّة ة التي مرّت على البشريّة. فقد لاحظواء 
وبناء على معطيات آثاريّة وتاريخيّة إضافة إلى النصوص الدينيّة؛ أن الحضارات 
تنمو ثم تسقط.. وحين تسقط في مكان تظهر في مكان آخر. وهو المنطق نفسُه 
الذي حكم العالم وما زال يحكمه إلى اليوم. فهذه الحضارة المعاصرة التي نراها 
ونلمس منجزاتهاء لا يتجاوز عمرها القرنين من الزمان» ولكنها ارتكزت على جميع 
الحضارات البشرية التي سبقتها سواء كانت قد ظهرت في الشرق أم في الغرب. 
وهذه الأخيرة أفادت كثيرا من حضارات بيزنطة وروما التى نشأت بعد سقوط 


رو 


جح را عالق : 2 وا بغرا أ كل جار عرق 4 إشارة.واضحة إلى أن 
تلك الحضارة الماديّة كانت مفرّغة من البعد الروحي› ولم تكن إنسانيّة المحتوى. 
فلا ندري ماذا تفعل الإنسانية بحضارة لا تعترف بالقيم السامية التي تفرّق بين 
الإنسان ووحوش الغابات؟! ولقد مز على وجه الذّهر عُتاة لم يكن يهمّهم إلا 


)1( سورة هود 50 - 60. 
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العدوان وإلحاق الأذى بالآخرين؛ وكأنهم لا يحسنون في الحياة شيئا غير العنف 
ولغة القتل والتدمير والتخريب. ولذلك نجد كثيرا من صفحات تاريخ البشريّة مليئة 
بالقسوة والفظاظة» على عكس ما أمر الله الاس به» حين جعلهم خلفاءه في 
الأرض؛ وأبان لهم نهجه الواضح المستقيم المبني على التعارف والتآلف والتعاون 
والتكافل بين الاس جميعاء على اختلاف مشاربهم وآرائهم. وذلك ما جاءت به 
كتب السماء» وما وصضّى الله به أنبياءه جميعا. وبه أخذ العالم في تشريعاته الحديثة. 
والمفروضن أن سمو الأسان: .اعا نحو هذا الأفق الشاسع من الأمن 
والطمأنينة والسلام التي لا تقوم الحضارة الإنسانيّة الجديرة بصفتها إلا عليها. ما 
البطش والقسوة والعنف وغير ذلك من صفات تبثٌ بين الاس الخوف والرعب 
واضطراب الأحوالء فيِمّا يقضي على أيٍّ تطوّر إنساني» وأيّة حضارة مهما كانت. 
وإذا كان هذا ما تطالعنا به سورة الأعراف» فإِنّ سورة "المؤمنون". وبعد أن 
تعرض لقصّة نوح وقومه» تنقلناء مباشرة» إلى e‏ وقومه أ 


صو 1 71 


: تم 
مِنْ بَعَدِهِمْ قَرَنًا مَاحَرِينَ © فأَرْسَلنَا فم رَسُولاً م أ ن أَعَبّدُوا آله ما کر مِنَ إِلَهِ 
جد 
و طلس ل م رومع صوم 7 2000 0 -- ی ر گر و 
یرەد افلا تتقون (يج) وَقال لَه من قَوَيِهِ الا ودا يلقاءِ ء الاخرة وَاترفنهم 
قير آلدَُنْيَا ما هدا إلا بر ملک اكل مما اون مِنَهُ ويَفْرَسبٌ يما تَفْرَئُونَ © 
ون أطَحثّم برا مدير نکر ذا لْخَسِرُونَ رهم ۾ . 
فهم قد أترفوا في الحياة الدنياء أي في الحياة الهابطة المتدنية» لا الحياة 
السامية الرفيعة. وثمّة فرق كبير بين امرئ يعيش حياة سامية بمثلها وقيمهاء وآخر 
تهبط به أطماعه وجشعه إلى حياة (دنيا) لا حياة سامية. إل سموٌ الذات فى سموٌ 
المعتى+ وإن سيق الإتينان فى سمو مداهره واحاسيسة وان سينو الحياة في س 
قيمها ومفرداتها اليوميّة وغاياتها النبيلة. فالمرء الذي يكذ على عياله» يعيش في حياة 
سامية» والمرأة الى ني ااه سواء تجاه عائلتها أم تجاه المجتمع» تعيش 
حياة سامية» والطالب الذي يطلب العلم ويبحث عنه ويتلقاه ويرحل من أجل 


(1) سورة المؤمنون 31 - 34. 
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الحصول عليه؛ إذا كانت الرحلة ضروريّة» يعيش في حياة سامية. والطبيب الذي لا 
يتاجر بمرضاه» ويُخلص في علاجهم ومداراتهم يعيش في حياة سامية» والمعلّم 
الذي يقدّم لطلابه عصارة علمه من أجل مستقبلهم يعيش في حياة سامية» والفرد 
الذي يتحول إلى مواطن جدير بصفة المواطنة يعيش في حياة سامية؛ والمجتمع 
الذي يتآلف أفراده ويسوده الأمن والاستقرار يعيش في حياة سامية.. وهكذا في 
جميع جوانب الحياة.. تلك هي الحناة العامة »يعض النظر عن رى الكل 
والملبس والمسكن» ومع أن هذه أمور ضروريّة جدا ولا بد أن يسعى المرء لتحسين 
وضعه المادي والمعاشي عن طريق 0 النافع المفيد» ولكنّ هذا الهدف الإنساني 
لا يصح أن يتحول إلى (أنانيّة) مقيتة مقيتة تضدٌ صاحبها كما تضرّ الآخرين. فالنفس لا 
تشبع ولا ترتوي إذا سمح لها 2 أن تجرّه إلى مهاوي الجشع» لأنها ستقوده 
إلى حياة (دنيا) لا حياة (عليا) وتلزمه تلك الحياة الدنيا بفروض وشروط كي يكون 
متمكنا منها مترّفا فيهاء ومن تلك الفروض والشروط: 

أ - أن يستخدم ماله للأذى والعدوان والاستيلاء على أموال الآخرين بغير 
حه كما جام تي ايل العريزة رن الات كرا يفون آمو درا عن 
سَبِيلٍ | آله فَسَيُفِقُوتَهَا د e‏ بجر E‏ 0 وما حدّثنا القرآن 


و فا 


3 


الكريم عنه في قصّة النبي داود:  :‏ إنَّ هَندَآ أخى لَه يَشَعٌ وَتَسَعُونَ كَعَجَة وَنَ تَعَجَةٌ 
وََحِدَةٌ فَقَالَ أكفليما وَعَزَّى فى الطاب ( 4 ©. فهذا لا يكتفي بتسع وتسعين نعجة 
وإِنّما يطمع بنعجة واحدة يملكها أخوه فيريد أن يصادرها منه» ولولا أنه كان يتصوّر 
نفسّه أقوى من الآخر لأنّه أكثر منه مالا لما وجد في نفسه القدرة على التجبّر عليه 
ومطالبته بنعجته الواحدة. ومثل ذلك الذي يسعى لبث الخوف والذعر في قلوب 
الآخرين» لما يتمتع به من مال وقوّة يوظفهما لما فيه ضرر الآخرين وضرارهم» 
كطريق يراه يصب في صالحه وزيادة أمواله وقوّته. ومثل ذلك الذي يريد تجميد 


)1( سورة الأنفال 6 


مرحلة التأسيس الثاني للعالّم 155 


الاس في إطار الجهل كي يستغلّهم لِجَنْ مزيد من الأموال والثروات. 

ب - أن يكنز الذهب والفضّة ولا يوظفهما للصالح العام الذي يحقّق له 
صالحه الخاص بالتأكيد. وبذلك لا ينظر للحياة إلا من خلال قيمها (الدنيا) لا قيمها 
السامية (العليا) وهو ما دام مقيما على ذلك فإِنّه يفقد القدرة على فهم الحياة السامية 
واستيعابهاء وربما تناساهاء حتّى إذا جاء من يذكره بواجباته الإنسانية تجاه الآخرين» 
أخذته العرّة بالإثم» وابتدع الحجج والأعذار التي يروم من ورائها القضاء على كل 
عمل فيه صلاح الٽاس» بل وصلاحه هو ذاته. 

إضافة إلى فروض وشروط جمّة أخرى تؤدي جميعا إلى عكس ماهو 
مفترض فيمن أفاء الله عليه من نعمه» وأمره بأن يؤدي حقّهاء وأن يسعى بها في طرق 
البرّ والخير لإسعاد الآخرين؛ ففي سعادتهم سعادته الحقيقيّة» لو كان يعرف معنى 
السعادة الحقّة. 


الصبر الإيجابي... والصبر السلبي 
في كل أدوار التاريخ يحاول المعاندون القاسية قلوبهم أن يجعلوا تلك الحياة 
الموصوفة برالدنيا) الغاية التى ما بعدها غايةء أَمّا الحياة السامية (العليا) المعطرة 
بالقيم النبيلة» فهم لا ا ناهيك عن نكرانهم للحياة (الآخرة) نكرانا تامًا: 
( أيَعِدكٌر انگ إذَا مِم وز رابا وَعِظَنمًا أن مخْرَجُوت () * هَت هََْاتَ لما 
تُوعَدُونَ 59 إِنْ هى إلا حَيَاتنَا لديا تَمُوتُ وَحَيَا وَمَا حن ِمَبَعُوئِينَ © 4 ". فهم 
إنكرون الآخرة لإقناع أنفسهم بِأنّهم يحسنون صنعاء ومن ثم إقناع الآخرين بأنهم؛ 
وحدهم» الذين على صوابء وأنهم وحدهم الذين يريدون مصلحتهم. 
غير أنهم يتناقضون مع أنفسهم» إذ يقولون عقب ذلك الكلام مباشرة» وهم 
يصفون النبي هودا: < إِنْ هو إلا رجل افر تر عفن عل شاك اونا خن ا 
رج 4 ©. وهو بيان واضح أنّْهم يزعمون الإيمان بالله» وفي الوقت نفسه لا يؤمنون 
أن ثمّة حسابا في الآخرة. يريدون من وراء ذلك الإيحاء بأنهم أوصياء الله على 
اليشن) وأنهم الوحيدون المؤهّلون للتعبير عن إرادة السماء» عن طريق الأصنام 
والأوثان» وأنَ القيم التي تعودوا عليهاء هي القيم الإلهيّة الواجبة الاتباع. وأما ما 
جاءهم به هود فهو كذب وافتراء على الله. 
وهكذا دأب أمثالهم في كل العصور والأزمان» كالذي قاله کبراء مشركي 
قريش» حين أحسّوا أن القيم الهابطة التي يعتنقونها سينكشف زيفهاء مما يهدّد 
استغلالهم للسذج والبسطاء من الئّاس: « وَقَانُوا لَوَلَا يرل هدا الْقَرْءَانُ عَلَْ رَجُلٍ مِنَ 


)1( سورة المؤمنون 5- 37: 
(2) سورة المؤمنون 38. 
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القرَيَينِ عظم ر »4 ”. وهم يعنون واحدا من المرتبطين بفئة الكهنة والسدنة» كي 
تتواصل ي الأصنام واستغلال الاس باسم تلك الأصنام والأوثان» وتستمر 
حياتهم بكل سيّئاتها وأمراضها وماسيها: وهذه ظاهرة واضحة في جميع قصص 
الأمم والأنبياء في التنزيل العزيز. 
وبعد أن يئس هود من هدايتهم دعا ربّه: « قال ر ب أنطنى يما دون رچ قال 
عَم َيل لَمُصَبِحُنّ د تََدِمِينَ (2) فَأَحَدَيجِم آلصَّيّحَةٌ بآلْحَق فَجَعَلهُم عُنَاء فَبْعَدَا لَلقَوَمِ 
َلطَلِمِينَ 2 4 ©. ونلاحظ أن دعاء هود هو ذاته دعاء نوح من قبله ۾ قال رب 
أنصّرن يما كَدَّبُونِ ( » فكأئه جعل النصر جزاء لصبره على أذاهم له وتكذيبهم 
به وسخريتهم منه» بحيث تُصبح النتيجة معادِلّة للمقدّمات التي أدّت إليها. وقد 
تحدّثنا عن هذه الناحية أثناء عرض قضة نوح» فيما سبق. 
وفي جميع قصص الأمم والأنبياء في التنزيل العزيزء نلاحظ أن الصبر يؤتي 
ثماره. ولذلك أمر القرآن النّاس بأن يأخذوا بالصبر في كل شؤون حياتهم كقوله 
تعالى: ( ومر وه إن آلإضَنَ لى خْسَرٍ © إلا آلَّذِينَ َامَنُوا وَعَمِنُوا آلصَّلِحَتِ 
وَتَوَاصََا ِآلْحَقٍ وَتَوَاصَوَا بألصَّبِرِ () 4 *. ويجب أن ننتبه إلى أن الفرق كبير بين 
الصبر بمفهومه الصحيح وما يلجأ اليه بعض النّاس من تواكل يسمّونه (صبرا) 
يغلّفون به كسلهم وتوانيهم عن العمل النافع المفيد. فالصبر بمفهومه الصحيح هو 
تحمّل المشقّات والتضحية والعناء واقتحام صعوبات الحياة بعزيمة لا تلين. الصبرء 
هناء ظاهرة إيجابيّة» فعلى الطالب أن يصبر على صعوبات الدرس» وعلى الموظّف 
أن يصبر على صعوبات وظيفته» وعلى المرأة أن تصبر على صعوبات الحياة 
المادية» وهكذا جميع النّاس: EE‏ ِن ذلك من عَزْم الور 


(1) سورة الزخرف 31. 
(2) سورة المؤمنون 39 - 41. 
(3) سورة العصر 1 - 3. 


(4) سورة لقمان 17. 
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وكذلك: « فَأَصِيرٌ كما مر الوا ال ال فالنبي» وقد اا ا 
صبر أولو العزم من الرسل» أخذ بذلك الصبر ولم يتوانَ عن مواصلة دعوته الٽاس 
للخير والعلم والعمل. هذا هو الصبر الإيجابي؛ وهو الصبر الذي أمر به الله الاس 
جميعاء وجعل له جزاء حسّناء حتّى ليظهر لنا أنَّ الصبرَ رسيل الإيمان» فكأتهما 

NS‏ فلا إيمانَ لِمَن لا صبرَ له. وقد جعل الله من الصابرين أئمّة يهدون 

بأمره» وذلك قوله: (وجعلنا يه اة توك بار ل وا a‏ 


دو لقا 


بالجئّة التي تعوّضهم عن صبرهم: ١‏ إن حَرَيَْهُمُ اليم يما صَبَرُوأ انهم هم لقا يزو 
) ^ ا ا 11 ١‏ 
صَبَرُوأ وَمَا يُلَقَنهَآ إل ذو حَظٍ عَظير © 4 “. وبالصبر والتّقى يتوقى المرء كيد 
الآخرين: « وإن يروا وَََهُوا لا يَصُركُمْ يدهم شَيَا 4 . وإنّما أردف التقى 
معه» ا ا البو العام كوو ا LS OR‏ 
الخير» هو العفو عمّن أساء إليك» بل هو الإحسان إليه إن كان ثمّة وجة للإحسانء 
حتّى صار ذلك الوصف الأول للمتقين» بحكم قوله تعالى: « © وَسَارِعْوَأ إل مُغْفِرَةيّْن 
ربكم وة عَرْضُهَا لسوت وَالأَرْضُ اعد لِلمْئّقينَ رج لين يُفِقُونَ فى السرآء 
والسداء والحصطوين الط َآلْعَافينَ عَنِ الاس واه حب الْمُخسييرت © 4 ©. 
وهذا يؤكد ما نحن مقرّروه من الفارق بين الصبر الإيجابي والصبر السلبي» فذلك 
الصبر الإيجابي هو المطلوب وهو المأمور به؛ إذ يزدوج بالعمل الصالح والعلم 
النّافع على ما سبق أن بيّتّاه من صور الصبر في الحياة اليوميّة للإنسان. 


(1) سورة الأحقاف 35. 

(2) سورة السجدة 34. 

(3) سورة المؤمنون 111. 

(4) سورة فصّلت 35. 

(5) سورة آل عمران 120. 

(6) سورة آل عمران 133 - 134. 
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والصبرء بعد هذاء حاجز عن النقمة والغضب والحسد وغير ذلك مما ينبعث 
من فقدان الصبر» فهي أمور مرفوضة ومحرّمة» ولو صبر المرء على ما هو فيه» وبذل 
الجهد لتطوير ذاته ولتحسين وضعه عن طريق التحلي بِالخُلّق النبيل الكريم وبذل 
الجهد في العلم والعمل والدفع بالتي هي أحسن. لما انتابته تلك الأحاسيس 
المرذولة.. وهكذا.. فان الصبر يعني أن على كل أبناء المجتمع» بذل جهد أكبرء 
والصبر على ذلك الجهد» من أجل تغيير أوضاعهم إلى ما هو أفضل وأكمل وأنضر: 
من النواحي المادّيّة والمعنويّة. 

وفي سورة الشعراء» وبعد ذكر قوم نوح أيضاء يقصّ التنزيل العزيز قصّة هود 
وقومه» بما يؤكّد المعاني السابقة» ويضيف إليها إضافات نافعة نستفيد منها في 
حياتنا المعاصرة. فقد ذكرت هذه السورة تفصيلات عن بعض حوار هود لقومه. 
فبعد أن دعاهم إلى تقوى الله» بمعنى الأخذ بما يريده منهم» وبعد أن أخبرهم أنه 
مخلص لهم وأمين على رسالة ربه وأنه لا يبتغي من وراء عمله أجرا ولا منزلة 
ساءلهم موبّخا: « أَتبنُونَ كل ريع ءايه عون (2) وَتَتَخِدُونَ مَصَاتعَ لَعلَكُمْ عدون 
() ودا بَطَشْثْم بَطَشْْرْ جَكَارِينَ (2) انوأ آله وَأَطِيعُونِ (2) وَأَنَهُوا الى أُمَدَو يما 
تَعلَمُونَ 2 امد اتم ين @ وَجَنّس ویون رج إن أحاف عَلَيْكُمَ عدبت 
يور عَظير 4 . 

وربما يتبادر إلى بعض الأذهان أن هذه الآيات تشير إلى أنَّ على المرء أن 
يبتعد عن البناء والإعمار بدلالة الاستفهام الانكاري أو الاستنكاري: « أَنَبَنُونَ كل 
ريع ءايه تَعبَُونَ (2) 4! ولكن هذا الفهم للآية غير صحيح» فليس المرفوض أن يبني 
ا شواهد التقدم العمراني» ولا أن يشيد البناء الأنيق المعتئّى به» بل المرفوض 
أن يكون ذلك عبثا لا هدف من ورائه. 


وقد اختلف المفسّرون في معنى هذه الآية اختلافات لا تمش مغزاها وجوهر 


(1) سورة الشعراء 128 - 135. 
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معناها المراد» وقد خضصها بعضهم بأنْ القوم أقاموا أعلاما في الطرقات يهتدون 
بهاء وكان لهم من النجوم كفاية فلماذا أنشأوا تلك الأعلام أو البناءات؟! وقد اعتمد 
القائلون بهذا على أن معنى الرّيع: الطريق شلك أم لم يُسلك > أو أنه الجبل © أو 
أنه كل مرمع من الأرض ”. غير أننا لا ننظر إلى الآية من هذا التخصيص» بل نراها 
عامّة شاملة» وحتّى إذا كانوا يهتدون بالنجوم في رحلاتهم وأسفارهم الليليّة فما 
الذي يمنع من أن يقيموا أعلاما (أو إشارات أو علامات) تهدي المسافرين؟! لا 
نعتقد أن المقصود العمران النافع للتاس» وإلا لحرم كثير من المخترعات 
والمكتشفات» فالبوصلة التي تهدي البحارة في أسفارهم وتهديهم إلى طرق النجاة 
والوصول إلى الشواطئ؛ لم يحرّمها أحدء ولا يمكن أن يُمنع الاس من استعمالها 
بحجة أنَّ لهم من النجوم كفاية» فلنفترض أن الغيوم غطت تلك النجوم؛ مثلاء 
فكيف سيهتدي البحارة فى البحار ومسافرو البڙ فى الصحراء؟! فالمقصود» إذن» كل 
عمل لا هدف من ورائه؛ أو لا يرتبط بغيره من أعمال» بحيث يصبح عبثاء بكل ما 
في هذه الكلمة من معنى. ويُمكن أن نضيف إلى ذلك أن معنى (الرّيع) لا يقتصر 
على الجبل أو الطريق أو كل مرتفع عن الأرض. فمن معانيه الزيادة في كلل شيء؛ 
ومن معانيه» أيضاء الأرض الزراعيّة الخصبة. فلا نستبعد أن يكون الحديث عن 
مشاريع كان يقيمها أولئك القوم لا لغرض الاستفادة منها بل من أجل التفاخر 
والتباهي؛ ومن غير أن يُخضعوها لحاجاتهم الفعليّة. ومثل تلك المشاريع ظلم بين 
وإهدار للمال بلا وجه مقبول ولا مبرّر معقول. فأين هي الحكمة»ء مثلاء في إقامة 
مشروع ضخم فخم في أرض زراعيّة وذلك المشروع الضخم الفخم من شأنه أن 
يخرب تلك الأرض الزراعيّة؟! 

لذا فان من الأفضل أن يُعمَم المعنى؛ هناء ليشمل كل وجوه التبذير 
والإسراف» سواء في إقامة المشاريع غير المدروسة جيّداء أم في اتخاذ ذلك وسيلة 


(1) كتاب العين 99/3. 
(2) لسان العرب (ريع). 
(3) معجم مقاييس اللّغة 467/2. 
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للاستعلاء والبطش والعدوان. 

أا الآية: $ وَتَكَخِدُونَ مَصَانِعَ لَعَلكُمْ تَلدُونَ ج 4 فقد قيل أن المصانع 
مشارب الماء» وقيل الحصون والقصور. وهذا الذي قيل لا ينسجم مع فهم القرآن 
للحياة» ودعوته التاس إلى إعمار اللأرض» فمشارب الماء وخاصة في الأزمنة 
القديمة ضرورة للناس» فكيف ينكر القرآن عليهم بناءها أو تمهيد السبل للوصول 
إلى الماء؟! وكذلك الأمر في الحصون والقصورء إذ هي علامة من علامات التطوّر 
العمراني ونمو الذوق الاجتماعي» والتمدن» وهي خاصيّة من خصائص الحضارات 
مالف وإلى اليوم؛ وإلا فهل أمر الإسلام الاس أن يلزموا العيش في الكهوف 
أو الأكواخ؟! من أراد أن يعيش في الكهف أو الكوخ فله ملء الحريّة» ومن تمكّن 
من بناء بيت أو قصرء فإِنٌ الأسلام لم يمنعه من ذلك» إذا كان ضمن إطار ما تعارف 
عليه الئاس وتتطلبه الحياة من غير استعلاء ومباهاة وتكبّر على النّاس. ومن أقام 
حصنا فعل أمرا حلالاء بل وقد يكون واجباء خاضة إذا كان للدفاع عن بلدة ما 
والمحافظة على أرواح أهلها من الطارئين المعادين لهاء كالحصون التي ابتناها 
المسلمون فى المدن التى حلوا بهاء وما زالت آثارها باقية إلى الآن. أما الممنوع 
المحرّم من ونان تكون هذه البناءات مشيّدة على أساس آنها وسيلة لأذى 
الآخرين إذ لهم من حصونهم مَئَعةَ وملادّه ومصداق ذلك قوله تعالى: « وَظَبُوَأ انهم 
ارقت خطرهم ا ومثلها: ١‏ أَيْنَمَا تَكُوكُوأ يدرك اموت وَلَوْ كت فى 
بروج سيدو 2¢ فهذه البروج والحصون والقصور ليست محرّمة في حدّ ذاتهاء 
ل ان نالو انما" مله لحرو دقوم اذ GL SARE‏ 
وسليم؛ والعكس بالعكس. ولا يقتصر الأمر على ما مر ذكره» بل حتى في بناء 
المساجدء فثمّة مسجد بى للإضرار بالئاس» أيَا كانت طبيعة ذلك الإضرارء فهذا 
مسجد منع الإسلام القيام فيه» وذلك قوله تعالى: « اليرت ادوا مَسَجدا ضِرَارًا 


(1) سورة الحشر 2. 


(2) سورة النساء 78. 
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ع 


ولكنّ الحرام أن يكون وسيلة لتفرقة الاس وإشاعة الأضاليل والأباطيل والخرافات 
والدجل والشعوذة. 


(1) سورة التوبة 107. 


العزة والرحمة 
في مقابل الذلة والبطش 

وتأخذنا آيات سورة الشعراء وهي تقض قصّة عادٍ قوم هود إلى جانب آخر 
من تلك القضةء فتعرض علينا إنكار هودٍ على القوم جملة أمور؛ كالعبث في البناء 
وتوجيه الإعمار وجهة غير صحيحة طلبا للخلود الذي لا يناله أحد في الدنيا. ثم 
وصفهم بأنهم معتدون ظالمون: « وَإِذَا بَطَشَثْم بَطَشْثرَ جَبَارِينَ (2 4[الشعراء: 130]. 
فهم قد أغرتهم قوّتهم فعميت أبصارهم» وفقدوا بصائرهم؛ ولم يعودوا يرون إلا ما 
تعوّدوه من البطش والعدوان على الآخرين. ولم يكن هود يريد من وراء دعوته كلها 
إلا تخليصهم من تلك الروح العدوانيّة التي تلبستهم» وجعلتهم يضرّون أنفسَهم 
ويضزون غيرهم» أمَا ضررهم لغيرهم فتجترهم على الآخرين» وتجبّر قويّهم على 
ضعيفهم. وأمًا رم على أنفسهم فإهدارهم لثرواتهم على مشاريع ضارّة لا 
يريدون من ورائها إلا التفاخر والاستعلاء أيَا كانت نتائج إقامتها وتنفيذها. وإنّما 
اٽخذ هودٌ من دعوته لهم إلى ترك الشرك ونبذ سيطرة فئة كهنة الأصنام وسدنتهاء 
وإلى الإيمان بإله واحدء من أجل أن يكون ذلك معبّرا لهم للتخلّص من أخطائهم 
وخطاياهم» ولتحقيق المزيد من التقدّم المتّزن المؤنّس بالقيم السامية من التعاطف 
والتسامح والتعاون» بعد أن يكونوا قد وعّوا أن هذه الحياة الدنيا التي يعيشون فيها 
زائلة غير داتمة: وأن عا 'يتصورونه نما انما "هنو الهلاك تة لاله ملحن الهلا 
بهم؛ ويُسقط حضارتهم. 

ومن المعلوم أن الأديان تدعو الإنسان إلى الاهتمام بالحياة على أن تكون 
تلك الحياة هى الحياة السامية العليا لا الحياة الهابطة الدنياء وعليه أن يتّخذ تلك 
الحياة معبرا إلى الآخرة» التي هي الحياة الحقيقيّة لأنها أزليّة خالدة. إن هذه النظرة 
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إل الحياة» سواء كانت دنيا أم علياء باعتبارها حياة فا فانشة نية» تساعد على تغذية النتفوس 


بالقيم ا لاف على سعوها ورفعتها. ومن هنا جاءت دعوة الأديان عموما 
للتسامح حتّى مع الأعداء إلا إذا تعرض المرء لخطر حقيقي فله أن يدافع عن نفسه 
وأهله ووطنه وماله وعرضه وعن سائر ما يمت اليه بسبب» في مواجهة من يريد 
إلحاق الأذى به أو بمن معه. وحتّى فى هذه الحالة عليه أن يلجأ إلى العدل؛ فان 
سَمَتْ نفشه أكثر لجأ إلى العفو والرحمة والتسامح» بحسب الحالات والأوضاع. 
وقد وردت آيات كثيرة تحت على هذاء بل وتأمر به. ويكفى أن ننظر في لفظ العفو 
وما يشتق منه في التنزيل العزيز لندرك مدى اهتمام القرآن» وعموم الأديان» بالعفو 
والتسامح وسعة الصدر. ومن ذلك قوله» تعالى: « وَجَرَوَا س سيو سيمة ملا فَمَنْ قم“ عه 
وَأصْلَحَ فاد 0 11 آل 09 وكذلك قوله: « وأن عقوا ا وَل دا 
لْفَصْلَ َبَتَك 4 . وغير هذا كثير. 

لظت وا ا هوذا وضع لينم أن باب او ی اا على ر ب 
إن شاؤوا وإن رغبواء مذكّرا إِيّاهم أن ما ي مر لهاك مرمرع ازمر سيد 
ويتضاعف إن ساروا على الطريق المستقيم: « فقو أ اله وَأطِيعُونِ (2) وَأنّقوأ ِى 
گے ی وا ل گر هط کو ر بط ِه 

امد کر ما تَعَلَمُونَ چ امد ر بأنعم وَبَيينَ 2 وَجَنَسوَعْيُونٍ (© ی أحَاف علیہ 
عَذَات يَوْمِ عظيم (3 4 ”. فكل غايته منفعتهم والحرص عليهم» وإنقاذهم من 
أذانهم عن ج وأحيروه انهم ان مستتجيوا لمر مهما اناعم يمن براهين على ما 


سود ع 


وإخلاصه لهم: ١‏ الوا سَوَآءُ علا أوَعَظْتَ َم لَمْ تكن مِنَ آلْوعِظِيَ (© إن هدا إل 


4 سورة الشورى 40. 
(2) سورة البقرة 227. 
(3) سورة الشعراء 131 - 135. 
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الع 
N,‏ 
١‏ 
أما 


حَلّقُ الْأَولينَ دي © وَمَا حن بِمُعَذَبِينَ © 2 فَكَدَبُوه هلکه إِنَّ فى ذلك ليه 
رهم مُؤْمِدِينَ (& ون رَبك هْوَآلْعَرِيز آترجم ر 4 ٠”‏ 

ويُلفت نظرنا في آخر هذه الآيات» قوله» تعالى: $ وَإِنَ رَبَكَ لَهُوَ الْعَزِيرُ الرَحمُ 
23 4 التي تبدأ بها كل قضة من قصص الأمم الواردة في سورة الشعراء» فكأنّها 
اللازمة المعنويّة واللفظيّة التي تقوم مقام القافية في بيت الشعر. فكل قضة كأنّها 
بيك مق الشعر تدا بالاية ا وبها تنتهي» إشعارا بأنْ الوحدة الموضوعيّة 
للقضة قد انتهت لتبدأ قصّة أمّة أخرى. وإضافة إلى ذلك تجمع الآية بين صفتين 
من صفات الله تعالى» هما أنه (العزيز) وأنه (الرحيم). وهما صفتان غير متضادتين» 
فالعرّة لله والرحمة منه. إشارة إلى أن مَن سار على الطريق الصحيح» وفهم رسالات 
السماء فهما سليماء باعتبارها رسالات تهدف لخير الإنسان» وتوفر له أجواء الأمن 
والطمأنينة» كي يقوم بواجباته ونشاطاته في أجواء إنسانية رحبة مضمّخة بعطر 
المودّة والتراحم والتعاطف» يناله الله برحمته. 

كلمات التنزيل العزيزء لم تأتٍ عبثاء أو اعتباطاء ولم تُذكر كيفما اتفق» بل هي 
تؤدي وظيفة محدّدة» لذا نرى في مواضع الرحمة ألفاظ الرحمة» وفي مواطن النقمة 
ألفاظ النقمة. وعلينا أن نفهم السياق» وأسباب النزول» ونقارن بين الألفاظ لنصل 
إلى المراد من النْض. 

فهنا (العزّة» و(الرحمة) في مقابل ذلة المعاندين وقسوتهم. فالعرّة ضدّ الذلة. 
والرّحمة ضد (البطش). ثم إِنْ العزّة إشارة إلى أن الله يعاقب القوم على سوء 
أفعالهم المذكورة في سياق قصضتهم» ولم يوكل الأمر إلى نبيّه هود. وأمًا الرّحمة 
فتشمل الذين سلكوا الطريق القويم بعد أن كانوا خاطئين ومخطئين؛ فبمجرّد أن 
تخلُوا عن أعمالهم السيئة وسلكوا طريق الخير والعمل الصالح» استحقّوا أن 
يذكّرهم الله بأنه رحيم» وأنّه قد تاب عليهم؛ وعفا عنهم» وأنجاهم من العذاب 
الأليم» فبدأواسيتاة خضارة جديدة وتلك هي قوانين الدورات الحضاريّة عبر 


)1) سورة الشعراء 6 - 140. 
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التاريخ» تنتهي ثم تبدأ من جديد. 

MG‏ ل لل 
إلى سورة فضلت التي تضمّنت إضافات على ما مر ذكره. 

ففي هذه السورة خطاب للنبيّ الكريم» أن يُنذر قومه من قبل أن يأتيهم عذاب 
كعذاب عاد وثمود الذين كذّبوا بأنبيائهم ورسلهم بحجّة أنْ لو شاء الله لأرسل 
ملائكة لا بشرا مثلهم» وذلك حسدا من عند أنفسهم لمن خضهم الله بالنبوّة 
وحمّلهم رسالاته إلى الخلق» ظ فَإِنْ أُعَرَضُوأ فَقْلَ أندَرْدُدٌرَ صَعِفَة ينل صَعِقَةٍ عَادٍ 
١‏ مد 
٣‏ چم آلْسُْلٌ من بين ايديم ورن حَلفِهمَ أل تَعْبُدُوَا إلا آله الوأ َو 
شَآءَ ينا ّا لأنزّل مَلَنِكَهٌ فنا ہما أَرِسلمُ به كفِرُونَ © ) *. وهذه أخلاق ضعاف 


ل ل عي « أ مْححَسَدُونَ آَلنّاسَ على مآ ءَاتَنِهُمْ الله 
من فصل © 
ثم تعرض السورة لحوار آخر بين عاد وهود إذ افتخروا بقر تهم التي لم يكن 


يدانيهم فيها أحد» واعتبروا أن تلك القوّة تبدر لهم أعمالهم فازدادوا غرورا فوق 
غرورهم واندفعوا في طريق الظلم والعدوان والباطل» من غير أن يلتفتوا إلى أن 
الذي خلقهم ووفر لهم أسباب القوّة هو أقوى منهم» وأن عليهم إذا أرادوا زيادة 
قوّتهم ورفعة شأنهم أن يغيّروا ما في أنفسهم» وآن يسلكوا الطريق الإنسائي المعطر 
بالقيم السامية» ولكنّ عنادهم وتيا ود بغير الحق أوقفا تطوّرهم 
وأنهيا قوّتهم فلم يستطيعوا أن يردّوا عنهم الريح الصرصر والأيّام النحسات التي 
أنهت دورهم الحضاريّء وأهلكتهم» » ليبداً الناجون من أتباع هود المؤمنين به» بإعادة 

تشييد حضارة جديدة مستفيدة مما حدث للقوم المعاندين المفسدين في الأرض 


یہ 


قا ما عاد فاس ڪروا فى الأزض بعر احق وقَالُوأ مَنَ أَسَدُ ما قو TET‏ 


(1) سورة فصّلت 13 - 14. 
(2) سورة النساء 54. 


و 
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دی علقم هود ینم ف وُڪائُوا بكَايَجِنَا مجحَدوتَ © © اسلا ا عَم رحا 
رصا ف یام ا عَذَاب یری فى الیو لذت لاتا س 
خی وهم لا يُنصَرُونَ رچ ۾ ^“ 

ولَمَا كان هود قد ظهر ذ فى الشحر من الأحقاف من أرض غمان» فقد وردت 
ات غنيدة من نورة الأخماف لذي صر رى ما عله الوم وتار ية 
نلاحظ أمورا نذكر هنا شيئا منها: 


و 


اندر قو مهد بالا حقاق وقد خلت اذز من 


جر ٤‏ 
ا 


* قوله تعالى: «١‏ © ذم 
بين يدي وَين حَلفِءَ 4 : حيث ينبغي الالتفات إلى أمور: 

أ- الأحقاف» فقد ذكر المفسّرون أنّها الرمل المجتمع المتراكب المعو 
وأطلقت التسمية على الأرض الممتدّة من عُمان إلى ديار مهرة» أو على الأرض 
الواقعة بين عُمان واليمن ©. 

ونُسب للخليل الفراهيدي رأي غريب في معنى الأحقاف إذ رأى أَنّه: (جبل 
محيط بالدنيا من زبرجدة خضراء يلتهب و اا فيُحشر اليه النّاش من كل 
أن *. ونحتمل احتمالا كبيرا لا نجد ما ينقضه أن هذا من التزيّدات التي وضعها 
الرواة على لسان الخليل» فالخليل أجل من أن يذهب إلى هذا المعنى الغريب وغير 
المتلائم مع أحداث قصّة هود وقومه؛ ولا مع اللّفظة ذاتها ومعانيها التي ذكرها 
بنفسه في كتاب (العين). 

وأيّا كان الأمرء فان ظاهر قول المفشرين بأنْ الأحقاف الأرض الرمليّة 
المتراكب رملهاء يبدو غريبا أيضا حين نمعن النظر في أوصاف حضارة عاد 
وإنشائهم مدينة فريدة من نوعها وصفت بأنْها لم يُخلق مثلها في البلاد» فتلك 


خا عاد 
0 


إِذ 


(1) سورة فصّلت 15 - 16. 
(2) سورة الأحقاف 21. 
(3) الكشاف 298/4. 

(4) كتاب العين 2 - 68. 


168 قصص القرآن من الرمز إلى الواقع 
ا و ا د 0 
المدينة بلا ريب بحاجة إلى أرض خصبة وأنهار جارية ومياه وفيرة» لا يوفرها الرمل 
ولا البحر. وفي الوقت نفسه كانوا يبنون مصانعَ الماء و انات فغمارية ارىئ 
بحسب نص التنزيل العزيز نفسه. ما لا يتلاءم مع الرمال المتقحّفة. لذا نجد أنفسنا 
ميل إلى الرأي القائل بأن (الأحقاف) هنا تعني الأرض أيّا كانت طبيعتها . وعلى 
الرغم من أنه رأي لم يعتدٌ به المفشرون كثيراء فإذّنا نراه أقرب للصواب. ولا يمنع 
هذا من أن تكون الأرض من حول إرم ذات العماد أرضا رمليّة» وأن يكون القوم قد 
استطاعوا أن يستصلحوها رويدا رويدا وأن يشيّدو عليها حضارتهم المذكورة؛ دليلا 
على المستوى المتقدّم الذي وصلوا إليه أما أن تكون الأرض هناك كلها رمليّة 
يتراكب بعضها على بعض باعوجاج والتواء؛ فيمًا لا يتلاءم مع وصف حضارتهم 
التي ابتنوها. 

هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى: فاننا لا نستبعد أن تكون تسمية تلك المنطقة بالأحقاف 
تسمية متأخّرة زمنيًا عن عصر عاد والنبي هود» وجاء ذكرها في القرآن الكريم 
تعريفا للئّاس بها لأنهم يعرفون (الأحقاف) ولا يعرفون اسمها القديم. وهذا أمر 
ملحوظ في القرآن» حيث إِنّْه للثاس نزل» فيجب أن يكون مفهوما لهم. ولو ذكر لهم 
الأسماء القديمة للمدن والمواضع والبقاع التي ظهرت فيها رسالات السماء التي 
يقض على الئاس أحداثهاء فهم بالتأكيد لن يفهموا شيئا مِمَا نزل إليهم حول تواريخ 
الأقوام السابقة عليهم. وهذه ظاهرة متواصلة إلى أيامنا هذه. ولنأخذ لفظ (البحرين) 
مثلاء فكم عدد الذين يعرفون أنّها سمّيت قديما ب(أوال)؟ وكم عدد الذين يعرفون أن 
(مجان) اسم لعُمان؟! وما إلى ذلك من أسماء الأماكن والبقاع. هذا إضافة إلى أن 
القرآن الكريم ليس كتاب جغرافية كي يبحث في تلك الأسماء ويبيّن القديم منها 
والجديد» بل يكفيه أن يذكر بعض أحداث التاريخ للاستفادة واتّخاذ العبرة والعظة 
بألفاظ يفهمها الاس ويعرفون دلالاتها. 


بن کرای هور المفشرين أَنْ قوله تعالى فى السياق ذاته: 8« وَقَدَ ات 


(1) التبيان 280/9. 
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آلندرٌ بِنْ بَينِ يَدَيّْهِ وين حلفي 4 © إِنّما يعني أن هودا كان قد شبق بأنبياء ورسل 
آخرين؛ معتبرين أن النّذر جمع نذير وهو الرسول ©. ونرى أن في هذا التفسير 
للفظة «التذر) تخصيصا لا مسوّغ له واعتسافا لنهج اللغة في المفرد والجمع. 
فالرسول مُنذر» ووصفه بالنذير على جهة المبالغة في أداء المعنى. إذ انَّ لفظة 
(مُنذر) اسم فاعل من الفعل (أنذر) وأمًا النذير فهو (فعيل) منه» و(فعيل) صيغة مبالغة 
باتفاق أهل النحو واللّغة. ونرى أن (التَذُر» هاهناء تعني العلامات المنذرة لهم بسوء 
المآل والمصيرء أكثر مما تعني الّْسّْل. وحتى إن كان هناك أنبياء سبقوا هوداء فإِنٌ 
(التذر: اقرب إلى .ما قلناة: وبالتاقيد فان حضارة عاد كانت تحمل في داخلها 
علامات انهيارها وسقوطهاء سواء كان ذلك الانهيار والسقوط من ذاتها أم من جرّاء 
تأثير قوّة خارجة عنها. علما أنَّ تلك القوّة الخارجة عنها ما كان لها أن تؤثّر فيها لو 
كان أهل تلك الحضارة قد غدّوا حضارتهم بالقيم السامية. والظاهر أن هودا قد 
أدرك تلك العلامات "المُنذِرة" بالانهيار والسقوط» أي أدرك تلك "التذر". فراح» 
وبناء على أوامر الله تعالى» يبه قومه وينذرهم محذّرا إيَاهم من مصيرهم المحتوم 
إن هم أصرّوا على ما هم فيه من ظلم وبطش وعدوان وسَفَهِ في تبذير الأموال على 
ما لا ينفعهم بل يضرّهم ويؤثْر تأثيرات سلبيّة على حياتهم ومستقبلهم. 

* وثاني ما نلاحظه أنْهم فهموا رسالة هود باعتبارها تهدّد أصنامهم وأوثانهم» 
وهي بالتالي تهدّد الكهنة والسدنة الذين تسيّدوا الاس ووجّهوهم لرفض رسالة 
هود. 

* وثالث ما نلاحظه أنْهم تحدّوه أن يُنزل عليهم العقاب. 

* ورابع ما نلاحظه أن العقاب لم يحلّ بهم إلا بعد أن لم يعد بالإمكان هداية 
آخرين منهم» تماما كالذي لحظناه مع قوم نوح الذين ١‏ لن يو من فوك إل من 
اى 
(1) سورة الأحقاف 21. 


(2) الكشاف 298/4. 
(3) سورة هود 36. 
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* وخامس ما نلاحظه أنَّ هودا أخبرهم أنه إنسان مثلهم لا علم له بالغيب وأن 
مهمّته أن ينذرهم ولیس عليه هداهم. 

* وسادس ما نلاحظه أن السحاب الذي يأتي بالخير عادة» تحوّل إلى سحاب 
مهلك مميت» إشارة إلى تحوّل التعمة إلى نقمة حين لا يراعي الاس حقها ولا 
يستعملونها في طرق الخير والنماء. 

* وسابع ما نلاحظه آئھم هلكواء ولكن بقيت مساكنهم: ١‏ فَأَصَبَحُوأ لا يُرَئّ 
إل مسكهة كَذَالِكَ جى آلْقوْمَ آلْمُجَرمِينَ 4 ". وفي هذا إشارة بالغة إلى أن 
الناجين منهم كان بوسعهم أن يواصلوا مسيرة الحضارة» بالاستفادة من شواخص 
العمران التي تركها الهالكون. 

ولا نستغرب أن يهلك ناس وتبقى مساكنهم» فقد وصل العلم إلى صناعة 
أسلحة تقضي على الأحياء ولا تضرٌ العمران شيئا. 

وخلاصة أمر عاد نجده في قوله تعالى: « وَلَقَدَ سرا آلْقَرْءَانَ لِلذَّكْرٍ فَهَلَ 


ین مدر كَدَّبَتٌ عاد فَكَيَفَكَانَ عد ای a‏ 7 0 ككس 


2 


5 8 ا ف ا مما 


(1) سورة الأحقاف 25. 
22( سورة القمر 17 - 21. 


صالح وثمود... البداية والتهاية 


* من سورة الأعراف: 


عد 
يا قال يَهَوْمِ آعَبُدوا آله ما لَكم يِنْ إِلَهِ غَيْرهْ قد 

رر ر ص ر 2 م 
2 2 ن يك د مذو نَاقَةٌ کک دوا 0 ف رض الله و 


5 
7 
ع 83 
۲ 
1 
0 
0 
6 
0 
2 
N‏ 
ا 


E‏ ف لض 2 يِن 4 قُصُورًا لْجِبَالَ بيوا فاڏڪروا 
لاء آله ولا عتا فى الأرض مُفْسِدِيرت (2) قال الْمَلَهُ لذن آسْتَكُبَرُوا و فَوْمِهِ 

لان اشتشهفوا لعن امن ی ارآ کا ن فى ت قارا ينا 
اسل ہی مُویئوت © قال أأزيرت آستکرا رتا باذ امم بف كفرُورت چ 
قروا آلنَاقةَ وَعَوا عَنَ اَي رَه وَقَالُوا يَصَلِحٌ اننا يما تعدا إن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ 


5 14ت وري 


ا 0 الهم جين © نول عَم وَقَالَ يَقَوَمِ لَقَدَ 


© هن سورة هود 


ر دوو ه ميل سل سر 5 
(* وإ ثم تُمُودَ أَحَاهُمْ صلخا" قال يقَوّمٍ اعَبَدُوأ الله مَا لكر مِنَ إِلَهِ غَيرود هو 
دع وول 2و مه ي 8 
أنشأكم مِنَ الأض وَآَسْتَعْمَركُرْ فما قاشتغفروه ر وبوا َيه إن وق قَرِيت ميب ي 


00 ع اتن حو نه 2 مر 1 
قَانُوا يَصَلِحُ قَدَ كدت فيا مَرَجُوًا قَبَلَ هدا هنتا أن امعد اكد وتا لَغَى 


شك مما تذعوتا إِلَيهِ ریس () ¢ قال يَعوَمِ ريشم إن ڪنت على ب نو من ری وَءَاتَى 


۹ 


55 ا - - 1 a‏ 0 
منه رَحمَة فمن ينصرنى مرى الله إن عصيتهء تريدونى غم خير © وَيَنقَومٍ 
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د E E‏ 
هذه تاقة الله لڪم ءَايَة فذ رو تأ ڪل ف أرّض الله وَلا تمَسوهَا بسوء فيَاخذ كر 
7 2 2 2 
سر o GÎ‏ 1ل n‏ العو أه م 
عذابث ریب 3 فَعَقَرُوهَا فقال تَمَتَعُوأ فى دارڪم ثل ام ذلك وغد عَيْرُ مكدو 


فما جَآءَ رتا يا صَلِحَا ولت ءَامَنُوأ مه برخم مِكَا وَِنْ خزّي يَوَمِيذِ إن 
رك هو الْقَوىُ الْعَزِيدُ ر وَأَحَدَ لذت ظَلْمُوا آلصَّيْحَهُ فَأَصْبَحُوأ فى دِيّرِهِمْ 
جَثِيِيَ © کن لہ يه يَعْتَوَأ فيا “آلآ إن مَمُودَا كَفَرُوأ رہ ألا بُمَدا لمرد رج 4. 

* من سورة الحجر: 

وَلَقَد كدب فب لير ألْمْرْسَِينَ © اتهم ايتا فَكَانُوأ عا مُعْرِضِينَ 

© ونوا يَنَحِبُونَ من بال يوا #امييرت @ فَأَحَدّجِمُْ ألصَّيِحَةُ مُصْبِحِنَ ©© 
201111111 

* من سورة الشعراء: 

« كَدّبَتَ تَمُودُ آلْمْرْسَلِينَ © إذ 


د و 3 ر 
رَسُولَ امین © @ فاقوا آله ا ۾ عليه من 


رڀ الْعَسَمِينَ © أ کک ههآ ءات © فى جَنسووَعْيُونٍ © وَزرُوع ول 

صد ام عوج > 0 ص مهدا رء 
طَلْعُهّا هَضِيكٌ © ود تنجتون م الجبال بیوتا فرھین ت فاقوأ الله وَأطيعون (©) 
و نطلا 00 ا يُصَلِحُونَ و َالَأ إِنمَآ 


أنت ی لسرن و مآ نت إل بر معنا أت بِكَايَةٍ إن كىت مِنَ ارقت © 
قال هذى َاقة ھا شرب وَلَكْرْ شرب يوم مَعلُورٍ ج ولا تَمَسُوهَا بسو فَيأَحْدَ کڄ عَذَاتُ 
يور عَظِيمٍ (8) چ كَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوأ دِمِينَ 9 فَأَحَدَهُمْ الْعَذَابُ اش إن فى ذلك ل و 
كات ڪهم مين 9 4. 


* من سورة التمل: 
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لل ڪُم ترَحَمُور (2) فَالُوأ آنا بك وَيِمَن مَك قال طتيركم عند آله بل أن قوم 


تفتنونَ 2 © وکات ف الْمَدِيئَةِ تَسَعَةُ رهط قدو فى e‏ يُصَلِحُوتَ @ 
قالوأ تقاسمواً باه ليه واا لَتَقولنّ لِوَلِيّهِء مَا سَهِدَنا مَهْلِكَ هلو وَإِنا 
لَصَدِقُوت © ومکڙوا م ڪر وَمَكَرَنَا مَكُوَا وهم لا يَفْعْرُوَ ( فانط كيف 
كار عقبة مكرھ هم أنا دَمَرْسَهُم وَقَوْمَهُمَ اَن ر( فاك ر هار او 
01 دَلِكَ لَآيةَ َعَوَرِيَعلَمُونَ ر جیا اليرت ءَامَنُوا وَڪَائوأ ينفو (@ 4. 

* من سورة القمر: 

( كَذَّبَتَ ثمُودُ شر © (2) فَقَالُوَا شرا ينا وَجِدَا عه إا ذا لى صلل وسر 
قى الذَّمٌ عَلَيّهِ مِنْ ینتا ل لو 
لایر ق 5 م ا ةه فارتقيكم وَأَصَطبرَ 9 وعم أن الما 
0 ادوا صَاحِبَهمٌ فَتَعَاطَئ فَعَقَرَ 29 فَكَيْفَ کان ن عَذَاى 
ودر @ إا EES EL‏ َد < 
الْقرَءَانَ للذ كر فَهَلٌ ين مَذَكرٍ () 4. 

* سورة الشمس: 

( وَآَلسّبْسٍ وها © وَآلْمَمَرِ دا تَا © وآلار إذَا جلها © وليل ذا 
يها @ وَالسَمَآءِ وَمَا بها © وَآلَرَضٍ وما طَحَلهًا @ تفس وَمَا سوا © 
اهمها ُورَمَا وَتََوَهَا © قد أَفَلَمَ مَن رَكنهًا © © وَقَدَ حاب مَن دسا © كَدَبَتَ 
َمُودُ فوا @ إِذ أنْبَعَتَ أَغْقَلهَا @ فَقَالَ َم رَسُول آله تاقة آله وَسُّقَيَهَا ي 
َكَدَّبُوُ فَعَقَرُوهَا قَدَمدَم عَلَيِهِرَ رَبُّهُم بِدَّنيِهِمَ رها 2 ول حاف عَقَبها © 4 
وثمة إشارات أخرى إليهم كما في الآية 59 من سورة الإسراء والآيتين 17 - 18 
من سورة فصلت. إضافة إلى الآيات التي قرنت ذكر عاد بذكر ثمود كما في سورة 
براءة» وسورة إبراهيم» وسورة الفرقان» وسورة صء وسورة ق» وسورة النجم 


174 قصص القرآن من الرمز إلى الواقع 
وسورة الفجر. 


sexe 
نحن الآن أمام قضّة قوم خلفوا عاداء وكانوا امتدادا لهم؛ وعلى الأرض التي‎ 

ورثوها بعد هلاك عاد أقاموا حضارتهم التي امتدّت» فيما بعد» من شحر عُمانَ إلى 
شمال الجزيرة العربيّة» وأطلق عليهم التنزيل العزيز اسم "ثمود". وذكر بعض 
المفسّرين القدماء أن حضارتهم قد وصلت إلى مشارف بلاد الشام وآتهم دخلوا 
فلسطين. بل إن ثمّة حديثا نبويًا شريفا يفيد أن منطقة (الحجر) كانت من مساكن 
ثمود» وهي بين الحجاز والشام ". وبشكل أكثر دقّة أنْها بوادي القرى بين المدينة 
والشام ©. والذي ثُفيده مما جاء في المصادر شيء من الاضطراب في هذا 
الموضوع» ففي الوقت الذي نفهم مِمَا ذكرته تلك المصادر أن ديار ثمود هي مدينة 
الحو فف هرا ها اها أن مرد نقد ور را ادا وسوا فى ماک "في 
الوقت الذي وقع فيه الاتفاق بين القدماء أنفسهم على أن ديار عاد كانت في 
الأحقاف» وهي بلاد الشحرء كما سبق بيانه في الحديث عن قصّة عاد. ويمكن أن 
نوفق بين هذه الرؤى المختلفة بان الججر كانت مدينة من مدنهم الكبرى» وأمًا 
مركز حكمهم فربّما كان في ديار عاد نفسهاء إن لم تكن مدينة إرم» فمدينة قريبة 
منهاء خخاضة ة إذا علمنا أن عادا حين هلكوا ظلْت مدنهم قائمة بحكم قوله تعالى: 
« قاض كرا ا 4 *. كما أن الكشوف الأثريّة التي عُثر عليها في 
لآونة الأخيرة تجعلنا نميل إلى القول بأنّ الموضع الذي ظهر فيه لني صالح ومعه 
الَاقة» يقع ف في القسم الجنوبي الشرقيي من جزيرة العرب. وهذا لا ينافي أن تمعد 
دعوته لتشمل كل أبناء ثمود في جميع الأرجاء التي سكنوا فيهاء ومنها مدينة الحجر 
في وادي القرى. كما لا يُنافي أن تكون الثاقة قد قرت في الحجرء إذ من المحتمل 


(1) الكشاف 116/2. 

(2) معجم البلدان» ياقوت الحموي 221/2. 
(3) التبيان 449/4. 

(4) سورة الأحقاف 24. 
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جدا أن صالحا قد تنقّل في تلك الديار ومعه الثّاقة بطبيعة الحال» على عادة الاس 
إذ ينتقلون مع نوقهم وجيادهم وأفراسهم» وأنَ القوم من سكنة الججر قد ائتمروا 
على عقرها فعقروها هناك. 

أمَا حقيقة أمر تلك الثّاقة» وكيف صارت (آية) دالّة على صدق نبوّة صالح» 
فقد اتفق الأقدمون على آنها جت من صخرة في جبل من ديار ثمود. فهي معجزة 
على غرار المعجزات التي ظهرت على يد موسى في حواره مع فرعون» ولا ننسى 
أن معنى الآية: المعجزة أو العلامةء أي علامة على صدق نبوّة صالح. 

ونلاحظ» في هذا الصدد» أن التنزيل العزيز لا يتطوّق لإيضاح ذلك وتفصيله 
لان كيفيّة ظهور النّاقة مسألة ثانويّة في قضّة ثمود والمسائل الرئيسة فيها هي ما 
يستخلصه المرء من عِبَر وعظات مِمّا وقع لهم» وما يفهمه منها من قواعد تعتبر 
أسس التقدّم الإنساني» كالأساس الذي يقول إن الحضارة حين تُفرّغ من القيم 
الإنسانية تسقط بالتأكيد» والأساس الآخر الذي يقرر أنَّ على الإنسان التزامات تجاه 
الآخرين يجب أن يقوم بها بالقسط والعدل والتعاون والتعاطف. 

ولقنا كان التنزيل العزيز لم يفصّل الكلام على هذا الموضوع» فقد نقل 
الأقدمون روايات عديدة فيه» تكاد تتّفق في خاتمتها بما ذكروه من أن القوم تحدّوا 
النبي صالحا أن يأتيهم بآية تثبت لهم صدقه؛ فدعا ربّه أن يبيّن صدق دعوته بمعجزة 
من عنده» فكان أن خرجت النّاقة من صخرة في جبل من جبالهم. وهو رأي قالوه 
ونقل نقلوه. ونحن في الوقت الذي لا نستبعد وقوع المعجزات على يد الأنبياء 
والكرامات على أيدي الصالحين من عباد الله لا نرى في التنزيل العزيز ذكرا لكيفيّة 
خلق النّاقة. وكل ما جاء فيه أن صالحا طلب منهم أن يتركوها تأكل في أرض الله 
ون لها شرب يوم معلوم يجب ألا يمنعوها منه» ثم إن فريقا من القوم ائتمروا على 
عقرها فعقروها. وكان ذلك العمل بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير» فح 
عليهم العذاب. وسقطت حضارتهم» كما سبق أن سقطت حضارة عاد من قبلهم. 
وتلك سنة من سنن الحياة. وربّما كان الإعجاز في قضيّة النّاقة مثل الإعجاز في 
بقرة بني إسرائيل» مِمَا جاء ذكره في قصّة موسىء عليه السلام. وليس ثمّة حتمٌ 
مقضيٌ في أن يكون الإعجاز ما ذكروه من تمخّض الصخرة بهاء إلى آخر ما ذهبت 
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اليه النقول والروايات في هذا الموضوع مِمَا لا نجد فيه تصريحا ولا تلميحا في 
التنزيل العزيز. 

وأيَا كان الأمرء فان قضة ثمود في القرآن الكريم تعرض علينا حقيقة تاريخيّة 
مفادها أن المؤمنين الذين نجوا مع هود واصلوا بناء حضارة جديدة على أنقاض 
الحضارة القديمة» فزاوجوا بين المادّة والروح» وظلوا على هذه الحالة ردحا من 
الزمن. وتدريجيا عاد الأمر إلى ما كان عليه» فبدأت القيم الروحية بالاختفاء» وصار 
القوم وكأنهم يعيدون سيرة عاد. استكبارا في الأرضء وعدواناء وطغياناء وشركا. 
ويبدو من تواريخ الأمم جميعا أن تطاول الأيَام على الاس يشجّعهم على المضيّ 
وراء غرائزهم وأطماعهم الشخصيّة» ويبعدهم رويدا رويدا عن القيم العليا والمثل 
السامية» وقد أشار التنزيل العزيز إلى ذلك بقوله: « بل مَتَعْتَا هَتولَآءِ وَءَابَءَهُمَ حى 
غ ال قر فا ع آلا فت فر ¢ ٠2‏ لن اتشان 
الاس بشؤون الحياة (الدنيا) من مأكل وملبس وتفاخر بالأولاد والأموال يمنع 
بعضهم من الالتفات إلى شؤون الحياة العليا (السامية) بما فيها من قيم وأعراف 
إنسانية نبيلة. مما يؤدي إلى الإغراق في الطمع والجشع وحبّ الذات» حتى لو كان 
ذلك مؤذيا للآخرين. وهكذا كان شأن ثمود. 


ويرسم لهم طريق التوبة عن سيئات الأعمال» والعودة إلى العدل والتعاون والتراحم 
مما يؤدي إلى الأمن والطمأنينة. ويذكّرهم ببعض نِعَم الله عليهم: « وَآَدْكُرُوا إِذْ 


م ا ماده 5 ر 5 0 5000 ا 3 م وير 7 و ع 
عل خلفاءَ مِنْ بعد عاد وَبَوَأكم فى الأرّض تَتَّخِدذُوتَ من سهولها قصورا 


4 
0108 


عد 
0006 م e‏ ا الس < ف Ae RI‏ ر 3 
وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا َالاءَ الله ولا تعثواً فى الأرض مفسدير- 22 4 : 


فمن آلاء الله عليهم ذلك التمدّن الذي وصلوا إليه» ففي الوديان شيّدوا القصورء 


(1) سورة الأنبياء 44. 
(2) سورة الحديد 16. 
( سورة الأعراف 74. 
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ومن الجبال نحتوا البيوت» وتمكنوا في الأرض تمكنا دالا على رفيع المنزلة التي 
وصلوا إليها من حيث التقدّم المادّي والتطوّر العمراني. غير أنّهم أضاعوا على 
أنفسهم فرصة التمتع بذلك الجر المفعم بالبناء والإعمار» حين فرَغوا حضارتهم من 
أبعادها الروحيّة» وصاروا (يُفسدون) في الأرض» حيث يبغي بعضهم على بعض»› 
وحيث يعتدي القوي على الضعيف» وحيث لا يلتفت الغنِي لحاجات الفقير ولا 
يعينه على تيسير ظروف عیشه وك يحي لتقن الى لني هافن كاه 
إلى آخر الصفات المرذولة التي دفعتهم إلى تكذيب نبتهم صالح» عليه السلام. فلقد 
كان لسدنة الأصنام وكهنة الأوثان صولة وجولة وسيطرة على النّاس باعتبارهم 
وسطاءهم إلى الأصنام والأوثان التي هي وسيطتهم إلى الله» تعالى! فخوفا من 
هؤلاء على مصالحهم التي يهدّدها (التوحيد) وكسر قيود التبعيّة لكهنة الأصنام 
وسدنتهاء حرّضوا الاس أن يطلبوا من صالح معجزة تبيّن صدقه؛ فكانت (النّاقة) 
المعروفة بناقة صالح رمزا لتصديق نبوّته. وبغضٌ النظر عن اختلافات الأقدمين في 
قضة الثاقة» مما أشرنا إليه آنفاء فإنَّ الذي تدلّنا عليه آيات التنزيل العزيز أن (صالحا) 
طلب من قومه ألا يمَشوها بسوء فيأخذهم عذابٌ عظيمء ولكتهم عقروها ولم 
يلتفتوا إلى تحذيره لهم. وكان ذلك العمل بمثابة التعبير عن إصرارهم على غم 
وضلالهم» فهلكوا بسوء فعلهم: وال آل ای اک يون رید ین 
أَسْعْضْعِهُوأ لِمَن ءَامَنَ مم أنَعلَمُوت ا صلخا مرسَلٴ من ريه فَانُوَا إِنا ما اَل 
OSE EG E OE‏ 
ق وَعَكَوَأ عَنْ أَش ربمم وَقَانُوا يَصَلِحٌ آنَتنا يما تعدا إن كنت مِنَ اَلَمُرَسَلِينَ 
@ فَأَحَدَّتَهُمُ آَلرّجَقَةُ اوآ فى دارهم رین () © فول ع عَم وَقَالَ قوم لَقَدَ 
لطا ره ب e‏ بون شج © 4 7. 


ومن جهة أخرى» فإِن هذا النّص يقدّم لقارئيه والمتدبّرين فيه جملة من 


(1) سورة الأعراف 75 - 79. 
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القضايا ذات العلاقة القويّة» لا فيما يتصل بتواريخ الأمم الغابرة فقط» بل فيما يتصل 
بالواقع المعاصرء أيضاء وذلك ما نستخلصه من سورة الأعراف التي جاء النّص 
السابق فيهاء مما نحاول أن نجمله في هذه النقاط: 

* في هذه الآيات» ومنذ بداياتهاء نجد أمامنا النبى صالحا وهو يدعو قومه 
ليعبدوا الله وحده ويخبرهم آنهم قد جاءتهم بَيّنة من ربّهم على صدق دعوته. وتلك 
اتش لاني Se‏ و قد جَآءنَكم بي ن يم ڈو 
تَاقَدٌ آله ڪہ ا َدَّرُوَهَا تَأَكُل فى أزض آي ول تَمَسُوهَا پسوء فَيَأَحْدَكُمَ عَذَاتُ 
أَلِيمٌ 4 ". فالثّاقة كانت معه منذ بدء القضةء إذ ظهرت في القصّة مع ظهوره ولان 
من دليل على تمخّض الصخرة بها بعد أن طالبه قومه ببيّنة على ما يقولهء كالذي 
تحدّثت به كتب الأقدمين الذين لا نشك بحسن نواياهم» وأنهم حاولوا أن يفهموا 
التص الكريم بأفضل صورة ممكنة. وإنّهِ لمن طبائع الأشياء أن فهمهم للنّص انطلق 
بموجب مواضعات عصورهم وأزمانهم كالاعتماد على الأخبار المنقولة عمّن 
سبقهم. ولا نشك في أنهم حاولوا الاجتهاد في ذلك ما وسعتهم المحاولة 
وأسعفتهم به أدواتهم العلميّة ومناهج بحثهم التي ارتضوهاء إضافة إلى قناعاتهم 
الشخصيّة» فكان هذا الذي نراه في كتبهم. ولو كان ظهور النّاقة متأخرا عن ظهور 
النبى صالح لظهر أثر ذلك في مجريات القصّة ذاتها. وهو شيء لم يَبِنْ ولم يظهر 
في أي موضع جاء فيه ذكر صالح وثمود والثاقة في التنزيل العزيز. 

* إشارة النْض إلى أنّهم خلفاء من بعد قوم عادء دليل على أتهم بنوا 
حضارتهم من حيث ما انتهت عاد وغذُوها بالقيم الروحية والأخلاقية السامية» ولا 
غرو في ذلك» لان عادا حين هلکوا بقيت منازلهم وديارهم على ما كانت عليه؛ كما 
سبق ذكره» ثم لان الذين ورثوا تلك الحضارة كانوا الناجين مع النبيَ هود 
والمؤمنين بالقيم التي جاء بها. وقد رأوا بأ أعينهم ما حل بقومهم نتيجة سوء 
أعمالهم وتكبّرهم في الأرض وتخلّيهم عن القيم الروحيّة والأخلاقية التي تغذّي 


(1) سورة الأعراف 73. 


مرحلة التأسيس الثاني للعالّم 179 
الحضارة وتساعد على ديمومتها. 

* ولذلك فإِنْهم قاموا بنهضة عمرانيّة ضخمة فابتنوا القصور في السهول؛ 
وحفروا البيوت في صخور الجبال. وحين تخلّى أولئك القوم عن هذا النّههج» بعد 
أن مضت السنون تتبعها السنون» وظهر النبي صالح» نبّههم إلى تلك الحقيقة 
وأخبرهم أنهم ورثوا حضارة عاد؛ وأن الأجيال الأولى منهم طوّرت تلك الحضارة 
ومزجتها بالقيم الروحيّة والأخلاقية» وأ كلّ ذلك تج بتوفيق الله فعليهم شكره 
بمزيد من العمل من ناحية» وبالإيمان به وعدم الإفساد في الأرض تكيبّرا وعتوًا 
وبطشا وعدوانا وظلما على كل من لا يستطيع رد ظلمهم وطغيانهم. 

* ونتيجة تلك الدعوة انقسم النّاس إلى فريقين (الذين استكبروا) و(الذين 
استُضعفوا) أي الذين ظَلموا (بفتح الظّاء) و(الذين ظلموا) بضمّها. ولو كان القوم قد 
أخذوا بما يدعوهم إليه النبيى صالح لما انقسموا إلى ظالمين ومظلومين» ولدامت 
حضارتهم ونمت وازدهرت. 

* ثم إن فريقا من الذين ظُّلموا آمنوا بصالح وبالمبادئ التي بشّر بها. وأمًا 
الظالمون فقد كفروا به وبها. 

* وقام أولئك الظالمون بعقر الثّاقة» فانتهى دور ثمود الحضاري. ذلك أن عقر 
النّاقة لا يعني أن القوم قد انتهكوا حقوق الحيوان فسقطواء على ما حاول بعض 
الكاتبين تصوير الواقعة» فمع أن الأديان تدعو إلى الرفق بالحيوان» غير أن تصوير 
سقوط حضارة ثمود بذلك التفسير غير منسجم مع مجريات أحداث تاريخ ثمود في 
صعودها وفي سقوطها. بل نرى أن عقرّهم للناقة يعني أن سلوكهم لطريق الشرّ 
الذي ساروا فيه كان لا بد أن يؤدّي بهم إلى خاتمة ذلك الطريق» وتلك الخاتمة عقر 
الثّاقة» وكأنَ عملهم ذاك هو خط النّهاية لما كانوا عليه. 

* وهلك القوم» إذ أصابتهم (الرّجفة) التي نراها هنا تعني الخوف والرعب» 
فكأنّما قتلهم الخوف والرعب الذي انتابهم فجأة إثر ما ستسمّيه سورة هود 
ب(الصيحة). فأصبحوا جائمين في ديارهم» وظلت ديارهم قائمة تنعى من بناها ولم 
تُصب بأيّ سوء. وتلك حال الذين يموتون بالسكتة القلبيّة» أو ما كان الأطبّاء 
القدماء يسمّونه بموت الفجأة. ومن المعلوم أن الخوف والرعب يمكن أن يكونا 
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قاتلين خاضة إذا حلا بالمرء فجأة. 

* فما كان من النبي صالح إلا أنْ يتولّى عنهم ويتركهم لمصيرهم» بعد أن 
أعاد إلى أذهانهم أنه قام بواجبه في نصحهم ولكتهم لم يكونوا يحون التاصحين. 

هكذا إذن (لا تحبّون التاصحين) فالنصيحة مُرَة» وكثير من النّاس» على مدار 
الزمن» والى أيامنا هذه لا يتقتّلونهاء على الرغم من أن الحديث النبويٌ الشريف 
يقول: (الدين التصيحة). ومن الغ عن القول أن التصيحة يجب أن تكون كلمة 
طب ممنطلقة نين نة دة وشاع رة حقيقية كال مسح اغا ار يفك أو 
ولدك وأنت عليهم مشفق ولهم محبٌ. فعليهم هم أن يتقبلوا التصح وعليك أنت 
أيضا أن تتقله بصدر رحب. والتصح لا يعني الانتقاص بل يعني المودّة والمحبّة 
وحبّ الخيرء ويجب أن لا يكون ذلك بمنطق الفرض والقسر والإكراه والإجبارء 
لأنَ هذا المنطق مُتَفْر وفظ يُبعد النّاس بعضهم عن بعضء ويزرع بينهم الضغائن 
والأحقادء إذ يتحول إلى تدخل في خصوصيّات الآخرين. وما هذا بنصح ولا تلك 
بنصيحة» بل إساءة متعمّدة تلبس ثياب النصح والنصيحة. ولذا خُرّم على المرء 
التفتيش عن عيوب الآخرين» ومحاسبتهم على ما تكنّه ضمائرهم» إذ لا يعلم ما في 
الضمائر إلا الله تعالى. 

وإذا كانت هذه القضايا تثيرها سورة الأعراف» فإن سورة هود تضيف ألوانا 
أخرى عليها وعلى مجمل هذه القضة» فتحدّثنا أن صالحا قد حاورهم حوارا علميًا 
وموضوعيًا هادئاء فذكرهم بأنْ الله قد أنشأهم من الأرض واستعمرهم فيهاء فعليهم 
عبادته مباشرة من غير واسطة أيَا كانت» كما أن عليهم أن يواصلوا إعمار الأرض» 
وذلك معنى (واستعمركم فيها) أي طلب منكم عمرانها. والعمران» هناء لا يختض 
بالعمران المادّي» بل يعمّه مع العمران الروحي» وهو ما صار معروفا في هذه الأيام 
باسم "التنمية البشريّة" التي تنضمّن التوعية والتطوير العلمي والالتزام الضميري بما 
هو حقٌ وواجب. ثم إن صالحا وعدهم بأنّْهم إن تابوا عن شركهم وعدوانهم 
وضلالهم» وإن ساروا السيرة الحسّنة التي تحقّق سعادتهم واستمراريّة حضارتهم 
التي يجب أن يعاد تأسيسها على الجانبين الروحي والمادّي» تاب الله عليهم فإنّه 


(قريب مجيب). 
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ولكن القوم أخذتهم العزّة بالإثم» فأنكروا عليه قوله» وعرضوا عليه ما 
عرضوا من مغريات. وساقوا له الكلام المعسول: ظ قَالُوأ يَصَلِحٌ قَدَ كىت فِيا مَرَجُوًا 

صل 
قَبَلَ هَدَآ 4 كمحاولة للضغط عليه أن يترك دعوته» زاعمين أنهم كانوا يريدون أن 
يجعلوه واحدا من كبرائهم من ذوي النفوذ فيهم؛ وأنّْه كان مرجوًا من قبَلهم» أي 
أنهم كانوا يرجونه لمهمّات جسيمة مع ما يصاحب تلك المهمّات الجسيمة؛ عادة 
من سمعة طيّبة د بين التاس وسعة في المال ورفعة في المركز الاجتماعي. غير أنه لم 
ينظر إلى المسألة من ناحية المصلحة الشخصيّة الضيّقة» بل نظر إليها في إطار 
مصلحة المجموع وهنائهم و في الحياة وبعد الممات» فأبى عروضهم» 


4 م ور 


قائلا: ( پىقو ماري إن ڪنت على ب تو ِن رق وَءَائَيى مِنْهُ رَه فمن يَْصرنی مت 
لَه إن عصينهء ما تریڈوکنی عبر ر ¢ ©. فهو يرى أن كل المغريات التي 
يقدّمونها إليه لا تنفعه حق التفع» بل تستب له الخسران فهي تجعله من الخاسرين لا 
من الفائزين. وهل ثمّة عاقل يستبدل بالرحمة النقمة والعذاب؟! 

وفي سورة الشعراء تفصيلات أخرى» وصياغة أخرى للقضة في أعقاب قضّة 
عاد» حيث يذكّرنا حوار صالح مع قومه» بحوار هود مع قومه. وذلك برهان على أن 
رسالات السماء واحدة في جوهرهاء وأسسها وقواعدهاء فأمّا ما عدا ذلك فمتغيّر 


بحسب الزمان والمكان وبالتوافق مع تلك الأسس والقواعد التي تشكّل الإطار 
العام لتطورات الحضارة البشرية. حيث جاء في تلك السورة: $ وَإِنَّ رَبك هو الْعَرِيرُ 
حم ©2) كَدَّبَتَ تَمُود الْمُرْسَِينَ ر © ذفن هم أخْوهم صلع ألا رن ج © إن کہ 
رَسُولَ امن چ فَانقُوا الله وََطِيعُونِ ج وَمَآ أسْعَلَكُمْ عَلَيَِّ من اجر إن رى إلا عل 
رڀ الْعَسَمِينَ © ترون في ما ها ءاميت 9©) () فى جَنسوِوَعْيُونٍ وک وَرُنُوعٍ وغل 
طَلَعْهَا هَضِيعٌ © وَتَنَحِبُونَ ى الْجبَالٍ بوا فَرِهِينَ ( نموأ لَه وَأطِيعُون © 


.62 سورة هود‎ d) 
.63 سورة هود‎ (22 
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و نعو أ الْمُسَرِفِينَ (& الس يُفْسِدُونَ فى آلأزض وَلَا يُصْلِحُونَ رج 4 ”. 

ا ا 
وهي: 

* إن القوم كانوا يعيشون في بحبوحة ماديّة» في جنّات وعيون ونخل طلعها 
هضيم. وهذه إشارة تناقض ما رآه بعص القدماء من أنْ ثمود ميت بهذا الاسم 
لقلّة مائها. كما تناقض القصّة التي يرويها المفشرون من أن تلك الثّاقة كانت تشرب 
ماء البئر الوحيدة التي كان القوم يعتمدون على مائها في شربهم وسقي مزروعاتهم؛ 
ولذلك ضجّوا منهاء فجعل الله لها شرب يوم ولهم شرب يوم آخر. إذ ان قوله: (في 
جنات وعيون) واضح الدلالة على وفرة الماء لديهم. وتمضي القصّة التي يرويها 
المفشرون فتقول إن القوم لم يرتضوا هذه القسمة» ونقموا على النّاقة فعقروها. 
وهذا يناقض النّصٌ القرآنئ المارّ ذكره لما بيّناه من دلالة (فى جنات وعيون). مما 
قل يدفع إلى التساؤل أنه ذا كانوا في جنات وعيون فاا ا للتاقة شربُ يوم 
وللقوم شرب يوم معلوم؟ ألم يكن في الإمكان أن يشربوا جميعا من تلك العيونء 
وبخاضة أنْها عيون وفيرة المياه غزيرتها؟! 

والح أننا حين نعود إلى المصادر القديمة نجدها ڌ تبدّر هذه الحالة بان تلك 
الّاقة كانت تشرب الماء كلّه فلا يبقى للئّاس شيء. ولذلك خصضص لها يوم 
للشربء وللقوم اليوم اللاحق له. وفي اليوم الذي تشرب فيه تنتج حليبا يكفي القوم 
ا غير أننا نستبعد حكاية شربها للماء جميعاء هذا لأنْ الآبار والعيون متّصلة 
ناور الاه وكلما ا ا 
فى المياه الظاهرة من نقص» وهكذا حتّى تنشف تلك المصادر. وليس من المعقول 
أن ماما الآبار والعيون بعد أن تشربه النّاقة بأجمعه» ثم تعود تلك المياه في 
اللحظة اللاحقة أو في اليوم الثاني. لأنْ انتشاف الماء يعني أن الثّاقة شربت جميع 
الماء بما فيه مخزونه في باطن الأرضء ولو صح أنْها تستطيع أن تشرب ذلك الماء 


(1) سورة الشعراء 140 - 152. 
(2) الكشاف 116/2 - 117. 
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كله لكان حجم جوفها بما لا يُستطاع تقديره وسعته. ولو قيل أنْها تشرب ماء حوض 
لأمكن تصور الموضوع› لان الحوض ماؤه محدود وغير متصل بمصادر مياهه؛ 
فحتمل أن حيوانا ما يستطيع أن يشرب ذلك الماء كله 

فاذا كان الأمر على هذا فكيف نجيب الأسئلة السابقة؟! 


ثمة احتمالات كثيرة لمنع القوم هذه الثّاقة من شرب الماءء ما دام التنزيل العزيز 
لم يذكر السبب» وليس من منقول معقول يبرّر ذلك أو يبيّنه. والذي يبدو لنا أن القوم 
كانواء على الرغم من وفرة المياه لديهم» يتميّزون بالشح والبخل وسيطرة قاسية 
تمارسها فئة منهم بالضدّ من الآخرين» وأنَ مِن تلك الفئة جماعة كانت تسيطر على 
منابع المياه وعيونها وآبارهاء وتتحكّم في توزيعهاء ر ما نستخلصه من سياق 
القصّة في سورة القمر: « ويه أن الماء فشمة ب کل شرب مقط هم ۾ ۵. 
لذلك دعاهم صالح إلى أن يكون الماء مقسوما بينهم بالعدل والسويّة بحسب 
الحاجة» وهم جميعا مشتركون فيه» ولا يحقٌّ لفئة منه أن تسيطر عليه فتجريه لهذا 
وتمنعه عن ذاك. ومن المعلوم أن الذي يمنع الماء عن ناس أولى بأن يمنعه عن 
حيواناتهم. وهذه ظاهرة ملحوظة استمرّت لفترة طويلة جدا. ففي العصر الجاهليء 
مثلاء كانت الحروب تقوم بين القبائل لا لشيء إل لأنَ ناقة هؤلاء رعت في أرض 
أولئك أو شربت من مائهم» وما حربُ البسوس ببعيدة عن الأذهان. وتواصلت هذه 
الظاهرة حتّى ما بعد ظهور الإسلام لفترة طويلة أخرى. فلا نستغرب أن تكون هذه 
العادة سائدة لدى ثمود. ونتيجة لهذا نحتمل احتمالا قويًا لا نجد ما يدفعه وينقضه» 
أن صالحا كان قد رأى هذه الظاهرة وغيرها لدى قومه؛ فأنكرها عليهم إنكارا شديدا 
وصار ينصحهم» فلا يستمعون لنصحه حتّى جاءه أمر السماء بان هذا السلوك فرع 
على جذر مريض فيجب علاج ذلك الجذر حتّى تصلح الفروع. وذلك الجذر هو 
الشرك؛ وسيطرة فئة كهنة الأصنام والأوثان عليهم مما غذى نفوسهم بالظلم 
والبطش والعدوان» ومن مظاهر ذلك البطش والظلم العدوان سوء توزيع المياه 
واستغلالها لإلحاق الأذى بالآخرين. ومن أجل إثبات ذلك عليهم إثباتا عمليًا كانت 


(1) سورة القمر 28. 
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الاقة وكان منعها من الشربء ثي قتل القوم لها فحلول العذاب عليهم وإخراجهم 
من متن التاريخ وأحدائه. ولا نستبعد أن تكون النّاقة من نوق صالح أو من نوق 
أهله» وآنها كانت ذات ميزة ما جعلتها (آية) كما كانت بقرة آل إسرائيل الصفراء 
الفاقع لونها التي تسر التّاظرين آية؛ هي الأخرى. 

* إن صالحا حين طالبه قومه ببيّنة على ما يدعوهم إليه» قال لهم: ١‏ ذو 
اق ها شرب ولک شِربُ يَوْمِمْلُورِ زج 4. مما يؤگد ما قلناه من أنّ التنزيل العزيز 
ليس فيه إشارة إلى أن الناقة قد نتجت من صخرة في الجبل. وكلّ الذي جاء أن 
صالحا معه ناقة حدّد لها شربها في وقت معيّن. بناء على أوضحناه في النقطة 
السابقة. مع عدم إنكارنا لوقوع المعجزات فالحياة نفسها مجموعة من المعجزات 
المتلاحقة المترابطة أجزاؤها ترابطا وثيقاء ولكتنا نعتقد أن تفسير أيّةَ ظاهرة بالقانون 
الطبيعي أولى من تفسيرها بما هو خارج عن ذلك القانون: إلا بمجيء نض لا يقبل 
جدلا ولا يحتمل شكاء كالذي نص عليه التنزيل العزيز في قضة موسى» حين انشقٌّ 
له البحر وحين تحوّلت عصاه إلى أفعى تلقف ما كانوا يأفكون. وقد يكون معنى 
(آية) في هذا السياق: العلامة» أي إِنْها علامة على صدق نبوّة صالح» بملاحظة ما 
سيؤول إليه أمرهم إن هم آذوها ومنعوها من الشرب أو قتلوها. 

أما في سورة التّمل» فلا ذكر للثاقة ولا عقرهاء ونظنّ أنّها لو كانت جوهريّة 
في الأحداث التي وقعت لثمود لجاء ذكرهاء هنا أيضاء فعدم ذكرها يؤكد ما سبق أن 
أشرنا إليه من أتها كانت اختبارا من جملة اختبارات تثبت للقوم ولِمَن يأتي بعدهم 
سوء صنيعهم ومدى الشرٌّ الذي تغلغل في نفوسهم فتجسّدت فيهم الأثرة والذاتيّة 
المغرقة في الطمع والجشع؛ حتى إِنْهم يستكثرون سقي ناقة خلقها الله (آية) وأرادها 
أن تكون (آية) على سوء سلوكهم» و(آية) على إهلاكهم في حالة عقرهم لهاء إذ لا 
سبيل لهم بعد ذلك للنجاة» فهم لم يهلكوا لسبب واحد ووحيد هو عقرهم الثّاقة؛ 
بل إن ذلك الفعل صار إعلانا منهم عن وصولهم إلى خط التهاية في طريق الشر. 
ففي هذه السورة تركّز الحديث عن انقسام القوم إلى فريقين» فريق انتبه إلى الحق 
والحقيقة» وفريق تغافل عنهاء أو لم يلتفت إليهاء فأمَا المتغافلون فلا يُرجى من 
ورائهم خيرء لأنهم يعرفون الحقٌّ ويحيدون عنه. وأما غير الواعين أو غير الملتفتين 
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إلى الحق والحقيقة» فقد كان ف فيهم أمل أن يهتدواء ولذا جاءت (بيّنة) تجسّدت في 
الثاقة التي ارت ف تقذ لهم رمات على أل نیرت فی ی ا فآمن 
منهم من آمن. أمَا من ركب رأسه وأطاع هواه» وانضة إلى أولئك المعاندين 
المفسدين في الأرضء فحقّت عليه وعليهم كلمة العذاب بما كانوا يفعلون: « وَلَقَدَ 


فى ألْمَدِيَة سَعَةُ رَهَطٍ يُفسِدُوَ فی الْأَرَْضٍ وَل يُصَلِحُوتَ 29) قَالُوأ تَقَاسَمُوا بال 
َيه وَأَهَلَهُء م َتَقُولنٌ لِولِيّمِ ما سَهِدَنَا مَهَلِكَ اهلو ون دقوت () @ ومكروأ 
مَڪرا وَمَكَرَنَا مَكرًا وهم لا يَفْعْرُوَ ©) مركت كار مويه مارم أن 
مرکم وَقَوَمَهُمَ این © 5 فلك بوم حَاوية بِمَا عَلَموا 0 
يعلَمُونَ ر وَأَنجيّتا أل ءَامَمُوأْ وَكَاتُوا يَكَقُوتَ © ۾ ^ 

حيث نستخلص من أواخر هذه الآيات أن بيوتهم الموصوفة بما مر في 
سورتي الأعراف وهود لم دمر آنذاك» وبذلك انفسح المجال لمن آمن بصالح أن 
يبدأ من جديد في إنشاء حضارة خالية من العدوان والشرك والإفساد في الأرض. 
لتأخذ الدورة الحضاريّة مجالها مرّة أخرى.. وهكذا هو تاريخ البشر. 


(1) سورة النمل 45 - 53. 
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عصر الني إبراهيم 


* من سورة البقرة: 


ا بَتَلّ اتر هڪم رَبُهُء بکلہ َوِفَاتَمَهُنَ قال لی جَاعِلُكَ لاس إِمَامًا قال وَين 

0 قال لا يكال عهدی اللهك 2 وَإِذ عا الْبَيتَ ا لاسن ا ادوا 
5 

ود تقار تعنم مضل وعدا إل ااه وال أن ورا بي للطارفين 

والعمكفيت وَآلرْكَعِ آلشجود (ج) وذ قال رھد رَتِ أجَعَلَ هَندًا بَلَدَا ءامنا وَرَرق 


00 


أُهَلَهُد مِنَ الَمَرّت من امن مم بال َالَو الخ قال وَمَن كفرٌ فَأْمَيِعْهُْ قليلا تہ 
اطنط العاف لار وَبفْسَ الْمَصِيرٌ ©) وَإِذْ يَرَقَعُ إِبَرَهَِمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيتِ 
تاسكس تا قبل يا نك أت لشي اليم ت © را وَأَجَعَلئَا مم َك وين 


غ2 4 عه 


درتت امه مْسَلِمَةُ لَكَ وَأرِنَا مَكاسكا وب عَلينا ك أنتٌ لواب أَلرَّحِيمٌ @ ر 


وَآَبَعَتْ فيه رَسُولاً ا کر نرك ا الكت واب ول ن إِنّكَ نت 
العريز الحكيم ر Le‏ ال رم قد أَصْطْفَيئَهُ فى 
آلدنا ونه فى اة ليق لصحن ج كان لك وق عل ا ت 
507 وَوَضَىْ يآ برسم بيه وَيَعَقَوبُ يَبَّىّ إن ا تَمُوئْنَ 
نتم مسرن @ @ آم كسم سء إذْ حَصْرٌ يقو 
مِنْ بَعَدِى قَالُوأ تَعَبّدُ إِلَهَكَ إل َابَآبك إت هعم وَإِسَمَعِيلٌ وَإِسْحَقَ ق إِلنهًا ا 
آثم مُسيِمُونَ چ يلك اة قد حلت لھا مسبت ولم ما يفم وا سلون عَم كاثوأ 
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يعون چ وَقَانُوأ حُوئُوأ هُودا أو تَصَرئ دوا َل بل ية رهم حَييما وما گان 
ِنَ لمرن (2) 4 . 

من الواضح من متابعة ترتيب سور المصحف الشريف أن مجريات قصّة 
النْبِيَ إبراهيم وواقعاتها لم تُذكر بتفصيل إلا فيما بعد سورة إبراهيم نفسها. ذلك أن 
شذرات قليلة من هذه القصّة ذكرت في كل من سورة البقرة وآل عمران وإبراهيم 
والحج. أمَا تفصيلاتها فقد جاءت ابتداء من سورة العنكبوت وهي السشورة التاسعة 
والعشرون بحسب ترتيب المصحف المبارك. 

ونرى أن متابعة قصص القرآن توجب التقيّد بالتض القرآني» من غير الدخول 
في متاهات كثير من الحكايات المرويّةء أي كان نصيبها من الصحة والواقع» أو 
الخطأ والخيال. فالنْصٌ القرآني لا خلاف عليه» أمَا الروايات الأخرى بما فيها من 
أسماء أشخاص وأماكن فممًا وقع فيه خلاف واختلاف كبيران» لذلك لا نريد 
الجدال فيهاء خاضة وأتها من المسائل الثانويّة جدا والتى لا تؤثّر على غايات القصّة 
وأسباب ذكرها في القرآن الكريم. فليس من المهتء مثلاء أن نعرف أسماء الذين 
آذوه وألقوه في النارء ولا المواد التي أوقدت بها الناره وكيف دخل إبراهيم فيها 
وكيف خرج» إذ إن مثل هذه التفصيلات التي لم يرد لها ذكر في التنزيل العزيزء 
إضافة إلى عدم أهميتهاء قد داخلها كثير من الخرافات والأساطير والخيالات 
الغريبة» حتّى ورد في بعض كتب الأقدمين أن السّمْعَة الموجودة في الضفدعة سببها 
انها كانت تنقل الماء بفمها لتطفئ النار التي ألقي إبراهيم» عليه الشلام فيها. وما 
أشبه هذه القضايا بالخلاف الذي شجر بين بعض القدماء والذي اتّخذ مظاهر العداء 
والنفور والتكفير بشأن النملة التي كلمت الب سليمان» هل كانت ذكرا أم أنثى! 
ونعتقد أن تلك الخلافات والاختلافات» حتى لو كانت صادرة عن نيّة طيبة: 
خرجت عن المراد بالقصص القرآني» وشغلت الثنّاس عن الفهم الصحيح لغايات 
التنزيل العزيز» وحتّى لو كان المنغمسون فيها بعض من كبار رجالات التراثء فإنٌ 
ذلك لا يغيّر من الحقيقة المرّة شيئا. ونرى أن من أبرز غايات ذكر تفصيلات قصة 
الي إبراهيم» عليه الشلام» هو التأكيد على أن البيت آمن ومن دخله كان آمناء 
ولعل دعاء إبراهيم ربّه أن يجعل (البلد كلّه آمنا) من أدلّة ذلك. فالأمن غاية غايات 
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الأديان» وهو من أولى ميزات الحضارات الحقيقيّة الجديرة بصفتها. ومن البديهي 
أن الأمن لا يقتصر على البيت الحرام ولا على مَّن دخله» بل الأحرى أن تكون 
البلدان كلها آمنة» وأن يكون أهلها جميعا آمنين مطمئئّين. ودليلنا على هذا قوله 
تعالى: « ألا بذكر آله طمن آلْقُوتُ 4 ” فذكز الله ليس الغاية» بل الغاية اطمئنان 
القلوف# :ذلك هة ل" شى رب ا الد كور بكر الله لان 
ذكر الله يمنح الإنسان قدرة على الصبر والتحمّل والقناعة والأملء ويحثّه على القيام 
بواجباته التى خلق من أجلهاء طلبا للعلم النافع؛ وأداء للعمل الصالح» إعمارا 
للأرض» وتعاونا مع البشر لما فيه الخير والضالح العام. ولقد سار إبراهيم الخليل 
بمو جب هذه الأ فصارت سير نه بداية مرحلة ثالثة من مراحل التطوّر البشريٌ» 
بعل مرحلة الخلق الأول المبتدئ بهبوط آدم من الجنّة ومرحلة الخلق الثاني 
المبتدئ من هبوط نوح من سفينته. ثم المرحلة الثالثة» وهى مرحلة الأديان 


الإبراهيمية. 


ومن أجل تثبيت المعنى الوارد فى الآيات السّابقة» تعيد الآية 135 من هذه 
الشورة ما سبق أن ذكرته الآيتان 111 و112 من الشورة نفسها. فالقائلون كونوا هودا 
أو نصارّى تهتدواء هم أنفسهم الذين قالوا إِنَ الجنّة حكر عليهم. ويؤكد القرآن لهم 
ولغيرهم أنهم مخطئون. فأصل هذين الدّينين» وأصل الإسلام» أيضاء واحد» وهو 
دين إبراهيم يم الخليل» الذي كان حَنيفا وما كان من المشركين. والحنيف هو الذي 
على صراط مستقيم. وبمقارنة هذه الآية بالآية 1 نرى أن السياق متقارب» فتلك 
نقلت عنهم أن الجنّة حكر لهم من دون النّاس. ومس الام 
الذي عندهم فقط. وكما أن الآيات من 112 وإلى 134 حاورتهم وأثبتت ت لهم 
وخاضة في عرض بعض مجريات قضة النّبِي إبراهيم» أن هذا الذي يقولونه لا 
نصيب له من الصَحّةء فإِنَ الآيات بدءا من 135 وإلى غاية الآية 141 تتناول 
الموضوع ذاته ولكن من زاوية أخرى نتبينها هنا. علما بأنّ الآية 141 التي تختم هذا 
الحوار» هي ذاتها الآية 134 التي ختمت حوار الشياق الأوّل. 


(1) الدعد 28. 
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ثم تأتي الآية 136 0 
$ 1 0 يتا وَمَآ أنزل إِلِنْ !ب بَرهِعْمٌ وَإِسْمَعِيلٌ وَإِسَحَقَ وَيَعْقَوبَ 
0 صي 2 سوام 


وق النييورت من رَبهِرٌ لا فرق بين حر َه 


هذه الآية كأنها صياغة جديدة للآية الرَابعة من هذه السّورة» وإذا كانت تلك 
في صفات المتقين» فإنَ القرآنء هناء يطلب من المسلمين» أن يُعلنوا إيمانهم بالله 
وما أنزل إليهم وما سبق أن أنزل على الأنبياء والأسباط جميعاء وأنّهم مسلمون لكلّ 
ما أنزله الله على أنبيائه. فأمَا الأسباط فهم أولاد يعقوب أو حفدته» على اختلافِ بين 
المفشرين والمؤرّخين والرواة. 
« فلن َامَمُوأ يل مآ ءَامَنتم زو فق متدرا" ون تَولَوَا و ما هُمْ فى شِقَاقٍ 


نوكه "وم الشييع اید ج سین لل وتن أشن ت لله م 
وحن ُء عدون 0 4 . 

فإِنْ آمن القومٌ بما جاء ذِكرُهُ في الآية 136 وهو ما آمنَ به الرآسول وأتباعه من 
الو فنك و . إن لم يؤمنوا بذلك» فهم في شقاقٍ وخلاف. .وأمزهم 
موكولٌ إلى ربّهم» وهو الذي سيكفي النْبِيَ ما يقولون وما يفعلون» فهو سميع يعلم 
ما يقولون» وعليمٌ بما يُبطنون وما يُظهرون. 

وهذه هي صبغة الله أي: ديئُه القويم» وفطرته التي فطر النّاس عليها. ويكفي 
أنها صِبْغَةَ من الله فأيّة صبغة صبغة تشبهها أو تُدانيها؟! فهي طبيعة في الإنسان. وكل ما 
كان طبيعيًا أو منسجما مع الطبيعة كان أفضل من غيره وأحسن. 

١‏ قل أَمُحَاجُونَنا فى آله وهو رکا رڪم وَلنَآأَعَمَطًْا وَلَكُمْ أُعَمَدْكُمَ ون لَه 
لصون وچ اَم تَقُولُونَ إن رهم وَإِسْمَجِيلٌ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوب وَالْأَسْبَاطَ انوا هُودًا 
اوی فل ءام اغ آم را اله ومن طلم ا عند مت لل ا 
ِعَفِلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ © يَلكَ امه و 0 ا 0 ولا ُسَعَلُونَ 


عَمَا اوا يَعْمَلُوَ ©) 4 . 
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يدعو القرآنُ التب أن يُكِرَ عليهم جدالهم في الله. فالله رب الجميع. وكل 
فريق من الاس له أعماله ولن يُسأل عن أعمال الآخَرِينَ. ويطلب من النَبي أن يُعلنَ 
لهم أنه ومن معه مخلصون لله فلا مجال للجدال في هذا الموضوع. ثم يسائلهم؛ 
منكرا عليهم ادّعاءهم أن الأنبياء الشابقين» إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوبَ 
والأسباطء كانوا هودا أو نصارى. ذلك أن الله أعلمُ من أولتك المتقوّلينَ. ثم تقر 
ا لل E‏ 
الح فلا يَبِينُ للئّاس هو ظالمء بل هو من أكثر الئاس ظلما. إذ إن كتمان شهادة 
الحنّ يُلحق أضرارا فادحة بالئّاس؛ حيث يدفعهم في طرق الباطل والضلال. وهم 
في فعلتهم تلك لا يستفيدون شيئا كثيرا؛ لأنّ الله ليس غافلا عمّا يعملون. أمَا الآية 
1 فهي ذائها الآية 134 باللّفظ وبالمعنى» وقد سبق أن أوضحناها في موضعها.. 


7 د يه رت وص ووو ر دعر‎ 9 7 OE E ET 
الم تر إلى الذى حاج إِبَرهِكْمَ فى رَبْمهَ ان ءَاتنه الله الملك ! قال تراهم رَيَىَ‎ 0 
و ھر اس ر مره م غ ا دا 5 ہے صر رة و‎ 
الف يُحَى- وَيُمِيت قال اتا أخي - وَأمِيت قال اهعم فار الله اتی بالشمس مِنَ‎ 


لْمَْرقٍ قات يها مِنَ لمعب فَبْهِتَ اذى كر وَل ادى الْقَوْمَ آلظّلِمِينَ 42 . 

هذا واحد من الذين آتاهم الله المُلْكَ فإذا بهم يسيرون به إلى غير الحق» فقد 
أخذ يجادل النْبِيَ إبراهيم في الله. فزعم أنه يُحبِي ويُميت» فلمّا فاجأه إبراهيم بقوله 
ان الله يأتي بالشمس من المشرق فأتٍ بها من المغرب» بهت الذي كفر أي انقطعت 
حجّته فلم يستطع أن يرد عليه. والله لا يهدي الظالمين. وإِنّما صار هذا واحدا من 
الظالمين لأنّه كفر بنعمة الله الذي آتاه المُلكَء والملك نعمة من الله» لو كان هذا 
الذي كفر على شيء من العقل والحكمة. 

وذ قال ترم ب أرنى كيف تخي امَو ٠‏ قال ألم تون قال بی وَلدكن 
مين قى ٠‏ قال فد رنه من الط قَسُوْمٌ إلبّكَ د جل عل کل جيل يقن جرم 
ر عه يأتبنك سَعيا وَأعْلَم أن آله عرِيرٌ حك 2) 4 . 

وثمّة مكل آخر عن الب إبراهيم» نفسه» في مسيرته نحو الحق» إذ سأل ربّه أن 
يريه كيف يحيي الموتى» وهذا السَؤال لم يكن عن شكء وإنما لزيادة الاطمئنان. 
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فأمره ربّه أن يأخذ أربعة من الطيرء ثم يقطعها إلى أجزاء صغيرة ويضع كلّ جزء 
على جبل» ثم يدعوهاء فيراها تلټي دعوته حيّة ُرزق. 

* من سورة مريم: 

« وآذکر نی الكت اهم إت کان صِدّيقا نّا © إِذْ قال لأبيه يتأت لِم تَعْبُدُ 


عَصًِا وي يتأت إن أحَاك أن مسك عَدَاب و َي لحن فَتَكُونَ يلشيطن و! رلا ( قَالَ 
راغب أنت عَن انى رهم بن لم تنه لأتجمئّلق ‏ وَآهَجُرنى ملا چ قال سل 


ليك اشر لكر E‏ © وأعترلكم وما تَدَعُورتَ من دون اله 
وَأدعُوأ تی عَسَى أل أكون ِدُعَاءِ رى سيا 2 قَلَمَا َعَترَهُمَ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُون اله 
فقي لك شاك ودر وَكُلاً جَعلا نّا و @ وَوَهَبَنَا ّم ين رَحمَتَا وَجَعَلنَا هم لِسَانَ 
صِدّقٍ علا © 4 


حيث تذكر الشورة جانبا من قصّة إبراهيم الذي كان نيا مصدّقا بما أنزله الله 
عليه. والضدّيق هو العظيم التصديق الذي لا يشك أبدا بصحة ما يُوحى إليه. 

البق إيراهيم حاول أن يُنقذ أباه وقومه من عبادة الأصنام» فابتدأ بأبيه يسأله 
عن السبب الذي يجعله يعبدها وهي لا تسمع ولا تُبصر ولا تُعْنِ عنه شيئا؟ وأخبره 
المعاتدي لمح الها لاا ل واترمي مله ا كي انه إلى اراي 
المستقيم. وأعلن له عن محبته وحرصه على : تحقيق الخير لهء بأن لا يعبد الشيطان» 
فن الشّيطان عدو لله. وما هذه التصائح إلا لأنّ إبراهيم يخاف على أبيه أن يَمَسَه 
عذاب من الرّحمنء فيكون للشيطان وليّا مطيعا. 

ولكنّ أباه أخذته العرّة ة بالإثم» فأنكر على إبراهيم يم أن يرغب عن آلهته: أي أن 
يبتعد عن عبادتها. وأمره أن ينتهي عمّا هو قائله؛ واا فسيرجمه؛ تعبيرا عن العذاب 
الذي ينوي أن يُنزله به. ثم طرده وتبرّأ منه. فما كان جواب إبراهيم إلا أن قال لأبيه: 
«سلامٌ عليك» سأستغفر لك ربّي) فان الله ركان بي حفيا) أي أكرمني وأحبّني وآمل 
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أن يُجِيبٍ استغفاري لك. أمَا أنا فسأعتزلكم وما تعبدون من دون الله» وأدعوه. 
فحني ألا أكون اعات معنا را فاا بع وة 
فلمًا اعتزلهم إبراهيم وما يعبدون من دون الله وهب الله له إسحاق 
ويعقوبَ وجعلهم ثلاثتهم من الأنبياء» ووهبهم من رحمته» وأظهر كلمتهم ونصرهم 
على مناوثيهم. 
* من سورة العنكبوت: 


اہ ر ت 5 5 کس و 2 
« وَإِبَرَهِيمَ إِذْ قال لِقَوْمِهِ أعَبِدُوأ الله وقوه ذل خَيْرُ لکم إن كدت 

اواو ت و مايه التو ی ووو ار 
تعبذورت من د دون آله ل لوو e‏ فابَتغوأ عِندَ آله الرَزق وَآعَبّدُوهُ وآشكروا 


و يد و کی وک ر 
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eT‏ 6 وليه تُقلَبُورَتَ ر رما أنثر 
ق وَمَا لَكم ين د دون آله مب وَل وَل نَصِيرٍ © 
وات كُمَرُوأ ات آله لقاو ولتك يسوا ن رَحْمَتى وَولتِِكَ هم عَذَابُ ليك 
© فما كارت جَوَاب َيه إل أن الوا آقملُوهُ أوَ حَرَقُوهُ فاه آله مت آلكَارٍ إن 


5 د e‏ ا 5 د > 2 2 كم 7 3 rd‏ 2 ا د 
فى ذلك لايس قوم يُؤْينُونَ 2 وقال إنمَا آتخذتم من دون الله أوثدمًا مودة بَينكم فى 


ر م و عون داب سن نلو ناه ا دا تالس .زعام له + م و 
لخن الت ار ا للق SBS‏ 


وَمَأَوَدة زو لمكم بن يريت هن كدر ل أرط وا قال انی مھا جر إإى ری 
نه هو الْعَزِيرُ اكيم (2 وَوَمَبَنا ل إِسَحَقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلتا فى ذرَيت 
وو ل 0 

هنا يجمع الشياق بين ذلك الماضي» والحاضر الذي يعيش فيه لني لتشابه 
ما كان يفعله المشركون أيّام النِيَ إبراهيم» وما يفعله المشركون على زمن الرّسول. 
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فيخبرهم أن الآلهة التي يعبدونها من دون الله لا تملك لهم رزقاء فليبتغوا الرّزق 
عند الله وليعبدوه» وليشكروه؛ فهم إليه يرجعون. 

فإِنْ كذبوا بهذا الذي يقال لهم؛ فليس ذلك بأمر غريب» إذ سبق أنْ كذّبت 
أمم من قبلهع::وليس على الول إلا البلاغ الواضح القبين» حى لا يزعموا أن 
البلاغ لم يكن واضحا أو أنّهم لم يفهموه. 

ومن أجل توكيد فهمهم له» وإقامة الحجّة عليهم» يثير القرآن انتباههم إلى 
كيفيّة ابتداء الخلق وكيفيّة إعادته وهو أمر يسيرٌ على الله إذ لا يصعب عليه أمر. ثم 
تفصّل الآية اللاحقة معنى إعادة الخلق بأنّه إنشاء الحياة الأخرى» أو التّشأة الأخرى؛ 
والله قديرٌ على ذلك. و(قدير) صيغة مبالغة في (قادر) لتصوير شيء من عظمة تلك 
القدرة. وفى النّشأة الأخرى ينال العقاب مَن يستحقّه» وينال الرّحمة مَن تأهل لها 
ع لادلا و ا مھ ها ا عدن إل 
يا منهما. وهذا معنى (يعذّب مَن يشاء ويرحم مَن يشاء) فالله شاء أن يعذب من 
يستحقٌ العذاب» ويرحم من يستحق الرّحمة» تفضلا منه» تعالى. وليس من أحد 
بمستطيع أن يُعجز الله أو أن يستعصي عليه. 

تعود السّورة إلى قضة النْبِيَ إبراهيم» ليتواصل دمج الماضي بالحاضرء ولان 
إجابات قوم إبراهيم» هي ذاتها إجابات قوم النَبِيّ. فتعرض السّورة تلك الإجابات 
ومطالبتهم بقتله وحرقه فأنجاه الله من النّار. وفي هذه الحادثة آيات للمؤمنين تزيد 
من إيمانهم وترسّخ من اقتناعهم. ولذا قال إبراهيم لقومه؛ ما يُراد من قوم النْبِيَ أن 
يسمعوه أيضا: إِنْهم اتخذوا من دون الله أوثانا يجتمع كل مجموعة منهم حول واحد 
منها. ولكنّهم يوم القيامة يكفر بعضهم ببعض» ويلعن بعضهم بعضاء وهو ما أجملته 
الآية 43 من الشورة السَابقة (الرّوم) بلفظ (يصَدّعون). ويثوي جميعهم إلى نار جهنم 
وليس لهم من ناصرين. فآمن لوط بنبوّة إبراهيم» وأعلن آنه مهاجر إلى ربّه. وهي 
هجرة معنويّة» فلقد ظل في قريته» وإِنّما أراد أنه هجر ما يفعله قومه من سوء 
أعمالهم التي تصفها الآيات اللاحقة. ووهب الله لإبراهيم» جزاء صبره» إسحاق 
ويعقوب» وجعل في ذريته النبوّة والكتاب» وآتاه أجره في الدّنياء وإِنّه في الآخرة 
لمن الصالحين. ومن الواضح أن المراد من ذرّيّته مَن صلح منهم بحكم الآية 124 


104 قصص القرآن من الرمز إلى الواقع 


من سورة البقرة: ١‏ قال وَين ى قال لا يال عَهَِدِى الظيلمِين 4. 


* من سورة الأنعام: 

* وَإِذْ قَالَ إِبَرَهِيمٌ لأبيه ءَارَرَ أَتَكَخِ أُصّتَامًا ال 1 أَرَنكَ وَقَوَمَكَ فى صَلَلٍ 
مين (2) وَكَدَالِكَ رى إِبرهِيمَ مَلْكُوتٌ آلسَمَوَ ت والأرض وَلمَكُونَ من ألْمُوقِين 20 
فا جى عليه اليل زا کک قال هدا د 0 قال لآ أَحِبُ الآفليرت © فما 


1 

َء قر بَازِعًا قال هدا ری فما اقل قال لین لَمَ نی ف أكون مِنَ الْقَرَمِ 

لصَّالِينَ 29 كلما را اسمس بَازِعَةَ قا ا هذا E‏ فلا اقلت قال ر 

1# رده 

0 رق ما رکون رچ إِنْ وَجَهْتْوَجَهَِ لِلَذى فَطَرَ آلسَمَوَتِ والأنض حييفا 

و لفنرق اكد لور قال تجو فى آله و قد هدن وَل 

ا ما لأركورت به لَه انا ا وَسعَ رى ڪل شىء عِلْمًا اقا 

تتَڏڪَررنَ ©) E‏ وَل اوت أنكم أشْرَكتم بال مَا لم 

يرل وذ عارك مط فى الْفَرِيقَين أ- مي إن کم تَعَلَمُوت @) © الّذِينَ 

اموا ول يَليسُوا مده بظلمٍ وتيك 0 اا وهم مُهَعَدُونَ (@ وَتِلكَ حُجَيُكآ 

ءاتينها إِبْرهِ هيد عل قوی عرستو فقا إن ربك تحكية e‏ وو هَيَنَا لهد 

إِسْحَقَ وَيََقُوبَ كلا هديا وَيُوحًا هَدَيْنَا ِن قبن وَمِن ذَرَييِِ دَاوْددَ وَسُلَيِمَنَ 
يوب وَيُوسُفَ وَمُوسَئ هرون وَكَذَلِكَ زى الْمُحَسِيينَ © 4 . 

* من سورة الأنبياء: 

 «‏ وَلَقَدَ ءَاتبنَا رهم رُشَّدَهْء مِن قَبَلُ وكا 0 لأبيه وَقَوَيِهء 

ما هذ آلكّمَائِيلٌ آل اسر هَا عَدِكفُونَ چ قَالُوأ وَجَدَمَا ءابنا ها عبد © قال 

حا بس الح كيد 

قال بل ربک رب السمَو ت وَالأرَضٍ لّذِى فطَرَهرى واا عل ذَلِمٌ مِنَ 


لشهدبر- ج ارو كيدن صلم بعد أن تولوأ مُدَبرِينَ ر فَجَعَلَهُرَ جُدَّدًا 


6 


6 


N 
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إلا کیا هم هر إل تروت © قَانُوا من فَعَلَ هَندًا باهيا نه لَمِنَ 
لیت © (ج) قَالُوأ سمعنا فى یذ کرهم يقال لَهُد ِبر برهم © © قاو اوا بو عَلِنْ أَعيْن 
لتاس لهم يمَمْهَدُوَ © قَالُوأ افك فلت هنذا اتتا يَتإِبَرهِيمُ @ قال بَا 
عله كَبِيرهُمٌ هَذَا دا كائوأ يطقورت © فَرَجَعُوأ إن أنفسهر فَعَالُوا 
ِنَكُمْ اد ألظّلِمُونَ © ذخ تکسوا عل زو وی قد غلمت ما هؤلاء يتطفورت وت 
قال اُفتَعبدُوت ین دون آله ما لا قعْڪہ سَيكَا وَل يَصُدُكُمْ © اتر ولت 
قلا قورت ر( قالوا حرقوه وانصروا ءالهتکم إن ڪن 
فلت © E‏ وَسَلَّمًَا عَلْ إِيَرَهِيمَ 9©) وَأَرَادُوأ به کیا فَجَلنھُہ 
الأخت © وينه لوط إلى الأرَض الى بَرَكَنا فها للعَلَيرت (2) وَوَهَبَا ر 
او ورت ا ولا جَعَلَنَا صَلِحِينَ و وَجَعَلتَهُمْ يمه ا 
وَأُوَحَيْكَاآ َيه فِعَلّ الْخَيَرتِ وَإِقَامَ لصّلَوة وَإينَاء ل وَكانُوأ لَنا عَنبِدِينَ 

يضيف هذا المقطع إضافة جديدة إلى مجريات قصّة النْبِيَ إبراهيم الذي يُنكر 
على أبيه وقومه عبادة الأصنام» ويحطمها ما عدا كبيرهم» في محاولة لإثبات أنَّ 
تلك الآلهة لا تستطيع رد الضرٌ عن نفسهاء فكيف تنفع غيرها أو تضرّه. واعترف 
القوم بهذه الحقيقة» ولكنّ سدنة الأوثان وكهنة الأصنام» وحرصا منهم على بقاء 
مصالحهم الذاتيّة الضيّقة» حثوا على حرق إبراهيم دفاعا عن الأصنام والأوثان. 
فأنقذه الله منها ومنهم. 

* من سورة الشعراء: 

١‏ وال عَلَيْهِمَ تبأ ریم @ إِذْ قَالَ لأبيه وَقَوَيِهء مَا تَعْبّدُونَ ج قَالُوا تَعْبُدُ 


حرام و E‏ د ددرتي اسه 


و و 


© قالوأ بَلَ وَجَدَمآ ابا نا كَذَالِكَ يَفْعَلُونَ (@ قال ريم ما كس تَعَبْدُونَ ‏ اسر 
وَءَاباؤڪم لْأَقدَمُونَ © © رجہ دول إلا ر ب الْعَسَمِينَ © ألّذِى حَلَقنی فهو دين 
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ص 5 ا 2 507 ص و 
© وَالَّذِى هو يُطْعِمّى وَيَسَقِينِ © وَإِذَا مرت فَهُوَ يَنْفِ ب (ج والذى يُمِيبى ثم 
5 ص ے كو رو 6م رہ SE‏ 3 7 دع 
سيین 29 واأذى أَطْمَعْ أن يَغَفِرَ لی حَطِيكى يَوْمَ آلوين» © رب َب لى كما 


1 


وألْجقنی بِآَلصَّلِحِيت (© وَآجَعَل لی لِسَانَ صِدقٍ فى الآحرِينَ (2) وََجَعَلى من وَرَثَة 
جَنَةِ لعي (2) وَآَغْفِرٌ لأى ا كان من آلصَالينَ ج ولا نز يَوْم يبون (@ 4. 

* من سورة الضافات بعد الانتهاء من قضّة نوح: 

وو ل و ا ا 
زیو مادا دون وچ أيذك ٤اه‏ دُونَ آنه ترِيدُونَ ج فَمَا ظنکر برب الْعَفِينَ @ 
فَنطَرَ رة فى آلنجُوم چ فَفَالَ إنى سَقمٌ ج فََولّوا عَنَهُ مُدَيرِينَ © فراع إل َالِهَهم 
ققال ألا تأكنُونَ وچ ما کم لا تَطِفُونَ چ فراع لم صَرَئا باليَمِينِ ر فَأفبنُوأ ليه 


0 N 


رفون الا ae‏ وَمَا تَعَمَلُونَ (2) قالوأ انوا لَه بُِيكًا 
مرت فأَرَادُوأ ہھے کیا الأسقرين 3 @ وَقَالَ ت ذاه مب إل تق 
٠ e‏ ا مادا تتكك قال يَتأَبَتٍ افا“ ا 

ران ۶ E rey‏ د رو 6 م 
سَتَجِدَنَ إن شاءَ الله من الصنبرين : © ما أسلما ونل يلجر © وَتَندَيَئنهٌ أن 


0 وَقَدَيسَهُ بذِبِحٍ عَظيمٍ (2) وتَرَكنا عليه فى الآخرين (2) 0 
چ كَدَلِكَ زی لْمُحْسِيِينَ © إن مِنّ عِبَادِنًا آلْمُؤْيِنِينَ © وَبَشْرْهُ بإِسَحَقَ نينا 
a‏ ورتا عليه وَعَلّ إِسَحَقَ وَين ذَرَيتهِمَا حسن وَظَالِم لَتَفْسِوء 


والنْبيَ إبراهيم من شيعة نوح» إذ توصل إلى معرفة الله بقلبه السَليم ونِيّته 
الصافية» فعرف ربّه وتوجّه إلى قومه يُنكر عليهم عبادة الأصنام. وجرى ما جرى بينه 
وبينهم فلمًا لم يستجيبوا له» اضطرٌ إلى أن يحطّم تلك الأصنام ليثبت لقومه أنّها لا 
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تنفع ولا تضرّء فأوقد له قومه نارا ليحرقوه بها فأنجاه الله. ثي وهب له غلاما حليما. 
وابتلى إبراهيم ربّه بأن أراه رؤيا أنه يذبح ولده الذي رُزقه على كبرٍ. فلمًا استجاب 
إبراهيم وابنُه للرّؤيا فداه الله نح عظيم). وذلك لأنه» أيضاء كان من المحسنين. 
وأبقى الله ذكرّه مبجّلا محترما د بين النّاس عبر الأزمان والعصور. ورزقه إسحاق نبا 
من الصّالحين» وبارك الله عليهما. وأمَا ذرّيّتهما ففيهم المحسن وفيهم الظالم لنفسه. 
بحيث نفهم أن عدم الإحسان ظلمٌ للتّفس قبل أن يكون ظلما للآخرين. 

* من سورة هودء بعد الانتهاء من قصّة ثمود: 

( ولق جات رسلا إترهم ابقر قاو سلا قال صلم فما لبت أن جا 


ل رن ر م 35 

و حيينر ©) فا رََآ يديم لا تَصِل إِلَيّهِ تڪِرهم وَأَوَجَسَ يه خيفةٌ قالوا لا 

001 م أوطر © وَآنرأئه قَآيِمَهُ فَضَحِكت فَبَسْرَكهَا بإِسْحَقَ وَمِن وَرَآء 

إِسَحَقَ يَحْقُوبَ رج قَالَت يی لد ا إن هنذا لش 
صد 


عَحِيتٌ 29 قَالوأ أَتَعَجَينَ من أَمرِ آله رحمت الله ورک د لیو أهل لیت إنهد يد 
2 @ قَلَمَا دَهَبَ عَنْ إِبَرَهِمَ الرَوْع وَجَاءَد ته آلْبْشْرَى دلا فى قرم لوط ) 3 
رهم َم أو ميث ر © بارهم أتغرضن عَنْ هيدا ف قد جاءَ ا م ربك ولم تاتية 
عَذَابُ غير دود © 4. 

* من سورة إبراهيم: 


م وم 


« وَإِذْ قال ل رهم رب عل هذا لدان اجى وين أن عبد الأصنام ي 
ب إن أَضْلآنَ كيرا من الاس كك لفق ا وَمَنّ عَصَان فَإِنَكَ غَفُودٌ رَحِیۂ 
® رَبّكَآ ر إن أُسَكنث ين ذُرَيى يواد غير ِى رَرْعٍ عند بيك الْمْحَرَم رَبَّحَا ليقيمواً 
الصَلَوة فَأَجِعَلَ أَفِدَّة م الاس وى إِلَهِمَ وَردْقَهُم مِّنَ آلثّمَرتِ لَعَلَهُمَ يَفْكْرُونَ © 
نآ اك تَعلَمُ ما فى وما تلن وَمَا فى على لَه ن سىء فى الْأَرَض ولا فى آلسَمَا 
چ الْحَمَد يِه ل لوی وب بی عل الک ميل وَإشحق إن تق لشييغ أ الدع © 


رب أَجْعَلنى مُقِيمَ آلصَّلةِ وین دزی را تقل دُعاءِ ‏ رسا آَغْفِرْ لى وَلِوَلِدَىّ 
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وَلِلمُؤَمِنَ يوم يوم آَلَحِسَابُ (@ 4. 

كما ذُكر النبيّ إبراهيم بسور أخرى» تضفي إيضاحا على ما مر في الآيات 
السابقة. كما في سورة آل عمران 95 - 97» وسورة التوبة 114؛ وسورة الحجر 49 - 
6 وسورة الحج 26 - 27» وسورة الذاريات 24 - 30) وغيرهاء مِمَا نحجم عن 
ذكرهاء هناء منعا للإطالة» ولأننا سنتطرق إلى معانيها ودلالاتها لاحقا. 


عد عاد جد جد عاد جد د 


إذا كنا قد لاحظنا في قصص الأنبياء الذين سبقوا إبراهيم أن كلا منهم؛ 
باستثناء النبي نوح» بُعث إلى قوم معيّنين وفي بقعة محدّدة من بقاع ما صار يُعرف 
بالجزيرة العربية» حيث أرسل النبى هود لعادء وصالح لثمود؛ فان إبراهيم؛ وبحكم 
تطؤر الحياة وانتشار النّاس في أرجاء متعدّدة» قام بأداء رسالته فى أكثر من مكان» 
فكأنّه أعاد سيرة الأنبياء الذين سبقوه جميعاء وأضاف إليها أمورا أخرى لأقوام 
آخرين» هم أحفاد أولئك السابقين بعد أن انتشروا في المناطق الواقعة بين جنوب 
الجزيرة العربية وامتداداتها الشمالية والشمالية - الشرقية» في بلاد الرافدين عموماء 
وبابل خصوصاء وكذا في بلاد الشام» ومنها فلسطين» وانحدارا إلى مكّة المكرّمة 
حيث شيد البيت الحرام على الأسس التي كان قد أقيم عليها قبلا. وبعده بدأ الحج 
إلى مكّة وصار لإبراهيم مقام يتَحْذْه الحجّاج مصلى لهم. 

وبذلك نلاحظ أن تواريخ الأمم في القرآن الكريم انقسمت إلى ثلاثة تواريخ»› 
بدأ أوّلها بظهور آدم» حيث بدأ الجنس البشري بإعمار الأرض ليصبح الإنسان 
خليفة الله في أرضه. وبدأ التاريخ الثاني بظهور نوح الذي عمّت دعوته الأرجاء التي 
كانت مسكونة آنذاك؛ وفيها جميعا حدث الطوفان الذي سبق أن تحدّثنا عنه. وبنزول 
القويم ظهر أنبياء يعدّلون من مسارهم. ولا نكاد نعرف عن أكثر أولئك الأنبياء شيئا 

بظهور إبراهيم الخليل انتهت تلك المرحلةء لتبدأ مرحلة عامّة شاملة للبشريّة 
كلّهاء إذ جُعلت في ذريّته النبوّة والکتاب» بعد أن ابتلاه ربّه بكلمات فأَتَمَهنَ وجعله 
إماما للٽاس» وتعهّد له ربّه أن العهد الإلهيّ لن يصل إلى الظالمين من ذريّته» بل إلى 
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أهل العدل منهم. على ما سنرى فيما يأتي من صفحات. 

لذا كان على النبيّ إبراهيم الخليل أن يتحرّك في دائرة جغرافيّة واسعة» وأن 
يختلط بأقوام عديدين متناقضي الأديان ومختلفي المعتقدات» وكان عليه أن 
يحاورهم ويحاججهم وينصحهم» ويأخذ كل قوم منهم بالرفق واللين واللطف لأنّه 
يهدف للخير فلا بد أن ينهج النّهج الخيّرء مراعياء في ذلك مستوياتهم العقلية 
المتفاوتة من قوم لآخرين. 

ونظرا لسعة المساحة التي تحرّك فيها إبراهيم» وتعدّد الأقوام الذين عايشهم 
وأدّى رسالته بين ظهرانيهم» فان قضته لم ترد متسلسلة بحسب سور القرآن» فالذي 
جاء في سورة البقرة ربّما مثّل تلك القصّة من وسطها أو من أواخرهاء والذي جاء 
في سورة آل عمران إشارات إلى بعض شأنهاء وكذلك ما جاء في سورة الحج 
وسورة إبراهيم. 

وقبل أن نبدأ بعرض مجريات قصّته؛ لا بد أن نشير إلى خلاف شجر بين 
القدماء» من مسلمين وغيرهم» في تسميته بإبراهيم» والقوم الذين ينت ينتمي إليهم؛ 
والدين الذي جاء به. وهو خلاف نرى من الضرورة بمكان أن نحسم القول فيه بناء 
على ما هو متوفر بين أيدينا من حقائق قرآنية وعلمية. 

أمَا عن لفظ إبراهيم» فقد اخثُلف فيه» ما بين قائل بعُجمته» وقائل بعربيته» 
وقائل بأنّه عرب يوافق بعض اللغات الساميّة» على هذه الصور: 

* ابن عبّاس: إبراهيم» بلغة توافق الشريانية ". 

* الخليل: أما إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وهُرمز وفيروز وقارون 
وفرعون» وأشباه هذه الأسماء فإتها لم تقع في كلامهم (أي كلام العرب) إلا 
معرفة» على حدّ ما كانت في كلام العجم. ولم تُمَككّن (أي لم تكن مصروفة) في 
كلامهم.. ولم تكن من أسمائهم العربيّة» فاستنكروها ولم يجعلوها بمنزلة أسمائهم 
ال 


(1) اللّغات فى القرآن» المنسوب لابن عاس 18. 
في ب لابن عباس 
(2) الكتاب المنسوب لسيبويه 235/3. 
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* المبرد: تصغير إبراهيم أبّيره» وذلك لأن الألف من الأصلء لأن بعدها أربعة 
أحرق أضول» والهمزة لا تلحق نات الأربحة زائدة فن أله“ 

* أبو العلاء المعري: إبراهيم اسم قديم ليس بعربي ©. 

* الكرماني: إبراهيم مشتقٌ من البَرْهَمَة» وهي شدّة النظر . 

* الخازن: إبراهيم: اسم أعجمي» ومعناه أب رحيم 9 

* أبو حيان: ابراهيم: اسم علم أعجميء قيل» ومعناه بالسريانيّة» قبل النقل إلى 

ا أر” )5( 

ce‏ إبراهيم : اسم علم أعجمي. . وأكثر المحققين على أنه اسم 
جامد غير مشتق. وقال بعض المتكلفين انه اسم مركب من البراء والثرء ء والبراءة» 
ومن الْهّيَمان والوهم والهمّة. فقالوا: بريء من دون الله فهام قلبه بذكر الله. وقال 
بعضهم: برأ من الزلّة ذ فهم بالحلول في محلّة الخلة. وقيل: برأه الله في قالب القٌربة» 
فهج بصدق النيّة إلى ملكوت الهمة ©. 

وقال بعضهم: "إب" بالسريائثة معنا "الأب" و"راهيم" معناه الرحيم؛ فمعناه: 
أب رحيم. 

* رشيد رضا (بعد أن ينقل ما في التوراة» يقول): وقالوا: ان معنى إبراهيم أبو 
الجمهور العظيم؛ أي أبو الأمّة؛ وهو بمعنى تبشير الله تعالى إيّاه بتكثير نسله من 
إسماعيل ومن إسحاق. ولا ينافي كسر همزته» فقد عُلم أن أصلها الفتح» وأن "إب" 
المكسورة في إبراهيم هي أب المفتوحة في "أبرام" وهو يطلق على إبراهيم أيضا 
فالجزء الأول منه عربي والثاني كلداني. أو من لغة أخرى من فروع الساميّة أخوات 
العربيّة التى هى أعظمها وأوسعهاء حتى جعلها بعض علماء اللغات هى الأصل 


(1) الصحاح للجوهري 1871/5. 
(2) المعرّب للجواليقي 61. 

(3) الإتقان للسيوطي 69/4. 

(4) لباب التأويل للخازن 88/1. 
(5) البحر المحيط 372/1. 

(6) بصائر ذوي التمييز 32/6. 
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والأمّ لسائر تلك الفروع الساميّة» كالعبريّة والسريانية.. وصرّح بعضهم بأنه سرياني 
الأصل ثم نُقل» وبعضهم بأنّ معناه "أب راحم أو رحيم". وعلى هذا يكون جزءاه 
عربيين بقلب حائه هاءً كما يقلبها جميع الأعاجم الذين لا ينطقون بالحاء المهملة 
كالإفرنج» وتركيبه مزجي ”". 

نخرج من هذه الجولة في كتب المفسرين واللغويين والنحويين» بان معظمهم 
رى أن لفظة إبراهيم لفظة أعجمية وهي ممنوعة من الصرف للعجمة والعلّميّة: أي 
لأنها أعجميّة دالة على اسم علّم. وأنّ هناك مَن رأى أن معناها "أب راحم أو رحيه" 
أو "أبو الجمهور". وذهب قليل منهم إلى أَنّها عربيّة أو أن نصفها عربي ونصفها 
أعجميء ثم اختلفوا في عجمتهاء ما بين سريانية وكلدانيّة وعبرانية! 

والذي نراه في هذا الشأن أن اسم "إبراهيم" اسم عربي صحيح» وذلك لأنَّ 
النبي ابراهيم الخليل؛ نفسه لم يكن أعجميّاء لا سريانيًا ولا كلدانيا ولا عبرانيّا. 
ويقرر القرآن الكريم» في قضة إبراهيم» أمورا عديدة تتّصل بهذا الموضوع يجب 
التوقف عندها وإمعان النظر فيهاء وهي: 

1 - إن إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيّاء وذلك قوله تعالى: « ما گت 
رهم وديا ول رابا وکن كارت حبقا سما وَمَا گن ِن الْمْشْركنَ ر 4 ©. 
فاليهودية والنصرانية ظهرتا بعد عصر إبراهيم الخليل بقرون متطاولة» وذلك ما تثبته 
الدراسات التاريخيّة العلميّة المعاصرة» وذكره القرآن الكريم أيضا: « يَأَمَلَ 


مه 7 ر لي 7 f~‏ ص لے ص 31 ا ع عله 
الكتب لِم تحَاجُونَ ف إِبَرْهِمَ وَمَآ أنزلت ألتَوْرَلة والإنجيل إلا مِنْ بَعَدِوءَ أفلا 


وقد يُعترض علينا بأن هذا لا يكفي لإثبات أن إبراهيم عربيّ الأرومة 
والأصل» من حيث إن عدم كونه يهوديا ولا نصرانيًا لا ينفي انتماءه إلى العبرانيين أو 


(1) المنار لرشيد رضا 534/7. 
,2( سورة آل عمران 67. 
,3( سورة آل عمران 65 
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الباحثين المعاصرين أنه عبراني. غير أن الواقع التاريخي لا يساعد المعترضين» من 
حيث افتقارهم إلى أيّ سند تاريخي يثبت دعواهم. هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى 
فإِنّ تلك الأقوام متفرّعة أصلا عن العرب القدماء والأدلّة كثيرة على هذه الحقيقة 
العلميّة التاريخيّة التى لها مظائّها الخاضة ببحثها. ولا ندري من أين جاؤوا بالقول 
أن لفظة إبراهيم أعجميّة أو أن نصفها أعجميّ؟! ولا ندري ما الذي يمنع من أن 
نقول إِنّها عربيّة لفظا ودلالة! وهل ثمّة أت في الدنيا كلّها يسمي ابنه باسم نصفه من 
لغة» ونصفه الآخر من لغة أخرى؟ ولماذا يفعل ذلك؟! 

وكيفما يكن الأمرء فانناء حين نقوّرء بناء على هذا وعلى النقاط التالية أن 
إبراهيم كان عربياء لا نريد من ذلك تفضيل قوم على قوم ف « كَل آمري ما كسب 
رهن 4 '" و كل نفس يما كسَبّتْ رَهِينة () 4 " والتقوى هي معيار التفاضل بين 
التاس» وإنما نستدلٌ باسمه على القوم الذين ينتسب اليهم» كما نستدل بانتمائه إلى 
قوم معيّنين» هم العرب» على أن اسمه اسم عربيء إذ لا فصل بين الشخص واسمه. 
فلفظة (إبراهيم) عربيّة أيضا. ولم يكن أهل تلك الأزمان يسمّون أولادهم بأسماء 

ملم ع ب کک ر اماه سقرم و ا ےھ 

2 - قوله تعالى: « يله أَبِيكم ٳِترَهِيمَ هو سَمَدَكُمْ الْمُسْلِمِينَ يِن قَبَلْ 4 . 
فإبراهيم الخليل» على مذهب بعض المفشرين» هو الذي أطلق هذه اللفظة على قوم 
معيّنين» وليس من المعقول أن تكون كلمة (مسلمين) أعجميّة! فان كان هو أعجميًا 
فلا ندري كيف يستخدم كلمة لا يش أحد في أنها عربيّة! ثم إن وصف إبراهيم بأنْه 
أبو العرب كاف للدلالة على القوم الذين ينتسب اليهم. فقد جاء في الآية السابقة 
(ملّة أبيكم إبراهيم) والمخاطبون هم العرب المعاصرون للنبي ممن دخل الدين 
الجديد وصار مسلما. وليس من المتصوّر أن هؤلاء القوم والذين هم (عربٌ) يكون 


(1) سورة الطور 21. 
(2) سورة المدّثّر 38. 


(3) سورة الحج 78. 
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لهم (أب) من قوم آخرين. ولا نستسيغ حمل اللفظة على المجاز بزعم أن لفظة 
أبيكم قد تدلّ على أبوّة معنويّة» كما لو قلت أن أرسطو مثلا هو أبو الفلاسفة 
المسلمين. فالمجاز هنا واضح تماماء لأنْ أرسطو لم يكن مسلماء وأولئك الفلاسفة 
مسلمون» فهو أبوهم من حيث الفكرء فكما يؤثر الأب بأبنائه كذلك كان تأثير 
أرسطو بالفلاسفة المسلمين. أمَا في الآية فلا دلي على أن ذلك المعنى هو المراد 
بل الواضح الجليّ أن إبراهيم أبو المسلمين فكرا ونسبا. ولا يقدح في هذا أن بين 
عصر إبراهيم وعصر النبي الأكرم» محمد بن عبد الله مجموعة كبيرة من أنبياء أقوام 
أخرى» لأنْ تلك الأقوام الأخرى فروع على العرب القدماء» على ما ذكرناه قبل 
قليل اعتمادا على الدراسات العلميّة النزيهة. 

3 - الأدعية التي توجّه بها إبراهيم الخليل إلى الله تعالى» مذكورة بلفظها في 
التنزيل العزيز وليس فيها كلمة أعجميّة واحدة» بل إن ما حكاه التنزيل العزيز منها 
يل أعلى درجات الفصاحة والبلاغة. ولا أدري ية عجمة في مثل: « « واد قا 


6 
م 


- 


صلق 
كنا ن الاس فمن یکی قن منى ومن عَصَان نك عو جد و ا إن 
أسَكنت ين ری رواد غير ى رَرَعٍ عِندَ بَيْتِكَ آلْمْحَرّم رَيّئا لِيُقيمُوا ألصّلوة فَأَجَعَلَ 
فِدّة م التاس وى إِلَهُم وأرزقهم من آلَمَرَت لَعَلَهُرْ يَفْكْرُونَ ر ۾ “ ! ولم 
يثبت أبدا أنه (عليه السلام) أو غيره من الأنبياء قد دعوا الله بلغة غير اللغة العربيّة. 
نكتفي بهذه النقاط الثلاث» لننتقل إلى تحليل لفظة "إبراهيم' وتوضيح ما 
أشرنا إليه سابقا من اختلاف القدماء فى معناها. وبدءا نتساءل: هل يمكن القول بأنَّ 
الذين قرروا أن لفظة إبراهيم معناها "أب راحم أو رحيم" قد جانبوا الصواب؟ يبدو 
أنهم إنما قرروا ذلك لأنهم عاشوا في فترات ساد فيها الاعتقاد بأنُ إبراهيم أبو 
الأنبياء: ل وَلَقَدَ أَرَسَلئَا توح وَإِيَرهِمَ وَجَعَلَا فى ذُرْيَيهِمَا لبو 5والحتب 4 7. وأنه 


رهم رت اَل هَذًَا الْبَلَدَ ءامسا انی وَين ا الأصَام ر( رب ل 


)1( سورة إبراهيم 5 - 37. 
(2) سورة الحديد 26. 
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ع د يو 


خليل الله تعالى « واد أله إِبَرَهِيمَ حَلِيلاً 4 ©. فلا عجب أن يطلقوا عليه صفة 


(أب راحم أو رحيم). ولكن يجب أن نتمعّن في التسمية ذاتها. فآزر» حين سمّى 
المولود ب(إبراهيم) لم يكن يدريء أن هذا الوليد نبي أو أنه سيصير نبيّاء كما أن 
إبراهيم الخليل لم يصبح أبا للأنبياء» ولا أبا رحيماء إلا بعد أن جاءته رسالة السماء. 
بينما كان قد سمّي بإبراهيم منذ ولادته» على جري عادة الناس في تسمية أبنائهم. 
وبحسب القصص القرآني فإنَ أباه (آزر) كان مشركاء فلا ندري كيف استطاع (آزر) 
أن يعرف أن ابنه سيصبح نبيا وأبا للأنبياء وأبا رحيماء ليطلق عليه تلك التسمية! 
علما أن آزر ظل مشركا حثى إن إبراهيم الخليل قد تبر لي 


رص 
كي سا 


لايق لايد عن عة وها إ اة فلاخي أنه ابرع 1 را نة إن رهيم 


” ek 


لأوّه حلي م 4 ©. ولو كانت هذه التسمية قد جاءته بعد نبوّته بحيث طغت على 
اسمه الذي أطلق عليه حين ولادته (والذي لا دليل عليه ولا إشارة اليه»» فلربّما 
أمكن الأخذ بالرأي القائل أن معناه "أب راحم أو رحيم" ولكن الأمر ليس كذلك 
فإبراهيم منذ طفولته هو إبراهيم» من قبل أن يصبح نبيا وأبا للأنبياء وأبا رحيما. 
ولکن» ألا يجوز أن يكون آزر أو غيره من قومه قد سمّى المولود الجديد بإبراهيم 
تفؤّلاء على ما كان الناس» وما زالواء يفعلونه» كأن يسمّون أولادهم بشجاع وبطل 
وسعيد ورحيم وغير ذلك؟! من دون أن يدرك الذين يطلقون تلك الأسماء حقيقة ما 
سيصير اليه هؤلاء المواليد في مستقبل إيامهم؟! ولكنّ هذا يظل احتمالا تنتقص من 
قيمته أمورء هي: 
* إِنّه لا دلي عليه. 
* لا علاقة ل(إبراهيم) ب(أب رحيم). 
* إن تسمية الأب لابنه تمثّل غالبا شيئا من طموح الأب وأمله المعقود بابنه. 


ولم يكن من طموح الأب إطلاقا أن يصير ابئه نبا. أمَا اذا كانت التسمية على التفؤّل 


(1) سورة النساء 125. 


(2) سورة التوبة 114. 
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بالبرَ بالوالدين فمن الأجدر أن يسمي ابنه (الابن الباز) بوالديه» مثلاء قبل أن يتطلّع 
إلى كونه (أبا رحيما) بأبنائه أو (أبا للجمهور الأعظم)! 

* فأمَا التسمية على أنه (أبو الجمهور الأعظم) فدالّة على أن الأب كان يتوق 
إلى أن يسود ابئّه قومّه. غير أن مجريات حياة النبيّ إبراهيم؛ تكذب هذا الافتراض» 
أن الأب وقف منه موقفا معاديا حين سمه آلهتهم ودعاهم إلى دين جدید» وهدده 
بالرّجمء فأين ذلك التّوق من هذا السلوك؟! 

* إن أوّله (إ) المكسورة لا (أ) المفتوحة التى يبدأ بها لفظ (أب). فلو كان 
اسمه (إبراهيم) بفتح الهمزة فلربّما اكتسب الافتراض شيئا من القوّة يساعد من يريد 
الأخذّ به. ونميل إلى الاعتقاد بأن بعض الأقدمين لمح تقاربا بين لفظة "إبراهيم" 
وتركيب "أب رحيم' فلم يتردّد عن تفسير اللفظة ذلك التفسيرء بملاحظة ما سبق أن 
ذكرناه في النقطة الثانية من سيادة الاعتقاد بأنَ إبراهيم أبو الأنبياء ولا بد لأبي 
الأنبياء أن يكون أبا رحيما. 


ولو صححّت مثل هذه التخريجات التي تربط بين (إبراهيم) و(أب رحيم) لجاز 
القياس عليهاء فيصحّ القول» عندهاء ا أصل اسم (أبرهة) الذي قاد الجيوش لهدم 
الكعبة» هو (أَبٌ رَهَةٌ) أو (أبو رَهَقِ) مثلاء وحينذاك يُقال أن الرّهة تخفيف (رئة) أو أن 
معناها (السعة) على ما في بعض المعجمات اللّغوية؛ فيكون معنى اسم أبرهة (أبا 
الرئة) أو (أبا السعة) باعتبار أنه كان يحكم أرضا واسعة. أو أنه أبو الصحة لأنْ (برة) 
دال على البرء من المرض. 

وجريا على ذلك يحقٌّ لمن شاء أن يقول ان أصل لفظ (إبراهيم) (إبر) 
و(أهيم) فالرار) جمع (إبرة) وهي هذه المعروفة مما يستعمله الخيّاطون» و(أهيم) 
أي أضل وأتوه» فيكون معنى الاسم بر التوهان). وأيضا يمكن أن يقال (إبر) 
و(هيم) والهيم من العطش» فكأن معناه (إبر العطش) أي آلامه ووَخزاته وشدّته! 
وكل هذا تخليط لا دليل على صوابه. وإِنّما دعانا للتعرّض له أن بعض الكاتبين 
مولعون بمثل هذه التخريجات التي لا دليل عليهاء وكأنّهم يتلاعبون باللّغة بناء على 
تصوّرات مسبقة ربّما قادهم إليها تشابه الأصوات بين الكلمات. ولقد رأينا من 
بعضهم عجبا حين يحللون كلمة (التلفون) الأجنبيّة ويعيدونها إلى كلمتين عربيّتين» 
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هما (ِتَل) و(فَنّ) وغير هذا كثير لا يدعو إلا إلى نصح هؤلاء بالإقلاع عن هذه 
التصوّرات التي لا نصيب لها من العلم اللُغوي. 

أمَا القول بأنَ أصله (أبراهام) بفتح الهمزة» فيجب أن يكون معلوما أن هذه 
اللفظة بكسر الهمزة أيضاء وإذا كانت بفتحهاء أو بكسرهاء فلم لا تكون فرعا ويكون 
الأصل لفظة (إبراهيم) خاضة وأنْ كثيرا من ألفاظ اللّغات المعروفة بالساميّة من 
أصل عربي لا شك فيه» على ما أثبتته دراسات علم اللغة المقارن؟! 

ونشير هنا إلى أن وصف إبراهيم بالرحمة ليس غريباء ففي الآية التي ذكرناها 
قبل قليل: ١‏ فَمَن نَع فَإِنَه می وَمَنْ عَصَانٍ فَإِنَكَ غَفُوتٌ رحب 4 ”© يدعو إبراهيم 
بالرحمة والغفران حتى لأولئك المعاندين الذين عصوه ورموه في النار لإحراقه 
على عكس ما هو شائع بين الناس من أن العصاة لا يستأهلون غفران ذنوبهم 
وإسباغ الرحمة عليهم؛ ولكن هذه هي حُلُّقَ إبراهيم الخليل؛ وخُلّق من اثبعه بحق 
وخ إن أذل الاس يإ وفك للدي اجره ودا الى وا اموا وول 
آلمُؤييينَ هع 4 ©. ولكنّ هذا لا يقود إلى الاقتناع بأنّ معنى لفظ إبراهيم "أب راحم 
أو رحيم' إلا إذا أثبتت الدراسات أن لفظة (إب) هي ذاتها لفظة (أب) وأنّ (راهيم) 
هي ذاتها (رحيم) أو هي لهجة في هذه اللفظة. فالحاء هي الأصل» والهاء قلت لها 
عند من لا يُحسن نطق الحاء» على ما هو ملحوظ إلى الآن. ثم إن اللغة العربيّة 
تخلو من لفظة (إب) المكسورة الهمزة» كما أن الجذر (رهم) فيها والذي يُفترض أن 
(راهيم) مشتقة منه ليس له علاقة قويّة بمعاني الجذر (رحم) الذي جاءت منه لفظة 
(رحيم). فالرّهمة: المطر الضعيف الصغير القطر. وأرهمت السماء إرهاما: أمطرت. 
والمرهم: طِلاءٌ يُطلى به الجرح» وهو ألين ما يكون من الدواء. وراهيم: اسم فحل 
(أي حصان) من فحولهم. ورُهمء بالضة: اسم امرأة. وربّما أمكن تلمّس علاقة بين 
الجذرين من حيث إن معاني (رهم) فيها شيء من الدلالة على الرحمةء كأن يقال أن 


.36 سورة إبراهيم‎ d0) 
.68 سورة آل عمران‎ )2( 
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المطر رحمة؛ وأنْ المرهم الذي تعالج به الجراح رحمة» وهكذا. وعلى فرض 
التسليم بمثل هذا التحليل؛ فإِنَّ الفارق يظل كبيرا بين المطر والمرهم من جهة 
ومعاني الرحمة من جهة أخرى. وقد أخطأ من ذهب إلى أن حروف الحلق (ومنها 
العين والهاء والحاء والخاء والهمزة) يُبدِل بعضها من بعض من غير أن يتغيّر 
المعنى. فلا نشك بالفرق المعنويّ الكبير بين (سأل وسعل وسهل) مثلا. بل إن 
بعض تلك الألفاظ التي تُبدل حروفها الحلقية بأخرى حلقية أيضا تدلّ على نقيض 
معنى اللفظ الأولء مثل عرف» وهرف» وخرف. فشتان ما بين "عرف فلان شيع" 
وكونه "يهرف بما لا يعرف". وأيضا شتان ما بين المعرفة والخرافة. 


وإذا تجاوزنا هذا التفسير للفظة "إبراهيم'"؛ وجدنا أمامنا تفسيرا آخر يرى أن 
معناه "أبو رُهام" وكأنه منقول عن (إبراهام) ومعناه» كما قال بعض الأقدمين: أبو 
تحير ماكر وار كوس SS‏ 0 
ثروا بالتشابه بين لفظة "إبراهام" و"أب رهام" الدال على معنى أبي الجمهور 
بحسب زعمهم الذي لا دليلٌ عليه! وقد سبق أن أشرنا إلى هذا آنفا. 


ومن ذلك كله نجد أنفسنا أميلٌ إلى الاعتقاد بن أصل "إبراهام" هو "إبراهيم" 
وهي لفظة عربيّة وانّها اسم علّم ربّما أطلق على كثير من الناس» وأن أحد المتسمّين 
بها صار نبيّا ا. وعلى الرغم من أن بعض اللغويين القدماء رأى أن أسماء العلم ليس 
من الضروري أن تكون دالّة على معنى: فاننا نرى أن العرب القدماء لم يكونوا 
يسمّون أولادهم» أو مدنهم وقراهم بأسماء لا معنى لها. ونعتقد أن معنى إبراهيم 
كامن في تركيبهاء كأيّة كلمة آخرى» وأنْ هذا المعنى ليس من السهل الوصول اليه. 
فاللفظة سباعيّة الأحرف» والسباعيات في اللغة العربيّة قليلة جداء ويرى حذاق 
اللغويين القدماء أنها إما مزيدة وإما منحوتة من كلمتين أو أكثر» بحيث تتولد 
بالنحت كلمة جديدة تأخذ من معانى الألفاظ الأصلية لتكوّن معنى جديدا. وقد نض 
قري عن هن العام ولي 


(اعل أن للزباعي والخماسي مذهبا في القياس يستنبطه النظر الدقيق. وذلك 
أنْ أكثر ما تراه منه منحوت. ومعنى النحت أن تؤخذ كلمتان ونئحت منهما كلمة 
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تكون آخذة منهما جميعا بحظ) ". فان كانت مزيدة» فلا شك أن أصلها 'بَرَهَ" 
الدالّة» في بعض معانيهاء على الشفاء من المرضء فيقال: بَرِهَ الرجل: إذا ثاب 
جسمه إلى طبيعته وصخته بعد مرض أصابه أو علّة اعتورته 0. ويمكن أن تكون 
أصلا للتسمية بإبراهيم تفؤّلا بالسلامة. ونظرا لما يحمله هذا الجذر من معنى 
الصحّة والسلامة» ذهب بعض أهل اللغة القدماء إلى أن كلمه (برهان) جاءت منه؛ 
وأن النون فيه زائدة ©. فتكون كلمة (إبراهيم) مزيدة بالهمزة والألف والياء والميم. 
وفي اللغة العربيّة كلمات كثيرة زيدت فيها مثل هذه الحروف: 

فكلمة الحلق مثلا صارت حُلقوماً ثم حلاقيم» 

وكلمة "رقع" وصلت إلى "البرقع" * 

وكلمة "ركل" صارت "البركلة" التي هي المشي في الطين ©, 

والخذر ادل رل إلى الخدلجة يمعتن المترأة التمتلغة الساقف. © 
إضافة إلى معانيها الأخرى. 

والجذر "سمر" يصل إلى السيوف "السمهريّة" أي القويّة الصلبة ”. 

وغير ذلك كثير © بما يوسّع دائرة حروف الزيادة التي حصرها أهل الصرف 
والنحو في حروف معيّنة جمّعوها في (سألتمونيها) على غير ما يثبته التطوّر اللغوي 
من أن جميع حروف اللّغة يمكن أن تكون من أحرف الزيادة. فلا نجد حرجا من 
القول بأنَ أصل كلمة "إبراهيم" هو "بره" الدال على استعادة الصحة والعافية بعد 
المرض. وإنما جاءت الزيادات فيه لتعظيم المعنى» جريا على القاعدة اللغويّة 


(1) مقاييس اللّغة 328/1. 

(2) ينظر لسان العرب (بره). 

(3) لسان العرب (بره). 

4 مقاييس اللّغة 333/1. 

(5) م. ن 333/1. 

(6) م. ن 248/2. 

(7) م. ن 159/3. 

(8) انظر: أحمد فارس» د. هادي حسن حمّودي 312 - 315. 
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المعروفة: (كل زيادة في اللفظ تتبعها زيادة في المعنى) . وهو أمر ملحوظ في 
جميع مفردات اللّغة العربيّة» كقولك: عالِم وعلام وعلامة. وبناء على ذلك كله 
يمكن أن تُربط "بره" مع "رهم" المارّ ذكرها لفظا ومعنى. إذ اللفظتان تلتقيان في 
الدلالة على البرء من المرضء تفؤّلا في الشفاء في "بره" وتلاقيا مع علاج 
الجراحات في 'رهم". 

وثمّة احتمالات أخرى لأصل كلمة "إبراهيم" كأن تكون منحوتة من كلمتين 
للدلالة على معنى جديد» مثل أن يكون أصلها "أبر" بمعنى قطع» و"رهم" الذي منه 
"المرهم" الدال على دواء تعالج به الجراح» ثم أدخلت حروف زيادة لتعظيم المعنى 
وتعميقه. غير أننا إلى القول بزيادة الحروف أميّل. 

ويا كان أصل الكلمة» فان جرسها يوحي بالانحباس» وبذلك الحسم والقطع 
الذي تراه في كلمة 'أْبَرَ' بمعنى "قط" والأبّار هو الذي يؤبّر النخيل أي يقطعه؛ 
وكذلك في كلمة "الإبرة" المعروفة. وليس من الغريب أن نلمس ذلك بشكل أكثر 
قوّة في روايات أخرى في تلمّظ الكلمة؛ مثل ابرام» وابراهام» وغيرهما. 

هذا الانحباس الصوتي يلائم تماما المعاناة الشديدة التي عاناها إبراهيم 
الخليل في قيامه بواجبه الذي انتدبته اليه السماء. ونلاحظ أن معاناته لم تقتصر على 
ما لاقاه من الأقوام العديدة التي عايشهاء بل توشعت لتشمل الابتلاءات التي ابثلي 
بها وأتّمها بنجاح» كابتلائه برؤيا ذبح ولده إسماعيل؛ ورميه بالتار» وتشرّده من بلد 
إلى بلد» وتكذيب كثير من الئاس به. إضافة إلى مشكلاته العائليّة الخاضة. 

أمَا مجريات القصّة وواقعاتها فقد سبق أن ذكرنا أن أحدائها لم تُذكر بتفصيل 
إلا فيما بعد سورة إبراهيم نفسها. ذلك أن شذرات قليلة من هذه القصّة ذكرت في 
كل من سورة البقرة وآل عمران وإبراهيم والحج. أمَا تفصيلاتها فقد جاءت ابتداء 
من سورة العنكبوت وهى السورة التاسعة والعشرون بحسب ترتيب المصحف 
المبارك. وستتابع أبرز تلك الأحداث هنا بإيجاز غير مخل» مع التأكيد على أننا 
نتقيّد بالنّضٌ القرآني» من غير أن ندخل في متاهات الحكايات التي قالها الأقدمونء 


(1) انظر الخصائص لابن جى 264/1 - 269. 
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أيَا كان نصيبها من الصحة والواقع» أو الخطأ والخيال. فالنّضٌ القرآني لا خلاف 
عا حو ع امو ل E‏ 
cS‏ الكريم. 


فليس من المهة؛ مثلاء أن نعرف أسماء الذين آذوه وألقوه في النار» ولا 
المواد التي أوقدت بها النار» وكيف دخل إبراهيم فيها وكيف خرج» إذ ان مثل هذه 
التفصيلات التي لم يرد لها ذكر في التنزيل العزيزء إضافة E‏ 
داخلها كثير من الخرافات والأساطير والخيالات الغريبةء حي إن قرأت في بعض 
كتب الأقدمين أن السّفْعَة الموجودة فى الضفدعة سببها أنّها كانت تنقل الماء بفمها 
لتطفئ النار التي ألقي إبراهيم فيها. ۴ أشبه هذه القضايا بالخلاف الذي شجر بين 
القدماء والذي اتخذ مظاهر العداء والنفور والتكفير بشأن النملة التي كلمت النبيّ 
سليمان» هل كانت ذكرا أم أنثى! ونعتقد أن تلك الخلافات والاختلافات» حتى لو 
كانت صادرة عن نيّة طيّبة؛ خرجت عن المراد بالقصص القرآني؛ وشغلت الاس 
عن الفهم الصحيح لغايات التنزيل العزيزء 0 
كبار رجالات التراث؛ فإِن ذلك لا يغيّر من الحقيقة المرّة شيئا 


وعلى أية حال» فلنبدأ من سورة العنكبوت التي تبيّن لناء بكل جلاء ووضوح»› 
أن النبي إبراهيم؛ عليه السلام» نشأ بين قوم يعبدون الأصنام» وأن تلك العبادة 
قادتهم إلى الإفك. والإفك كلمة جامعة لأشتات الأكاذيب والأباطيل والآثام. وهذه 
إشارة بيّنة لما تؤدي اليه عبادة الأصنام» لها تجعل الناس مرتبطين بكهنة الأصنام 
وسدنة الأوثان» يتحكمون في رقابهم»› ويستعبدونهم. ويذلونهم» ويعتبرونهم مجرد 
رعاع لا أهمّية لهم. ومن البديهي أن تؤدي هذه القناعات إلى اختلاق الإفك 
والبهتان والإمعان في الضلال» كي يستمرٌ تحكم أولئك النفر في رقاب الاس 
ھک e as‏ 


ص 


a 
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أوسا وَكَلُقُوَ إفك 4 . وما الإفك إلا الكذب الهادف إلى إلحاق الأضرار 
الفادحة بالئّاس.. 

ثم التفت اليهم وإلى سدنة الأوثان وكهنة الأصنام أيضاء وأنبأهم بما كان 
بعضهم غافلا عنه وبعضهم جاهلا به» أن هذه الأصنام لا توفر لهم رزقاء وأنَ الرزق 
الحقيقي هو ما تهنأ به المرء لا ما يأخذه بالخداع والاحتيال وسلوك طريق الإفك 
والكذب على النّاسء وادّعاء الوسيلة بين الاس وربهم: 

بت لذن تَعْبُدُوتَ من دون لله لا يَمْيكُوتَ لَكُمَ رقا فَأَبَتَغُوأ عند أله 
لزق ابوه ونشكزوا 0ء إن جَعُوت » 0 

ويبدو من هذه الآية الكريمة أن علاقة الاس بالأوثان والأصنام وصلت إلى 
درجة تقديس كهنتها وسدنتها أيضاء وإلى درجة هي والعبادة سواء بسواء. وذلك أن 
الآية بدأت بقوله: « إِنَمَا تَعْبْدُوَ من دون آله أَوْنَكَا 4 حيث استعمل الاسم 
الموصول (ما) الدالٌ على العاقل وغير العاقل» فشمل الأوثان والأصنام وكهنتها 
وسدنتهاء ثم قالت الآية « رن الَذِينَ تَعْبْدُوتَ ين دون آله 4 فتخضص المقصود 
بالعقلاء لأنّ الاسم الموصول (الذين) دال على العقلاء وهم الكهنة والسدنة الذين 
تمكنوا من رقاب السذج من الاس حتى عبدوا بشرا مثلهم. وإِنّما نقول عنهم 
(عقلاء) للتمييز بينهم وبين (الأشياء) التي لا تعقل ولا تفهم كالجمادات من أحجار 
وأصنام وأوثان. ومن هذه العبادة يزداد الإثم والإفك» فالموكّلون بالأصنام والأوثان 
بحاجة دائمة إلى مخادعة الاس واستغفالهم» وذلك عن طريق ما يبتكرونه من 
حكايات خرافيّة وأساطير تتقبّلها الأذهان المتبلدة المتجمّدة على ما ورثوه من 
آبائهم وأجدادهم» من غير أن يعنوا ولو عناية بسيطة بمحاولة فهمه واستبيان الصالح 
والطالح منه. 

وقد يُعتَرَض علينا في قضيّة دلالة (الذين) على العقلاء وهي الدلالة التي 


.17 = 16 سورة العنكبوت‎ d) 
.17 سورة العنكبوت‎ )2( 
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ابد ا إلى 0 00 يعبدون سدنة 0 وكهنة الور إضافة 
قال E E E a u‏ 
يعقل» فيكون المقصود الأصنام فقط؟ وذلك مثل مجيء الفمير (هڻ) العائد على 
(كلمات) في قوله « * وَإِذِ اَل إ وهو ره ل ا 4 [البقرة: 124] إن 
جواب هذا الاعتراض يقودنا إلى تدبّر آية « © وَإِذٍ ابل إتر هحم رَبُه کا 4 
ا aS‏ 
امنأ إِذَا 7 اؤ مجرتو 5 1 7 اعم ایم فان 
ترون لوعن بق عقيف LO‏ 
وكذا في سائر الآيات التي فيها ضمير يعود على جمع الإناث. 

كما ورد كثيرا as‏ الشيمير زعام عاد ااعلى جيم المونت غير 
العاقل» ٠‏ « و ڪينا ا ِن ڪل سىء مُوْعِظَةٌ و وتفصياد تَفصِيلاً لحل سىء 
فَحذَهَا بو وَأَمرْ قَوْمَكَ َأَحْدُوأ يحسما 4 ^ وأيضا: ولك أن له يكن ويك فيلك 
ألْقرَى يوهلا عون وج * وكذلك: « وَيِنَ الْجبَّالٍ جد بيض و و ا 
لوا وَعَرَابِيبُ سود *. وغيرها. 

ومن المعلوم أنْ الضمير (هنّ) الوارد مع "الكلمات" قد امل لغونا . عائدا 
من الجائز أن يقال: (فأتمّها) بدلا من (فأتمَهن)؟ 


(1) سورة الممتحنة 10. 
(2) سورة الأعراف 145. 
(3) سورة الأنعام 131. 

(4) سورة فاطر 27. 
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أمَا من حيث الدلالة اللغويّة» وفي التصوص اللّغويّة فان ذلك جائز لا شبهة 

فيه. وهنا يطرأ سؤال آخر بحاجة إلى معالجة متأنية» إذ يتساءل بعضهم: لماذا عدل 
القرآن الكريم عن (فأتمّها) إلى (فأتمَهنَ) علما بان الأولى أكثر شيوعا؟! 

والحق أننا لا نجد في كتب التفسير واللغة ما يساعدنا على تشخيص الجواب 

السديد» فهي تعبر الموضوع مسلمة هه و گان من الطبيعي جدا أن يعود الضمير 

(هنّ) على جمع المؤنث العاقل وغير العاقل. وليس ذلك فحسبء بل عبروا قوله 

کد 7 07 


ا ( وما عَكَمَشِْ من جْوَارِح مُكِلِيبنَ عون عا عَلَمَكُمْ آله 4 
الضمير على صتا من ن الحيوان. اد والكلاب؛ 0 أن التتزيل العزيز قد 


eS 00 2 


حيث عاد 


لِتَرَكَبْوهَا وز 2007 لتركبوهن. 

وعلى الرغم من تسليمنا بذلك فإننا نرى أنّه حين يُعاد ضمير العقلاء على 
غيرهم» وبالعكس» وبخاضة في الكتاب المعجزء مسألة بحاجة إلى استبيان. 

يبدو لناء بمراجعة الآيات التي جاء فيها الضمير (هنّ) عائدا على جمع مؤنث 
غير عاقل» أن القرآن الكريم» في تلك المواضع» بالذات» قد أنزل غير العاقل منزلة 
العاقل» لسبب بياني واضح وإن لم يتطرّق اليه» فيما نعلم» أحد من آهل التفسير 
ل 

ففي قوله تعالى (مكلبين تعلّمونهن) فإنٌ الحيوان القابل للتعلّم كأنّه ذا عقل 
وتفكير حتى لو كان مفهوم العقل» هناء يختلف عن مفهومه لدى الناس ذوي العقول. 
وقد أثبتت الدراسات العلميّة المعاصرة أن الحيوانات تتمتع بغريزة وطبيعة خاضة 
بكلّ صنف منهاء وأن في بعضها نموًا في تلك الغرائز والطبائع» بما يجعلها قابلة 
للتعلّم؛ 00 كو ا م 


(1) سورة المائدة 4. 


(2) سورة النحل 8. 
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جارح مكلين تلوت ما كر فكلو عا أمسكن علَيكم وَأَذْ كرُوأ أن آي عليه 
واكقوا آله ن الله سرع أحِسَابٍ وه » ۵. ولو قلنا في غير القرآن (تعلّموها) أو 
(تعلّمونها) و(أمسكت) عوض (أمسكن) باستعمال تاء التأنيث بدلا من نون النسوة 
لجاز ذلك في الكلام الاعتيادي بين الناس. أمَا القرآن العزيز فقد هدف من استعمال 
(هنّ) و(نون النسوة) إلى إنزال ما يعود اليه الضمير بمنزلة المؤنّث العاقل؛ إذ لا 
يمكن أن تعلّم ما ليس له عقلء مهما كانت ضآلة ذلك العقل» وحتّى لو عُبّر عنه 
بالغريزة والطبيعة. والعقل» دائماء ذلك المجهول. 

ومثل هذا ما نراه في الذي يحكيه القرآن الكريم على لسان إبراهيم: 8« وَإِذْ 
قال برهم ا هدا الْبَآَدَ ءامنا وَآَجَنْبَى وَبَىّ أن تَعَبّدَ آلأَصَنَامَ ري رب إن 
الل كنم من انان )4 © فقد فقد أنزل ما لا يعقل منزلة ما يعقل» لا بدلالة الضمير 
فى (أضللن) فحسب» بل فى معنى الكلمة أيضا. فان الإضلال لا يتولّد من 
الات والأصنام ادات ]له وآخراء ليس في وسعها الإضلال» بل في وسع 
سدّنتها وكهنتها الذين زعموا للناس أنّها تسمع وترى وتنفع وتضر. ثم لأن عبدَتَها 
أنزلوها منزلة ما يعقل» فكأتها التي تضلّهم وتهديهم تنفعهم وتضرّهم. ونميل إلى 
أن المقصود» هناء ليس الأصنام بحدّ ذاتها كأصنام فقط» بل يضاف اليها سدنتها 
وكهنتها وهم من البشر بلا جدال» فكأنَ إنزال الأصنام منزلة ما يعقل إِنّما تة 
بمراعاة هذين الأمرين معا. وممّا يؤيد هذه الرؤية أن التنزيل العزيز عامل الأصنام 
معاملة الجمادات التي لا تعقل في كثير من مواضعه. كقوله» تعالى: ١‏ الوأ تَعَبْدُ 
اما نَل ها عَكَفِينَ 9 4 ^ وعلى الرغم من أن هذا جاء هذا على لسان 
المشركين؛ أنزلت الأصنام منزلة ما لا يعقل كما هي حقيقئهاء وذلك للإمعان في 
محاولة كشف الحجب عن أبصار المشركين علّهم يرتدعون عن شركهم ويثوبون 
إلى رشدهم حين يتنتهون إلى أنّها مما لا يعقل» ولذا فإنها لا تستحقٌ منهم العبادة 


(1) سورة المائدة 4. (2) سورة إبراهيم 35 - 36. 
32( سورة الشعراء 71. 
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كما أن سدنتها وكهنتها لا يستحقّون الطاعة. 

وقد يُستَشْكّل على هذه الرؤية بقوله تعالى: # وَمِن َايَنتِه وار ؛ فى الْبَحَرِ 
الأغلم تي إن يَمَأْ بسكن أَلرِيحَ فيَظلَانَ واک على ر ِن فى ذلك ليس لكل 
صَبَارٍ شَّكُورٍ © أو يُوبقَهُنَ يما كَسَبُوا وَيَخْفْ عن كثيرٍ (2) 4 ". فالسفن» وهي 
المقصودة ب(الجوار في البحر) ليست مما يعقل» فما مبرّر إنزالها منزلة ما يعقل؛ 
بمجيء النّص (فيظللن رواكد.. أو يوبقهن) بدلا من (فتظل راكدة.. أو يوبقها)؟! 

غير أننا نرى أن إنزال الجواري؛ أي السفن» وهي مما لا يعقل» منزلة ما 
يعقل» إشارة إلى عظيم منزلة هذه الجواري في البحر كالأعلام؛ أي كالجبال الراسية 
بحسب ما يذكره المفشرون» مع الاعتناء بوجود البشر على ظهورها في ترحالها. 
وإثارة الانتباه إلى أن هذه الجواري في البحر» وإن كانت من الجمادات» فإنّها 
تتحوّل إلى الحركة كسائر الأحياء» بسبب عمل البشر فيها أولاء ثم بفعل الرياح 
والمياه» وهي جميعا تحدث بالقدرة المكتسبة من التفاعل مع الطبيعة ومتطلباتها. 
ومثل ذلك كثير في النصوص العالية» كقوله تعالى: « وَسْعَلٍ الْقرْيةَ الى ًا فا 
وَالْعِيرَ ال قبلا فيا 4 © فلا القرية تُسأل ولا العيرء أي الجمال» تجيب. وإِنّما جاء 
هذا التعبير على سبيل المجاز والتوشع في رسم الصورة الفئيّة للج الذي تجري فيه 
أحداث القصّة القرآنيةء N‏ 
ومسائلة الديار. فإنزال الجمادات متزلة ما يعقل» فى التتزيل العزيز» لا يجري 
قاط عاي عله يفن ا ا وج الأمن فى ف ال ا 
مرهون بما وراء النص» بدلالاته الخقيةء وأهدافه التي يريد الوصول إليها. 

ر الأموفاق و او الین بل بل اا ي ا رمي كما 
في قوله» تعالى: ١‏ قال أُقَرََيثُم ما كىت تَعَبُدُونَ (2 نر وَءَاباؤڪُم آلأَقَدَمُونَ 


)1( سورة الشورى 2 - 34. 


(2) سورة يوسف 82. 
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َي عدو إا رب الْعَلَمِينَ رج 4 ©. فالضمير (هم) من (فإنّهِم) عائد على الأصنام 
المذكورة في الآية 71 من السورة نفسها. والأصنام جمادات ينبغي أن يعود عليها 
الضمير (ها) وإنما أعيد عليها الضمير (هم) لأنّها أنزلت منزلة ما يعقل لما مر ذكره 
في الآية 36 من سورة إبراهيم: 9« رَبَ اجن اضللن کيا E‏ هذا إضافة إلى 
أن إبراهيم ذكر ربّه الذي يعبده في سياق الآية نفسها. 

ولا يغيّر من هذه الحقيقة اللّغوية شيء إذا فسّرنا هذه الظاهرة (إعادة ضمير 
العقلاء على ما لايعقل وبالعكس) بأنه بقايا لغويّة من مرحلة قديمة من مراحل 
التطوّر الُغوي» حين كان مِنَ النّاس مَن يفعل ذلك. خاصضة وانَّ معظم الآيات التي 
فيها هذه الظاهرة تنقل ما كان قد جرى في زمن إبراهيم الخليل. فهذا التفسير لا 
ينقض ما قررناه» من حيث إن أولئك القدماء ما كانوا يعيدون الضمير أو اسم 
الإشارة أو الاسم الموصول على ما لم يوضغ له أصلا لو لم يكونوا قد أنزلوا الثاني 
منزلة الأول» لأسباب ومبرّرات كالتي ذكرناها. 

وقد يطرأ سؤال عن السبب في إعادة ضمير الجمع المذكّر (هم) على 
(الأصنام) هناء ا جمع المؤذّث في الآية 36 من سورة إبراهيم: « رب إن 
E‏ ا 4 علما أن المراد في الموضعين الأصنام؟ فأمًا الموضع الثاني 
فالمراد به الأصنام» والأصنام فقطء وذاك دعاء لوهم الا وای وي أن 


م 


تعب آلأْصَنَاءَ رج رب ِن أطلان كيرا ين اش ) 4 © فجاء التأنيث» لآن الاس يرمق 

. 8 3 ف ا ر و بم مو ع م e‏ 
والى ظهور الإسلام؛ لم يكونوا يقيمون وزنا للمؤنّث: « ود مير أحَدُهُم الأ طَلَ 
وَحَهُهُد مُسَوَدًا وهو كظِمٌ (2) 4 ^ وسخر منهم القرآن الكريم: $ وَجَعَلُوا الْمَلتيِكَة 


(1) سورة الشعراء 75 - 77. 
(2) سورة إبراهيم 35 - 36. 
(3) سورة النحل 58. 
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8 


2ت ل وي 


دين هُمْ عد لرن ئا أَشَهِدُوا حَلقَهُم سَبْكْمَبُ سَهَدَجُمْ ويسََلُونَ ري 4 . 
وأيضا: < أَلَكُمْ الذكر وه الأ ج يلك إا يِسْمَدٌ ضِيرئ ج 4 ©. وأيضا: $ إن 
يَدَعُوت من دونه إلا سُا وَإن يدعو إل سَيِطَنمًا مدا 2 4 . 

وأما الموضع الثاني: ظ فَلِجُمَ عَدُوٌ لح إل رب الْعَلَمِينَ رج 4 فإنّ المراد ليس 
الأصنام فقطء بل جميع ما كان يعبده الاس في ذلك العصر وفي العصور التي 
سبقتهم أيضاء بدلالة أوّل الآية: « قَالَ أُقرََيَثُم ما كت تَعْبُدُونَ 29 انر وَءَابَآوَكُمْ 


£ 
1 


لأقَدَمُونَ 2 4 وما لا ريب فيه أن منهم ومن آبائهم الأوّلين من كان يعبد الله 
جل وعرّ. فهنا لا بد من تغليب التذكير على التأنيث» وهو باب في دراسات فقه 
اللّغة والنحو معروف ومذكور في دراسات اللّغويين والنحويين قديما وحديثا. 

فالأصنام مؤنّئة سواء عاد عليها الضمير (ها) أم (هڻ) أمَا في الآية 7 
سورة الشعراء فالحديث عن كل معبود للنّاس يومذاك. ومعلومٌ أن من الناس مَن 
كان يعبد الله. فالمعبود لفظ مذكّرء وكذلك لفظ الجلالة (الله). ولمًا كان الله» تعالى؛ 
لا إلة إلا هو تفرد بحقٌ عبادة الناس له جرى تغليب التذكير على التأنيث. 

ونرى أن هذا النهج سار وسائدٌ في جميع المواضع التي جاء بها الضمير 
(هنّ) وكذلك الضمير (هم) بدلا من (ها). حسب ما يقتضيه السياق. وبناء على ذلك 
نفهم استعمال الضمير (هنّ) عائدا على (كلمات) في قوله تعالى: ظ * وَإِذِ اتل 


صد 


5 
ج21 هو » 


إترهعم ربهء بكلِمَست فَأَتَمّهُنَ 4 [البقرة: 124] فقد ينا أن المقصود لا الكلمات بحدّ 
ذاتها وإنّما ما ينتج عنها من نتائج» وتلك النتائج تظلٌ (حيّة) بين الناس» فكأنّ فيها 
روحا يهدي الناس للخيرء أو كأنّ لها عقلا يعلّم النّاس» فيما يعلمهم» العظة 
والاعتبار. وكذلك الحال في دلالة (الذين) على الأصنام وكهنتها وسدنتها. وهو ما 


(1) سورة الزخرف 19. 
,2( سورة النجم 1 -22. 
,32( سورة النساء 117. 
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يجب أن يسير عليه الاستعمال اللغوي الفصيح البليغ. فلك أن تقول: الكتب التي 
قرآتهاء ولكنّك إن قلت «الذين قرأتهنّ) أو (الذين قرأتهم) فلا بد أن تكون لديك 
غاية بيانيّة أو بلاغيّة حتى يجوز لك ذلك. وأنت في استعمالك (الذين) أضفيت 
على الكتب ما لم يتحقّق في (الكتب التي قرأتها)» من عميق تأثير تلك الكتب. فإنَ 
(الذين) جعلث تلك الكتب كائنات حيّة» لا مجرد أوراق وكلمات. ولكن» ليس لك 
أن تقول: الخراف الذين نحرتهم» فليس من مبرّر واحد ولا مسوّغ مقبول لإنزال 
الخراف» في هذا السياق» منزلة العقلاءء الله إلا إذا كان المسوّغ أنّك تعاطفت مع 
تلك الخراف» أو عاديتهاء بحيث تنزلها منزلة ما يعقل» أو كنت تراها مما يعقلء 
فتعتبر النحر إضرارا بهاء في حالة "حبك لهم!" أو "تعاطفك معهم!" وأن تعتبر النحر 
"انتقاما منهم!" في حالة "كراهيتك لهم" لسبب من الأسباب!! 

وهذا ما نلاحظه عند الشعراء الكبار المشهورين بفصاحتهم» حيث يُنزلون 
"الأشياء" التي يولعون بها منزلة ما يعقل لمبرّرات بيانيّة وبلاغيّة»؛ كقول عنترة في 
وصف عين ماء» وحبّ العرب لعيون الماء مِمّا لا يخفى: 


فک نے و ےا ری 


(1) من معلّقة عنترة. ديوانه 36. العين 25/2. 


وما على الرسول إلا البلاغ 


وكيفما يكن الأمرء فان إبراهيم الخليل صدع ا من تبليغ الرسالة 
السماويّة للثاس كي يحظوا بسعادة الدنيا ونعيم الآخرة. ومن أجل الوصول إلى 
تلك الغاية» ولأنّ كلّ امرئ مسؤول عن ذاته وتصرّفاته وسلوكه؛ آلى إبراهيم على 
نفسه أن لا يستفرّهم» فحاورهم بهدوء وتعقّل» موضحا لهم الطريق المستقيم؛ وأنّهم 
لا يجيئون بجديد إن كذبوه. ثم أثار انتباههم a‏ وفيما حولهم؛ 


0 


E‏ وإفكهم: ل وَإِن ت كبوا فَقدَ كدب ب امم 
فک وما عن الرسول: إلا الْبَلَعْ ايرث © أُوَلَّحَ يروا كيف يبّدئ آله ألْخَلقَ 
١ EE‏ إِنَّ ذلك على آل س َل يروا فى الأزْض فَآنظرُوا كيف بدا آلْحَلقَ تُر 


ج 
ص و 


آله E‏ ِن آله عل ڪل شىء قَدِيرٌ © @ يذب من ياء ويَرْحَمْ من 
1 لَه تَقلَبُوَ 29 وما آ انم بِمُعْجِزِيتَ فى آلأَرْضِ ولا ا وَمَا لَكم 
7 ن الله مين ولو وَل نصِيرٍ (2) © والذيت كقروأ بات الله وَلِقَآيهء أَوْلتِيكَ يسوا 
ين رحْمَتى وَأَوَِْيكَ هُمْ عَدَابْ أَلِيدٌ © ۾ . 
أولئك اليائسون من رحمة الله ظلموا أنفسهم بيأسهم هذاء وبما أوصلوا 
أنفسهم إليه من ضياع وهوان» حتّى لم يجدوا حجّة يردّون بها على إبراهيم إلا أن 
يتهدّدوه بالحرق وينفُذوا تهديدهم؛ ولکن الله أنجاه منهم: ١‏ فما ڪا جَوَابَ 


و ا سدع و کے درك ه گر و مو E A‏ 
ن قالوأ اقتلوه أو حرقوه فأجنه الله مر آلثّار إن فى ذَلِكَ ليت 


(1) سورة العنكبوت 18 - 23. 
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لِقَوَمِيُؤَينُونَ 2 4 . 
متفرّقون مختلفون متناحرون» لا تجمعهم إلا عبادة الأصنام» وتلك رابطة ضعيفة 
واهية» سواء حين ينكشف الستار عن زيفها وإفك القيّمين عليهاء أم يوم القيامة 
حيث يُستبان الحق: « وقال نما ذم يْن 4 وشا مُوَدّةَ بَِيَكُمَ فى الْحَيَؤةٍ 
التي وة يكم يتفض ون بَنضكم بغ َنأ نكم انار 
وَمَا لَكُم ين نمرت © 2 * فام لَه لوط لاجرل ری إنهء هو الْعَزِيرُ 
كيم ( وَوَهَبَنَا ل إِسَحَقَ وَيَعْقُوب وَجَعَلنَا فى ذَرَيتِه التْبوَة وَالككب وَءَاتَيسهُ اجره 
ال وَإِنْهْم فى آلأخرَةٍ لَمِنَ آلصَّلِحِينَ ج 4 ”. وإِنّما آمن به ذلك الرهط 
ليواصلوا رسالته من بعله. 

وتنقلنا سورة مريم إلى آفاق أخرى من هذه القضة؛ حيث ينصح إبراهيم با 
لأنه محبٌ له حريص عليه» يريد منه أن يسير على الصراط المستقيم. غير أن أباه 
عوط سام تامو ا مومه وار واه 


ون آ 


0 
لله 
د 


و صد 

عقيره 1 حل كك ني e‏ قل ل 

ياتك تبعبى اهدك صِرَطا سويا ج يتابتٍ لا تعبد ا يط إن لشيطنَ كان للرحمن 

لس اي ا افا ول ا ا ا 7 ر ا ر ا 
صِيًا 2 يتابت إنى ا ف ان يَمَسَّكَ عَدَابٌ مِنَ الرّحمّن فتكون للشي ىه يا © قال 

7 ا‎ 5 O 2 ٤ 


.24 سورة العنكبوت‎ d) 
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ليك مامقنيز لك رق ا و" رذنم كن عن الو عل 
إبراهيم أن يرى النّاس «وأوَّلهِم أبوه) يسيرون في طريق الضلال والهلاك؛ وأنّهم 
مغيّبو العقول والشعورء متعلّقون بأحجار لا تضرٌ ولا تنفع» ولكن ماذا بيده أن يفعل 
إلا أن ينصح بالحشتى لفظا وقولا؟! وإِلّا أن يرد فظاظة أبيه بخلق نبيل» فذاك يهدّده 
بالرجم والطردء وهذا يواجهه بالسلام وموعدة الاستغفارء إلى أن يتبهه الله أن ذلك 
الاستغفار لن يغيّر من الأمر شيئا. 

ثم إن إبراهيم لَمَا وجدهم مصرّين على ما هم عليه اضطر إلى أن يعتزلهم 
وأعمالهم السيئة وأن يقيم لهم بسلوكه أنموذجا جديرا بالاحتذاء والاقتداء» فكان أن 
وق رفيا د ل و ا كان اوس دن ايكون له بي منها. 
« وأعتزلگہ وما تَدَعورتَ من دون الله ه وَأدَعُوأ رق عَمَئ لا أكون ِدُعَاءِ ئی شقا ©) 
لما آَعَتَرَهُمَ وَمَا يَعَبْدُونَ ِن دور ن الله كانه عدن ودر وگلا جَعَلَْا نیا © 
وتا م ين وتا وتا َم ِسَانَ صرق حلا ۾ ©. 

تكتفي سورة مريم بهذه اللقطات الموحيةء لتأتي سورة التوبة فتخبرنا أن 
إبراهيم أراد الاستغفار لأبيه عسى أن يهتدي إلى سواء السبيل؛ ولكنّه حين رآه مصرًا 
على الضلال تبرّأ منه: « وما كارت آَسَِغفار إِترَهِيمٌ لأبيه إلا عن مُوَعِدَةَ وَعَدَ عَدَهَا إِيَاهُ 
ا إن إترَهِيمَ لأوّهُ حَلِيمٌ و 4 ©. وهو على الرغم 
من تَبّرئه من أعمال أبيه» لم يوجّه إليه كلمة قاسية واحدة» ولم يؤذه أدنى أذى» 
فليس من خلق الأنبياء وسائر الطيبين من النّاس القسوة والأذى» لا للأقرباء 
فحسبء بل لجميع النّاس. اراح في سوفن E‏ 
وآذوهم وطردوهم من دیارهم» وعلى الرغم من ذلك لم ينت ينتقم آي نبي ممن آذا 
بل كان يرجو الهداية والخير لهم. وبطبيعة الحال فنحن لا نتوقّع من الأنبياء ولا من 


وک٤ ر ر عو‎ gr 


فلما تین هد أنه عدو لله 


RX 


.47 - 41 سورة مريم‎ Cd) 
.50 - 48 سورة مريم‎ (22 
.114 سورة التوبة‎ )3( 
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التاس الطيبين مهما بلغت طيبتهم أن يسلموا أنفسهم إلى التهلكة والضياع ويكونوا 
لقمة سائغة لكل من أراد الاعتداء عليهم؛ وأن يستكينوا لكل من هبّ ودبّء فتلك 
ذلّة يأباها المرء لنفسهء ويأباها الخالق لخلقه» فردٌ العدوان واجب» وبحسب 
الحالات» فحين يعتدي عليك أحد الئاس لك أن ترد عدوانه بمثله» ولك أن تعفو 
عنه» وذلك بحسب الحالات» كما قلنا. أما العدوان على الحق العام فمن أشدّ 
ماهيّة الاعتداء وحدوده ومدى أذاه. وقد علّمنا الحديث النبويّ الشريف أن الله 
تعالى» قد يعفو عن التقصير في صلاة وصيام» ولكنه لا يعفو عنك إن اعتديت على 
هذا وألحقت الضرر بذاك لأنّ أصحاب الحق هم الذين بيدهم أن يسامحوك أو لا 
يسامحوك› فإِنَ سامحوك› فإِنَ الله غفور رحيم. 

وتصوّر سورة الأنعام» جانبا آخر من سعي إبراهيم وراء الحقيقة» وإقامة 
الأدلّة على صحّة منهجه ورؤيته. فنراه تارة يجادل عبدة الأصنام والأوثان» وأخرى 
يجادل عبدة الشمس والقمر والكواكب» ويقيم لهم الدليل على فساد عقائدهم» وما 
تجرهم إليه من إفك وضلال: « وَكَذَالِكَ تُرِىَ رهيم ملْكُوتَ اموت وَالأرضٍ :. 
وَليَكُونَ مِنَ ألْمُوقِيينَ 29 فَلَما جن عليه اليل 05530 قال هنذا ری | لمآ اقل قَالَ 3 
اح الآفليرت رچ فَلَمّا رَءَا آلْقَمَرَبَازِعًا قَالَ هدا ر ا 
أكون و3 القور الضالين وق مالين بارعة 
ما اقلت قال يقر ر ترا رة چ إن وَجَّهِت وَجَهِىَ TT‏ 
اا ا ر كال اتی بن الله 
مت غات ناف تركو يم لا أن وقاء وق فك و رق حكن ع 
أ تَتَدَكُرُونَ هي ا اشر ڪت وَل اوت نكم أَشْرَكثُم باه مَا 
لم رل به عَلَيَكُمْ سلطا فأ الْقَرِيقَينِ أُحَنُ الأمن yy‏ © ^ 


ولا نشك في أن إبراهيم أراد من حواره مع قومه أن ينبت لهم بطلان الآلهة التي 


(1) سورة الأنعام 75 - 81. 
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يتعټدون لها. وما قوله (هذا رټي) ِل مسايرة لهم» وملاينة من أجل تأليف قلوبهم 
واستمالتهم إليه من غير استفزاز وفظاظة وقسوة تنقرهم منه ومما يدعوهم إليه. 
فالقويٌ في ذاته» والواثق من نفسه» ومن أحقيّة دعوته» يوقن أن هدى هؤلاء 
وضلالهم ليسا من مسؤولياته ولا من مهماته» وأنْ تلك المسؤوليات والمهمّات 
تنتهي بتبليغ رسالات السماء لهداية الثاس وتعليمهم طريق الصواب والخير: < # 
يس عَلَيَكَ هدنم وڪن اله دی م ياء 4 ". فهو ليس عليهم بوكيل ولا 
مسيطرء وهم سادة أنفسهم إن شاؤوا لها الراحة والاطمئنان فلأنفسهم يَمهدون» وإن 
اختاروا لها الأذى» فسيلاقون مصيرهم المحتوم أسوة بِمَن سبقهم ومن سيعقبهم. 

ومن الأدلة على أن إبراهيم سلك ذلك النهج لا للتعبير عن عقيدته هو بل من 
أجل هداية الّاس؛ قوله ١‏ لون لم يدن رَنى لأ َوَن مِنَ الْقَوْمِ لضَّالِينَ 4 فهو يعرف 
ربّه» إذن» وإلا لما ذكره وأرجع الهداية إليه. ولكنّه ساير عبدة الشمس والقمر 
والكواكب» وأتاهم من حيث عقائدهم ذاتهاء كما سيفعل مع عبدة الأصنام» وإن 
بطريقة أخرى. على ما ستتبّنه بعد قليل. إضافة إلى أن قوله للشمس والقمر 
والكواكب (هذا ربّي) فليس فيه دليل على إيمانه بربوييتهاء بل هي مسايرة وملاينة 
وإقامة دليل يتلاءم مع نفسيّات القوم وقناعاتهم وعقائدهم» فيحتوي تلك النفسيّات 
والقناعات والعقائد ثم يصحّح مسارهاء كي يكون إيمانهم خالصا من الظلم. 

وربّما تتساءل: وهل يجتمع الإيمان والظلم؟ وهو تساؤل يمثّل مشكلة حقيقية 
ينبغي النظر فيها. فللظلم معانٍ واسعة كثيرة منها ما هو معروف ومنها ما يغفل عنه 
كتين مق الاش فأنت حين تظلم ابنك أو ابنتك أو امرأتك» وحين تعق أباك وأمّك› 
وحين لا تقوم بعمل صالح وأنت قادر عليه» ولا تطلب علما نافعا وأنت متمكّن من 
أن تطلبه» وأنتِ حين تطالبين زوجك بما لا قدرة له عليه من مال أو هدايا أو مظاهر 
خادعة» في الملبس والمسكن وغيرهما.. فكل هذا ظلم يمارسه الكثيرون 


والكثيرات من غير إدراك كاف بأنه ظلم وأنّه صورة قاسية من صور الفظاظة 


(1) سورة البقرة 272. 
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والعدوان. نعم إِنّه عدوان على الذات وعلى الآخرين» ناهيك عن صوره الأخرى» 
من الاعتداء على الأبعد من هذه الذات وهؤلاء الأقارب» ولذلك اشترط التنزيل 
العزيز» في قصّة إبراهيم؛ وغيرها أن يكون إيمان المرء خالصا من الظلم كي يتحقّق 
ال وات بر اا واو را يمتهت بلس ار ليم امن وعم 
مُهَعَدُونَ 29م 4 ”. 
وأخيرا ينال إبراهيم بعضا من العزاء جرّاء صبره وقيامه بمهماته» وصار في 
بعض ذريّته الكتاث والرسالات السماوية: ( ولك حُجُئُتآ ءَاتَيَنهَا رهيم على قوي 
رقع ستو من فقاء “إن ربك حكيء علب ( وَوَهَبَا 4 إسْحَقَ قوب كلا 
ش 5 
هَدَيْنَا وَيُوحًا هَدَيَا من قبل وَين دروي داو وَسُلَيَمَنَ وَأَيُوب ويوس وَمُوسَى 
هرون وَكَدَالِكَ جزی اَلْمُحيِيِينَ (2) 4 ©. 


RK‏ يدا 


)1( سورة الأنعام 82. 
(2) سورة الأنعام 3 -84. 


الحوار... قوة الشخصية والثقة بالذات 

التفت إبراهيم إلى عبدة الأصنام والأوثان» وحاججهم بمختلف الطرق 
والوسائل والأساليب» فلمًا وجدهم مصرّين على ما هم عليه» أراد أن يثبت لهم 
ببرهان عملي قاطع أن تلك الأصنام لا تملك نفعا ولا ضراء فقام بتحطيمهاء ا 
سألوه عمّن حطمهاء طلب منهم أن يسألوا الصنم الوحيد المتبقّي. حينذاك انتبهوا 
إلى ما أراد أن يثير انتباههم إليه: 

 «‏ وَلَقَدَ ءَاتَيَا رهم رُشَدَهُْ مِن قبل وکنا به عَلِمِينَ (2) إِذْ قَالَ لأبيه وَقَوَيِهء 
ما هذ أَلكَمَاثيل ألىَ أَنثّرْ ها عَدِكفُونَ (ج) قَانُوأ وَجَدَنَآ ااا ھا عبد © قال 
قد كر اس وَءَابَوَكُمْ فى صَلَّلٍ مين (2) فَانُوأ أجغتتا باحق أَمَ أن مِنَ آللّجِينَ (2) 
قال بل رَبك ر ب لسوت وَالْأَرَضٍ الى قطرهرى واا عل ذلك ِن الشهديرت 
رتلا عنبة ةاتف EES EEE‏ 
َعَم إَِيْهَِرَحِعُوَ رچ فَانُوأ من فَعَلَ هَذًا بكَالِهَعنآ إن لَمِنَ آلظلميرت ج قَالُوا 
سَمِعَنَا فى يَذْكْرُهُمَ يُقَالُ لَهُدَ إت بَرَهِمُ © قالوأ مائو بد عَلنَ عبن لتاس لَعَلَهُمَ 
قدو © قالوأ اف قعل هنذا اهيا يتإبرهِيم © قال بل فَعَلَه كبيرهم 
هَنذًا فَسَعَلُوهُمْ ˆ إن انوا يَطِفُورتَ © فَرَجَعُوَأ إن أنفسهر فَقَالُوَا نكم اتد 


۸ > چڪ و سء ٢‏ وو 0 - 1 
آلظلمُون ©) ثم تكسوأ ء رُدُوسهِمٌ لَقَدَّ عَلِمَتَ مَا هَتۇلاءِ يَنطقورت وج 4 *. 


(1) سورة الأنبياء 51 - 65. 
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ولكنّ سدنة الأصنام وكهنة الأوثان خافوا أن تزول سطوتهمء لذلك ما إن فعل 
إبراهيم ذلك» ومهّد الأرضيّة الصالحة لتوعية النّاس» حتّى انتفضوا ضدّهء وأمروا 
بإحراقه» وحشدوا النّاس وراءهم بالأباطيل والإفك» ولكنّ الله نجّاه منهم» ونجّى 
معه من آمن به» على ما جاء فى بقية آيات سورة الأنبياء. 

الآخرء ويقيم جداله وحواره على أسس منطقيّة موضوعيّة يفهمها مَن يحاورهم؛ ولا 
يأخذهم بالقسوة والعنف وفرض الرأي بفظاظة وغلظةء بل يتأنّى لهم بالحُشئّى. فقد 
جادله بعضهم في الله وقدرته› فما عضب إبراهيم وما رفع في وجه محاوره سيقا 
ولا سَوطاء بل ناقشه بما فهمه ذلك الذي كفر: ألم تر اذى حَاجّ برهم فى ربو 


ره و 
انا 


نااخى 


مع 
6 
1 15 


أن ءَاتَبهُ آله آلْمُلكَ إِذْ ذ قال إِبَرَهِسَم رَيَىَ القن ی بیت قال 


8 e 


701 


اټ رهم فإ الله ياتى بِاَلشْمْسٍ ِن الْمَشْرِقٍ قات يها مِنَ الْمَغْرِبٍ قَبْهِتَ 0 وال 
ا ييَدِى الْقَوْمٌ آلطَلِمِينَ (©) 4 ". وبطبيعة الحال فن إبراهيم أدرك المغالطة الواردة 
في كلام ذلك الذي يحاوره بأته» أيضاء يحيي ويُميت» إذ شان ما بين الإحياء 
والإماتةءمن جهة.. وبين أن يأمر إنسانء أيَا كان» بقتل إنسان آخر ثم يلغي ذلك 
الأمرء من جهة أخرى.. فهذا ليس من الإماتة والإحياء بشيء» لأنّه حى لو أمر بقتل 
امرئ ما ثم ألغى أمره ذاك فإنَ المقدَّم للقتل لم يُقتل» وبالتالي لم تقع الإماتة. ولو 
قتل لما استطاع ذلك الذي حاور إبراهيم» ولا غيره» أن يعيده إلى الحياة. والنبي 
إبراهيم مع إدراكه لتلك المغالطة علم أن محاوره لن يستجيب له لو جاءه بمثل ما 
ذكرناه من معنى الإماتة والإحياءء إذ لن يُدرك معناهما أبداء ولذا جاءه من طريق 
آخر» وضرب له مثلا مشاهدا بالعيان» هو أن الله يأتي بالشمس من المشرق فليأت 
هو بها من المغرب! فبّهت الذي كفر. 

أما سورة الشعراء فتصوغ قضّة إبراهيم صياغة أخرى» وتضيف تذكيره لهم 
بما يناله المؤمنون من خير إذ يجيب الله دعواتهم» مما لا يحظى بشيء منه عبدة 


(1) سورة البقرة 258. 
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الأصنام والأوثان: 


« ون َلك هو اريز آلرَحِيِمُ (2 وآتل عَلَيهِمَ تبأ رهيم (2) إِذْ قال لأبيه 

فقويو مَا تَعْبُدُونَ 629 قَالُوأ تعد أم شاك تك ا كي ج قال هَل يَسَمَعُوئَمٌ: إِذْ 
7 1 با عل ع كن ل ع ا اج نت 

تدَعُونَ © نه لتك الج 2 قَالُوأ بل وَجَدَنَآا ءَابَآءَنَا كَذَالِكَ يفعلون © 


وه 


قال أَفْرََيثْم ما ئد تَعْبُدُونَ ©) ا 2 فليم عَدُولَ إل رف 
لْعَلْيِينَ وج الّذِى حَلْقى فهر دين © وَالَذِى هو يُطْعِمُى وَيَسَقِينِ © وَإِذَا مَرِضْتَ 
ُو میں © ودی يُمِييّى تُر نين ج ودی أَظمَعُْ أن يَغْفِرَ لى حَطِيَئتى يوم 
الرس © زت مبب حًا ولق ا ّل لى لِسَانَ صِدّقٍ 
فى خرن وَآَجَعَلنى من ورَنَة ج لیر (2) وَآعفِر لأى ند گن ِنَ ألضَآلِينَ @ 
وکا کی َم نون ر 50 © ل من أ آله بقلب 
سَلِيِمِ 2 4 . حيث يختمها بهذا الدعاء الكريم 

وتستكمل سورة الضافات ما رغب فيه إبراهيم من ربّهء فلبّى له ربّه رغبته» 
ولكن مع ابتلاء جديد» هو الحلم الذي رأى فيه إبراهيم آنه مأمور بذبح ابنه 


اس قر 


إسماعيل: « رب هب لى م یی يجين (ج) شرت عَم لر e‏ 


و 


فال لان ق العتام أ اذك انظ مَاذَا ترك قال ابت افا نا كوي 
سَتَجِدقَ إن شَاءَ آله مِنَ الصبرين © فا ألما تله لِلْجَينِ @ © وسدَيئهُ أن 

يتإترهيم @ © قد صَدَّفَتَ آلب" إا كذَالِكَ زى الْمُحَسِيِينَ ©) © ار هدا هْوَالْبَلَوا 
آلْمُينُ ( وَفَدَيْنَهُ بذتح عَظيم (&) وتَرَكنا علي فى الآحرين (2) Ts‏ 
ع © كَدَلِكَ زی الْمُحَسِيِينَ © @ إن مِنْ عِبادتا لْمُؤْمِيِينَ @ @ وشرتة بإِسْحَقَ قينا 


2 لصَّلِجِيرت © ورتا عَلَيِّ وَعَلَ إِسَحَقَ ومن ذَرَيَتهِمَا خسن وَطَالِمٌ لَتَفْسوء 


.89 - 8 سورة الشعراء‎ dA) 


می (2 4 . ومن هنا نقول: إِنّ إبراهيم كان يعرف ربّه» ويعرف أنه لن يتركه 
يذبح ابنه» وحاشى لله أن يأمر بقتل أحدء من غير جرم أو قصاص. ولذلك لم يأتِ 
في التنزيل العزيز أن الله قد أمر إبراهيم بذبح ابنه إسماعيل» ولكنّه عبر عن 
الموضوع بالرؤيا. ولقد أدرك إبراهيم أن هذه الرؤيا جزء من الوحي» فكان لا بد له 
من الطاعة. وكان الفرّج القريب نتيجة تصديقه للرؤيا حتى لو كان ثمن ذلك 
التصديق أن يهم بذبح ابنه. 

وثمّة ملاحظة أخرى في آخر النّضّ السابق» ذلك هو التأكيد على أن من ذريّة 
إبراهيم ومن حفدته من هو محسنء ومن هو ظالم لنفسه مبين» حيث تؤدينا هذه 
الملاحظة إلى أمور منها: 

* إن الانتساب إلى إبراهيم لا يُغني من الحق شيئاء فالنّسب لوحده؛ لا يكفي 
لتزكية المرء فثمّة محسن وظالم لنفسه. ولكل جزاؤه: « فَإِذَا نُفِحَ فى آلصُورٍ قل 
اساب يَبَنَهُم يَوْمٍَِ 4 ©. فالمرء مرهون بعمله لا بنَسَبه. فان كان یری أنَّ نسبه نسبٌ 
شريف فعليه أن يؤكد شرف ذلك النّسب بالعمل الصالح» وأن يتواضع في سلوكه» 
لأنّ التكبر على الآخرين لا يعني إلا ضَعَةٌ في التّفس والسلوك؛ وأين شرف النّسب 
من وضاعة التفس والسلوك! 

* إن الإحسان هو ضدّ ظلم التّفسء فمن لا يحسن لغيره هو ظالم لنفسه. 
والإحسان للآخرين يأخذ صورا شُبّى مادية ومعنويّة» وبحسب وضعية المرء 
المحسن نفسه» ووضعية المحسّن إليه. فأنت إن أعطاك الله مالا لم توظفه في عمل 
نافع لك وللآخرين» وإن أعطاك الله علما لا تبذله للتاس» وإن أعطاك الله ذريّة لا 
تهتم بتربيتها تربية حسنة؛ فأنت لست من المحسنين» وانتقلت إلى المشمولين بقوله 


وتنقل لنا سورة هود حوادث أخرى مرت بإبراهيم عليه السلام؛ فقد نزل به 


(1) سورة الصافات 100 - 113. 


(2) سورة المؤمنون 101. 
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ضيوف أرسلوا إلى قوم لوط. فحاول إبراهيم أن يجادلهم فيما أرسلوا بهء آملا أن لا 
ينزل بقوم لوط عذاب من ربّهم بسوء أقعالهم؛ ولكنّه تعالى يأمره أن يعرض عن 
ذلك الجدال» فقد انتهت التُّذر التي وجهت إليهم» فما داموا مصرّين على الخطأ 
E,‏ أنفسهم إلى الهلاك: « وَلَقَدَ جات زساتا إت 0 


ا 0 قَمَا لَبِتَ أن جا ءَ بعِجَلٍ یتر © فلا 


رصت ر م ا 


رهم وَأَوَجَس مهم خيفةٌ قالوأ لا حف إا رسلا إل قوم لوط (2) وامرأئه. قَآيمَةُ 
ف مسو ااا د قَالَت ب ا عَجِورٌ 
و ا اه الت ee‏ هق اام ىه و و 
آلُْرَئ دلا فى رم لوط © © إن رهم لحم أو ميث ر اک ل 
ر إن قد جَاءَ أ رَبك وُہ اتم عَذَابُ عير مَرَدُودٍ و 4 *. وقد أعيد ذكر 
هذه الحادثات بأسالية متنوّعة فى سورة الحجر (49 - 56) وسورة الذاريات 
(24 - 30). 

وهكذا وصل إبراهيم يم إلى أن يكون رائد عصر جديد من تاريخ البشريّة؛ 
بإعادة بناء الكعبة وتطهيرها من الأصنام والأوثان ومحاولة التخلص من سيطرة 
الك والسيدنة: وإثات بطلان غاد الكو اكت والشمين والقمن والدعزة إلى كت 
الأذى عن التّفس وعن الآخرين؛ وإلى التعاون والتآلف في طريق الخير والتقدّم 
والرقي» لتحقيق رسالة الخلق وخلافة الله في الأرض. 


(1) سورة هود 69 - 76. 


الأمان أس أساسات الأديان 

لقد كان النبيَ إبراهيم؛ عليه السلام ذا عقل نير وتفكير علمي منظم» لحظناه 
في حواره مع عبدة الشمس والقمر والكواكب» حين انطلق من فحوى عقيدتهم 
ووصل بهم إلى ملاحظة عيانية لضلالهم إذ كيف يجيز عاقل لنفسه أن يعبد ما يغيب 
ويأفل» وهو محتاج لغيره؟ وفي حواره مع عبدة الأصنام والأوثان» حين جسّد لهم 
جهلهم وضلالهم إذ يعبدون أحجارا أو بشرا مثلهم يقومون على أمر الأصنام 
والأوثان» وذلك حين حطّم الأصنام وجعلها جذاذا أو قطعا صغيرة» ثم طلب من 
القوم أن يسألوا كبير آلهتهم عمّن كسرهاء فاعترفوا أن تلك الآلهة أحجار لا تفهم 
ولا تعي ولا ترد جواباء وأدرك القوم مدى السخف الذي تردّوا في مهاويه إذ 
يعبدون ما لا يعقل ولا يفهم ولا ينفع ولا يضرً! وفي حجاجه مع من احتكٌ به من 
هؤلاء وأولئك. كما نلحظه في طلبه من ربّه أن یرټه كيف يحبي الموتىء لا لأنّه لا 
يؤمن بقدرة الله تعالى» ولكنّ ليطمئن قلبه به» وليكون مثلا لاس يستفيدون منه 
زيادة : اقتاع E‏ وٳذ قال (ټرهِعم رَتِ أرنى كيف تخي ل قال اوہ 

فى قال عل ولك ا ی قال فَحُذْ أَربَعَةٌ مِنَ آلطْيْرِ فَصُرْهَنٌ ليك مْرٌ آجِعَلَ على 
E yT‏ ََعلَمْ أن الله حَزِيزٌ حَكم وج 4 . 

وبعد كل هذا إلى أين وصل النبيّ إبراهيم» عليه السلام؟ ما الخاتمة التي 
انتهى إليها؟ وما الذي حصل عليه؟ أمّا على الصعيد الشخصى فقد ظل متنقلا من 
مكان إلى آخرهء وابتّلى بابتلاءات متعدّدة متترّعة» رهن الآمر أن يلقيه 
المشركون في النارء وأن يرى نفسّه وهو يذبح ابنه إسماعيل» فأيّ قلب هذا الذي 


(1) سورة البقرة 260. 
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ملكه النبيّ إبراهيم! إِنْها عبر وعظات» يضربها القرآن أمثالا للئاس» تعوّدهم على 
الصبر الإيجابت» الذي يدفعهم إلى مزید من اليذل والعطاء. 


ا ا ل : وَإِذْ بَوَّنَا لِإبَرهِيمَ 
مکارت الْبَيتِ أن لا مُفَرِلك ہی شیقا وَطَهْرٌ بد بت لطا بغت وَالْقَآَيِمِيتَ وَألوْخّع 
َلسّجَودٍ (@ © وَأذْن فى آلا س پاج يئوك رجالا وَعَىَ كل صَايرٍيَأتِوت من كل فج 
عَمِيقٍ () 4 . وها هو دعاؤه يتواصل في أركان الأرض فيأتيه الناس من جميع 
الجهات يؤدون فريضة الحج والاعتمار. ويُفترض بهم أن لا يكتفوا بالمراسيم 
المعهودة من طواف حول الست الحرام وسعي بين الصفا والمروة والصعود إلى 
عرفات والإفاضة من المشعر الحرام.. إلى آخر ما يفعله الحجاج عاما بعد عام 
وإنّما عليهم أن يلتفتوا إلى المغزى من وراء كل ذلك فماذا تنفع هذه المراسيم امرأ 
لا يأخذ نفسه بأخلاق إبراهيم» عليه السلام. تلك الأخلاق التي تتجلى في الدعاء 
المهيب الذي توجّه به إبراهيم لربّه» لا من أجل نفسه فحسب» بل من أجل الاس 
جميعاء اسمعه يقول» على ما تحذّثنا به سورة إبراهيم: 

« وَإِذْ قال إِد ارم رب اول هنذا الباد ينا وای وی أن عبد الام و 


رت زی اضللی كنيكا + ا E‏ ون عصان و عفوة ونور 
© رتا إن سكنت من د يواد دی ندع عند بَيْتِكَ الْمُحَرّم ربا ليقيمُوا 
الصَلَوة قَاَجْعَل أَفْهِدَةٌ ير الئاس وى إِلَْقِمَ وَأزرقهُم مِّنَ آَلكَمَرت لَملَهُمَ يَْكْرُونَ © 
سودي يا 0 ا 6 


ص ره و م مت 
لا a‏ و ينا ا قبل اء 2 رب 0 00 
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ومين يوم يَقُومُ لساب 4 . 

أليس أمرا ملفتا للتظرء وداعيا للتفكّر والتدبّر أن إبراهيم» وبعد كل ما عاناه 
من المعاندين المتعصّبين لرؤاهم المتيبسة المتخشيّة» حتّى طاردوه من مكان لآخر 
وحتّى رموه في الثّار كي يقتلوه حرقاء فاذا به يدعو الله أن يغفر لهم (فمن تبعني فإنْه 
مي ومن عصاني فإك غفور رحيم)! أيّ نبل هذا وأ سموً! إن اقتصاره على ذكر 
هاتين الصفتين بالذات من صفات الله» دليل واضح على آنه يتمئّى لو أن الله غفر 
لهم ورحمهم» علما أنه لو طلب من ربّه أن يهلكهم لَّما تجاوز عليهم ولّما ظلمهم؛ 
إذ عانى منهم الكثير. ولكنّ إبراهيم لا يؤمن بأن ينتقم امرؤ من آخرء بل أوكل 
أمرهم إلى الله بعد أن قام هو بواجبه في تذكيرهم وتنبيههم. 

ونقول إنه أمر ملفت للنّظرء بناء على ما صرنا نسمعه من تشدّد وغلقٌ 
واستباحة ما لا تحلّ استباحته. وهؤلاء الأنبياء جميعا لم يلجأ أحد منهم إلى 
أساليب العدوان والتشدّد على النّاس: $ ولو سء لَه َجَمَعَهُمَ على الْهُدَئ قلا تَكُوتنَ 
مِنَ آلْجَهِلِينَ 4 ©. فتلك» إذن» إرادة الله أن يبن للنّاس ما يضرّهم وما ينفعهم» وان 
له وحده حقٌ مجازاة مَن أطاعه ومن عصاه إذا كان عصيان مَن عصى أمرا خاصًا لا 
يضر الآخرين. فأمًا إذا سار ذلك العاصى فى دروب الشدٌ والأذى» وألحق بالآخرين 
الضّر مستبيحا منهم ما لا يُستباح؛ فثمّة مبادئ عامة وقواعد كليّة جاءت بها الشرائع 
السماويّة تساعد على صياغة قوانين تحقّق العدل والأمن واستتباب النظام العا 
فتأخذ على يد مَن لا يكف أذاه عن الآخرين. 

ونتيجة ذلك العمل الدائب» والجهاد المرتكز على الحوار بالتي هي أحسن؛ 
وصل إبراهيم إلى أن تكون له ملّة استمرّت ملامحها العامة وقواعدها الأساس في 
الآديان التي أعقبته جميعاء ومنها اليهوديّة والنصرانية والإسلام. وكان له أن يضع 
مرا له حوله أشتات من الاس تتجمّع بكل سكينة ووقار» وذلك المحور 


.41 - 5 سورة إبراهيم‎ dd) 
.5 سورة الأنعام‎ )2( 
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ص تو دصي ور ه 


البيت الحرام الذي وصفه التنزيل العزيز بقوله: « قل صَدَقَ الله ا 
E‏ مِنَ الشركينَ © (5) إن أولَ ووضع بلاس لی ببَكَة ا وَهَد 


ت 1 


لَلعَلَمِينَ @ ف د ا نار ا و وله 
البيت من آسَتَطاعَ | َيه سيلا ومن فر قان آله هع عَن الْعَسَمِينَ 4 9. 

وهكذا يؤكّد التنزيل العزيز على أن البيت آمن ومن دخله كان آمناء وسبق أن 
قرأنا دعاء إبراهيم أن يجعل (البلد كلّه آمنا). فالأمن غاية غايات الأديان» وهو من 
أولى ميزات الحضارات الحقيقيّة الجديرة بصفتها. 

ومن البديهي أن الأمن لا يقتصر على البيت الحرام ولا على مَن دخله» بل 
الأحرى أن تكون البلدان كلها آمنةء وأن يكون أهلها جميعا آمنين مطمئنين. ودليلنا 
على هذا قوله تعالی: ‏ ألا بكر آله تطْمَينْ آلُْلُوبُ »4 © فذكز الله ليس الغاية» بل 
الغا اة القلات» وذلك الاملساة له ى مرحي اله الد رة لا 
بذكر الله. أن ذكر الله يمنح الإنسان قدرة على الصبر والتحمّل والقناعة والأمل؛ 
ويحته على القيام بواجباته التي خلق من أجلهاء طلبا للعلم» وأداء للعملء إعمارا 
للأرضء وتعاونا مع البشر لما فيه الخير والصالح العام. 

لقد سار إبراهيم الخليل هذه السيرة العطرة» فصارت سيرته بدء مرحلة ثالثة 
من مراحل التطوّر البشريّء بعد مرحلة الخلق الأول المبتدئ بهبوط آدم من الجنّة 
ومرحلة الخلق الثاني المبتدئ من هبوط نوح من سفيئته. أما مرحلة اللي إبراهيم 
فقد انبنت على ترسيخ أسس الدين الذي ارتضاه الله لعباده. فلم يرد في قصته شيء 
عن الإعمار والبناء» بل دارت قصته حول محور الفكر المؤسس للمرحلة الأخيرة 
من تاريخ البشر. 

وقد عاصر هذه المرحلة من تاريخ البشريّة نبي آخر هو لوطء الذي ورد ذكره 
قى يكف الآناث السالقة سين ا ا را هعرف اجو حه 


(1) سورة آل عمران 95 - 97. 
(2) سورة الرعد 28. 
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فأعلموه أنهم مرسّلون إلى قوم لوط فراح يجادلهم في هذا الشأن لأنّه أدرك أن 
إرسال الرسل إليهم معناه حلول العذاب بأولئك القوم الذين كانوا يقطعون السبيل 
ويأتون في ناديهم المنكّر. 

ومن الواضح أن الدور الذي تأهّل له إبراهيم الخليل يختلف عن الدور الذي 
تأفّل له النبى لوطء حيث إِنْ لوطا ظلّت دعوته محصورة فى قريته التى كان يعيش 
فيها. ولذلك فإِنَ الضيوف الذين حلّوا عند إبراهيم ثم عند لوط أرسلوا لإهلاك أهل 
تلك القرية فقطء بعد أن لم تنفع معهم نصائح لوط وتذكيره لهم بيعم الله عليهم 
وتحذيرهم من مغبّة أعمالهم وسوء سلوكهم. 

وثمّة أكثر من آية تشير إلى حقيقة محدوديّة المكان الذي ظهر فيه النبئ لوط: 
كقولة تال + ٭ كما :مكارت وات فر إل أن قالوا: اخرجوا وال لوط من 
م 2 12 
قَرَيتكم إِنهم أئاس يَتَطْهَرُونَ (2) 4 . 

وقوله: « وَلَمّا جَاءَتَ رسلا رهيم بالْبْشْرَئ فَلُوا ٍتا مهلكأ أَهْلٍ هَذِو اَلَْرية 
إن اهلها كَانُوأ ظَلِمِيَ ري 4 ©. فهلك أهل تلك القرية الظالم أهلها ونجا لوط 
وأهله فانتقلوا إلى مكان آخر. 


اعد د 


(1) سورة النمل 56. 
22( سورة العنكبوت 31. 


انبياء بين إبراهيم وموسى 


بعد عهد النْبِيَ إبراهيم ظهرت أديان عديدة أخرى سبقت ظهور اللي موسى؛ 
عليه السّلام. ولكنئ» ليس لدينا كثير من التصوص الموثّقة التي يُمكن الاستناد إليها 
لاستجلاء (جميع) المبادئ العامّة والقواعد الكلّيّة لهاء باستثناء ما جاء به القرآن 
الكريم. أما المرويات ففيها تناقضات كبيرة» كما أن تواريخ بعض هؤلاء الأنبياء 
مُخْتَلَفٌ فيها ما بين قائل إِنّهم كانوا قبل موسىء وقائل إِنّهم جاؤوا بعده. وعندنا أن 
هذا أمر ثانويٌ لأن هذا البحث يريد أن يتفهّم المبادئ العامة والقواعد الكلَيّة لتلك 
الأديان. ونحن على يقين أنها متلائمة مع سائر الأديان في تلك المبادئ والقواعد. 

ولكنْ.. ومن أجل استيفاء البحث حقّه من العلميّة والموضوعيّة» سنأخذ ما 
ورد في قصص الأنبياء والرَّسْل الذين صرح التنزيل العزيزٌ بأسمائهم» وبما طالبوا به 
أقوامهم الذين أرسلوا إليهم. إذ إن أولئك الأنبياء وجدوا في عصورهم والبلدان 
التي ظهروا بها حاجة للتأكيد على أشياء احتاج إليها أقوامُهم» وأمرّهم الله أن 
يبلُغوهم إيَاهاء سواء كان أولئك الأقوام قد نسوا ما جاء به الأنبياء الشابقون أم بفعل 
طبيعة المرحلة الحضاريّة التي هم فيها والتي تختلف عن المراحل التي كان غيرهم 
قل مر بها. 

ومن البديهيّ أنْ يكون أولئك الأنبياء والرّشل في رسالاتهم هذه مرتكزين 
على المبادئ العامّة والقواعد الكلّيّة للأديان التي سبقتهم» وهو ما نمثّل له هناء بما 
ورد في القرآن الكريم الذي استوفى المهمّ من أحداثها وواقعاتها. ولذا سنتوقف 
عند ثلاثة أنبياء منهم» وهم: شعيب ويوسف ويونس» عليهم السّلام. 
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امہ 0 س 3 
قصه البى شعيب 
يفا 


* من سورة الأعراف بعد قصّة لوط وقومه 85 - 93. 


صا 

ول متت أحاهم شيا ماس مره قَدَ 

5 لس ها سس اهن مدع 20 ا 
د راا ا دل د تسوا الاش KE:‏ 


ير 


تُفْسِدُو فى الأَرَض بَعْدَ إِصْلَجِهًا دَلِكُمْ حر لم إن كُسْر ميت ©2) ولا 
تَقعَدُوأ بكل صِرطٍ تُوعِدُونَ وَتَصدُوتَ عن سَّبِيلٍ آله من ءام بف وَتَبَعُوتَهَا 
وجا واَكُروا إلا صر قلا رُم وأنظروا كي كارت عة المفْسِدِينَ 
وَإن كات طَأِفَةُ يَنكُمْ ءامَتُوا الذي أَزْسِلتُ به وَطَاِقةٌ لز يُؤْيئُوا ايرو حى 


و ل "هه رد ر بدن ر ر ل 2 
حك آله بينتا” وهو خَيْرٌ الفكيبرت 9©) © قال الملا ألذِينَ استکبرواً ین قوّميه 


لَنْخرجَنَكَ يسشُعيب وَآلّذِينَ ءامنوأ مَعَكَ مِن فريتنا E AE‏ قال ولو كنا 
- 7 م د بردم 5 رو ا کا rd‏ ج 
کرھین رج قد أفتريَا على الله كذبا إن عُدَنًا فى مِلَتِكم بَعَدَ إِذْ تَجدتا الله مِبَا وَمَا 
ب ا کو رمه 7 ۶ے رده 3 
يَكُونُ لا أن نعود فما إل أن يَشَآءَ ال را 0 و علما: عل الله و كنا ر 
٤‏ ل عو 


0 ل وقال الملا الذين كفروأ مِن قَوَمِه 
7 أبعت وراد ب 2 TT‏ ا | 4 
ص د ا م لار ص دعم # 2 
جَشِييت © e‏ شعيبًا كأن لم يَغتوأ فِيهَا زیت كَدَبُوا شیا كاثوا هم 
عو سير 


آلخبرت © ER E AEE‏ 
َكيف اسئ عل قور گفرت @) . 


- 236 - 


مرحلة التأسيس القّالث للعالّم 237 


#ابن E a‏ 
صل 
+ وإ ا قَالَ 0 الله مَا لَكم مِنْ إِلَهِ غیرهء ولا 


بر 7 
هه چ 


فوا الل الان ا گم تر وَل ae‏ 0 تور بعر 


صد 
چک رد 58 و ى صد ا ص ا 7 5 ل آ3 2 2 
ی ٤‏ : € وو ا ع e‏ 


م ر غو > كم کیو ر رو | سار کو 64 "جرد 0 _ ر 
طش مرك أن نترك ما يعد ءَاباؤنا أو أن نفعل فى أموالنا 


ما تۇ َك لأنت اليم آلرَشِيدُ 2 قال َمَوم ارين إن گت على بيو من تق 
ورڙقی مِنْهُ رقا حَسَنًا وَمَآ ريد ان أُحَالِفَكُمْ إل مآ اتهم عَنَهُ إن أَرِيدُ إل اصح 
ما أسْتَطَحْتُ وما تفي إل باه عليه توك وَل بُ رچ وَيَسَوْمِلَا جرِمكَكُمْ شِقاق 

أن يُصِيبَكُم يتل م ا 2 قو هود ووم لح وما قَوَمُ وط ُنَم 


ببعیار 220 © وأستغوررا رڪم نم تُوبُوأ إل إنَّ ری رَحِيمٌ ودود چ قالوأ يَسْعَيبٌ ما 


فق کیا مما تقول وَإِنًا 1 وولا 5-50 مَأ نت عَلَيكا بِعَزِيزٍ 


ت 


قال يَهَوْمِ أَرَهْطِى أَعَرُ يڪم يْنَ آله وََتَخَذْمُمُوهُ و E‏ ا 

مه : 

is‏ ا اسم سَوَفَ تَعَلَمُوَ من يَأتِيه 
عدا ريه و E‏ راقرا إن مَعَكُمّ رقت ©) @ وَلَمَا جَاءَ أمرنًا نيا 
N E ET‏ رخو ينا وَأَحَدّت لذن علَمُوا آلصيْحَة َأَصَبَحُوا فی ديرم 
جشییر ©) کن لم ي يتوا فيا ا ا ا 
* من سورة الشعراء بعد قضة قوم لوط أيضا 176 - 189. 

بلس م ماوت م 
رول ا 2 فاقوا لَه وأطِيعُون 9 وَمَا 1 اسشعلگه عليه ين ر 
ف اققناك > اذا اقل بك ا النشيرن ره ا ا 


صه 5 ا ن ي o‏ 3 ته و مج 9 8 سے ار 
ال وَلا تَبَحَسوأ الئاس أَسَيَاءَهم وَلا تَعْوًا فى الأرض مُفسِدِينَ @ وَاتقوأ 
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- صه هع 


آلذِی حَلَفَكُمْ وَالْجبلَة الأوَلِينَ 62 فوا إِنْمَآ أنت يِن الْمْسَحَرِينَ ج وَمَآ انت ابقر 
ٿا وَإن نك لَمِنَ الْكَذِبِينَ ج فاسقظ عليتا كسَفا مِنَ آلسَمَاءِ إن كنت مِنَ 


و ع 


الصدنن @ قَالَ رن أَعْلَمُ بمّا تَعْمَلُونَ ر فکدبوه َأَحَدَّهُمَ عَذَّابُ يو مِألظُلُةً هر 
کان عَذَاب يوم عظيم © 4 . 


كما ورد ذكره في الآيتين 78 و79 من سورة الحجر بعد ذكر قوم لوط. 

نجد في الآيات السابقة أن المبادئ العامّة والقواعد الكلية لدين التي تعيب 
مُجمّلة فيهاء وهو إجمالٌ دال مُكْنِ عن التفصيل. ومن كل ذلك نت نتبين أن شعيا ايل 
إلى أهل مَذْيّن» وهي مدينة تقع a EE LS‏ يم الخليل. 

فهناك في مدينة مَذيّن» وحيث أنشأ الاس لهم كيانا مدنيًا متطوّرا عن العصور 
السابقة بقة» بحكم طبائع الأشياء بدليل أن القضّة القرآنيّة تبيّن أن من عيوب أولئك 
القوم الغش في الموازين» فندرك أن رقتهم كان قد وصل إلى ابتكار الموازين» وهي 
شيء لم يكنء ثم كان. وبذلك فإنهم كانت لهم مقاييس تجاريّة متطوّرة» ولكن ذلك 

هناك.. في طوايا الظّلام والجهل والشّرك والظّلم والعدوانء إذ لا أمنّ 
مستتبّ» ولا عدالة تهيمن على الناس» وحيث يأوي النّاس إلى بيوتهم قبيل مغيب 
الشّمس حرصا على حياتهم وما يملكون» وحيث كبراء القوم لا يتورّعون عن منكرء 
ولا يتناون عنه» بل تأخذهم العرّة بالإثم» فيِمْعِنُون في غيّهم وضلالهم» وحيث 
يكثر اللصوص» ويعيث الأشرار في الأرض فساداء وحيث يصادر القويّ حى 
الضعيف» وحيث يحسد الفقير الغنيّ» إذ لا قناعة برزق الله لأنه لا إيمان لديهم به 
وحيث لا تكافل ولا تضامن ولا تعارف» بل طغيان وتكّر من جانب» وذلة ومهانة 

في تلك الأجواء المشحونة بالخوف والترقب والترضد كشف شُعَيب 
المبادئ العامة والقواعد الكلَيّة للبّين الذي جاء به وطالب القوم أن يسيروا بهداها 
لإصلاح حالهم» وإثراء تقدّمهم بالقيم الإنسانيّة السَامِية» والأخذ بالأخلاق الحميدة» 
وأن ينشروا الصلاح» ولا يفسدوا في الأرض» ولكنهم رأوا رأيا آخرء وما تابعه إلا 
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قليل. فانتهى الدّور الحضاري لِمَذْيَنَ وسقطت حضارة أهلهاء لتنشأ في مكان آخرء 
بناء على قوانين انتقال الحضارات وَفق سنن الله في الكون والحياة والإنسان» وتلك 
طبيعة الأشياء. وذلك هو القانون الذي جاء في الآية 140 من سورة آل عمران 
١‏ ولك آلا م دَاولَهَا بين آلكّاسٍ 4. 

أمَا الأمور التي أرادها شعيب من قومه» فتتعلّق بهم وفي إطار مصلحة 
مجموع الناس» سواء كانوا من أهل مَذْيّنء أم من أولئك الذين يشاء لهم سوء 
طالعهم أن يقعوا فريسة عدوان اللُصوص الذين ينطلقون من مَدْيّن وما جاورها 
ليهاجموا قوافلهم. ولّمَا كان العدوان الذي يمارسه بعضهم بالضَّدٌ من بعضهم 
الآخرء وبالضَدَ من الطارئين على المدينة أو المارّين بهاء هو نتيجة عبادتهم للأصنام 
اك اه ل و ال ا ب د 
بالله وحده آلا 4 او الإفاوع E E‏ ثانيا: ١‏ وَل مَدَيَََ 
أخاهم شيب E N‏ قَدَ جاءَتڪم بيه 
وك دروا الحكيل E‏ ا زْضٍ 
بَعْدَ إِصْلَجها دل كُمْ خَيرُ اکم إن ڪئم مُؤْبِيتَ © ول تعدوأ ڪل مِرّط 
تُوعِدُونَ وَتَصدُوَ عن سَبِيلٍ آله مَنْ ءام بي وَتَبَهُوتهَا وجا وَأذْكُرُوا إذ 
حشر للا رڪم وآنظروا كنت كارت عَقِبَهالمفِْدِينَ زج 4 ”. فهو قد طلب 

منهم الالتزام بهذه المبادئ العامة والقواعد الكلَيّة: 

1 - عبادة الله وحده» وذلك لأر نهم إن ظلّوا على عبادة الأصنام والأوثان 
وكهنتها وسدنتها فسيظلُون منغمسين فيما هم فيه من ضلالة وعدوان وظلم. لأن 
طبيعة النظام الناشئ عن تلك العبادة تقوم على الضَلال والعدوان والظّلم؛ فلا سبيل 
لتخليص النّاس من سوء أحوالهم وأوضاعهم إلا بعد القضاء على تلك العبادة: 
واجتثاث جذورها من نفوسهم» كي تتهيأ لتقل الحياة الجديدة والقيم النبيلة التي 


(1) سورة الأعراف 85 - 86. 
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يدعوهم شعيب إليها. 

2 - أن يوفوا الكيل والميزان» ولا ييخسوا الئاس أشياءهم» أي أن لا 
يظلموهم ولا يغشوهم. وظاهرة الغش في الميزان من الأسواء التي يجب على 
النّاس أن يتخلصوا منها. 

3 - ولا شك في أن هذه الظاهرة يمكن أن تتواصل بصور عديدة أخرى بتغيّر 
الأيام ومضيّ السّنين» ولن يقتصر الأمر على الكيل والميزان» بل سيتسرب إلى كل 
ما يتعامل به الثاس» كالمواد الإنشائيّة» والبضائم» والأدوية» والأغذية» وغير ذلك 
مما يدخل تحت عنوان بَخْس النّاس أشياءهم. وكلّ مالٍ مكتّسب بطرق الغش مال 
حرام. 

4 - أن لا يفسدوا في الأرض بعد إصلاحهاء فهم قد ورثوا من سبقهم من 
الأقوام» إذ بعد انتهاء حضارة أيّة أمّة» ينهض الناجون والمتبقون منهم بتشييد حضارة 
جديدة مفعمة بالقيم وثريّة بالمثل العلياء وهذا معنى إصلاح الأرض» ثم تتطاول 
الأيام» ويبداً الإفساد في الأرض بالانتشار مرّة أخرىء رويدا رويداء حتّى يصل إلى 
درجة تتحوّل الحياة معها إلى جحيم لا بُطاق» وحينذاك يظهر الأنبياء أو 
المصلحونء لينصحوا الاس ويدلّوهم على طريق الخير والنماء. 

وحتّى في الإسلام» يظهر بين آونة وأخرى مَن يصلح أمر الّاس» وذلك 
مضمون ما روي من أن الله يبعث في كل قرن من يجدّد للئّاس دينهم أو شريعتهم» 
وذلك لأنهم عادة ما يبتعدون عن حقائقه؛ ولأنَ الواقع المتغيّر يفرض التجديد 
والتطوير على وفق الأسس الثابتة. 

5 - أن لا يقعدوا بكلّ صراط يتوعدون الآخرين بالعدوان والأذى» ويفرضون 
رؤاهم على الآخرين بالقوّة والإكراه» من أجل أن تستمرٌ الأحوال على ما هي عليه 
من سوء وشرور واعوجاج» مغترّين بقوّتهم وما وصلت إليه مدنيّتهم من رفاه. ولو 
كانوا يعقلون شيئا لعلموا أن ذلك الرّفاه عَرَضٌ زائل إن لم يكن متوشجا مع القيم 
الإنسانيّة النبيلة التي تحوي التضامن والتكافل والتراحم بين النّاس» على عكس ما 
هم يفعلون. 

6 - تذكيرهم بأنّهم كانوا قليلين فكتّرهم الله. ومن المعلوم أن حياة القوم 
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آنذاك كانت تعتمد على كثرة العدد والعدّة. فهيبة القبيلة في تلك الأزمان» خاصّة؛ 
كانت تعتمد على عدد أفرادها وشجاعتهم وقدراتهم. فهم كانوا قليلين ثم إن الله 
كتّرهم وأعانهم على بناء مدنيتهم وقوّتهم. فالواجب عليهم شكر الله على ما أنعم 
عليهم» لا أن يجعلوا ذلك وسيلة للظلم والعدوان. 

ثم إن أهل مدين» شأنهم شأن مَن سبقهم من الأقوام ومن سيأتي بعدهم» 
انقسموا إلى فريقين» فمنهم مَن صدّق بشعيب» واعتنق رؤاه» ومنهم مَن كذبه. ثم 
هؤلاء الذين كذّبوا به وبدعوته خيّروه وأتباعه بين أمرين: إا التسليم بالأوضاع 
الشَّاذّة التي كان عليها القوم. وإمًا نفيهم إلى مكان آخرء على الرّغم من إرادتهم. 

7 - وهنا لجأ شعيب إلى توعيتهم» وبك لين وتسامح ومودة» إلى أن يصبروا 
حتّى يحكم الله بينهم» وألا يستعجلوا نزول العذاب عليهم. غير أن قومه أصرّوا على 
لن م ومن اا و ررق كارت ا يكم انتوا ادق الث بف 
مراك ارا نامر حر لعل اا نا وخر عر كيرت ري قل العلا 
لَّذِينَ آستَكبرُوأ من فَوَمِه لَنْخْرِجَنَكَ يَسْعَيبُ يَسْعيْبُ وَآلِّينَ ءامو مَحَكَ ِن قينا أو ودن في 
بلا" قال أُوَلَوَ کا كرِهِينَ (2) قد اث قينا عل آله ذبا إن ذا فى يكم بنذ إو 


2ر > - هو < 


تكلا الله ما وما کون نآ أن نعود فا أن يَسَآء آله را وَس رتا كل سَىْءِ لما 
على آله توكلا ربا أفْتَحَ بيتا وَين فوا بالْحَق وَأنتَ حير لْفَجِحِينَ © 4 ". 
واشت دعا حت 

8 - طلب الرّزق الحلال» فما كلّ مال يحصل عليه المرء حلالا. فقد صرح 
لقومه بالشبب الأول الذي دعاه لنصحهم› بعد أن كان التنزيل العزيز قد أشار إليه 
تلميحا في القضة الواردة في سورة الأعراف» وذلك هو بَقيّت آله حَيْرُ لَكُمْ إن 
ER‏ وَمَآ ُنَا عَليَكُم يحَفِيظٍ 4. أي أن المال الحلال الذي يتبقّى لكم 


(1) سورة الأعراف87 - 89. 


(2) سورة هود 86. 
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هو خير لكم من الكثير الحرام الذي تأخذونه عن طريق الغش في الموازين والكيل 
والسّرقة والاحتيال وغيرها. وهو ما جاء في سورة الأعراف» أيضاء ولكنّه ورد هناك 
بأسلوب آخر: « فَأَوْهُواْ ڪيل وَالْمِيرَات ولا تَبْحَسُوا الاس أَشْيَاءَهُمَ وَل تُفَسِدُوأ 
فى الْأرَض بَعْدَ إِصْلَحِهَا دإ كَمْ يڙ لک إن كدثر مُؤبيرت » 0 فهذا تلميح؛ 
وذاك تصريح» غير أن الجشع الذي استولى على نفوس القوم لم يتح لهم أن يروا 
الحقيقةء لا فيما جاء تلميحا ولا فيما جاء تصريحا. وقد تعرّض القرآن الكريم لهذه 
الحالة في كثير من مواضعه» وبيّن السَبب الحقيقي الذي يجعل مثل هؤلاء القوم 
يتشّئون بما هم فيه» ويتعضبون له» كقوله تعالى: « بل رَانَ عل قُلُوِم ما انوا 
يون © 4 *. فالتطفيف في الموازين خداع وظلمء وسرقة أموال الآخرين 
عذران ولي فا إلا شري الفا لاحر وقد فرظ اه م شل ولك بتكا 
وعذاب شديدّين» عساهم أن يُقلعوا عمّا هم فيه ويطلبوا الخير والبركة والتّماء في 
المال الحلال. وقد أنزل الله في القرآن سورة كاملة باسم (المطمّفين) وهم الذين 
يغشّون في الموازين والكيل وما إليهما: « وَيَل بَلمُطَفِفِينَ © دين إِذَا الوأ على 
الاس يَسَعَوْفُونَ @ وإِذَا كالوهم أو وَرَنُوهُمْ يرون (2) 4 . فهم يستوفون ما لَه 
ولكنهم» هم آنفسهم» لا يتوڙعون عن غشّ الآخرين وسرقتهم» سواء كان ذلك 
الغش في الموازين أم في مواد البناء والأغذية والأدوية وتنفيذ المشاريع العامّة» مما 
لا يجهل أحدٌ مدى الأضرار الفادحة التي يسبّبها ذلك النّهج الدال على الجشع 
والظّلم والعدوان. 

9 - التاس مُسلطون على أموالهم.. ولكنْ مع مراعاة مصلحة المجموع؛ بلا 
إفراط ولا تفريط» من أجل مزيد من التطوّر والرقي. ونستبين هذا المبدأ العام 
والقاعدة الكلّيّة من أن شُعيبا واصل نصحه لقومه» وداوم على توعيتهم بسوء ما هم 


(1) سورة الأعراف 85. 
(2) سورة المطففين 14. 
(3) سورة المطففين 1 - 3. 
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عليه وبيّن لهم أنّهم لو سلكوا الطريق الذي يمهده لهم؛ لأغنوا مدنيّتتهم» ولتطّرت 
حضارتهم» واكتسبت بُعْدها الإنساني الذي إِنْ فقدته أيّة حضارة» فقدت جدارة 
توصيفها بأنها حضارة. فكيف يمكن أن تكون الأحوال التي توصف بالحضارة 
حضارة حقيقية من غير تعاون وتآلف وتضامن وانسجام بين الئّاس؟ وأيّة حضارة 
هذه التي يفتقد الئاس فيها الأمن والاطمئنان؟ وأيّة حضارة وتمدّن إذا كان هذا 
يسرق ذاك» وذاك يحتال على هذا؟! وأيّة حضار ة تلك المبنيّة على العدوان والظلم 
والاضطهاد؟! 

0 - ضرورة أنْ يبدأ أي مصلح من المصلحين دعوته منطلقا من عقائد 
الئاس ذاتها. وهو ما فعله شعيب إذ بدأ معهم من عقيدتهم ذاتهاء لأنه أدرك آنه إذا 
استطاع أن يقنعهم بترك عبادة الأصنام والأوثان وسدنتها وكهنتهاء فقد خطا بهم 
خطوة واسعة إلى الإمام نحو تثبيت المفاهيم الجديدة» والقِيّم التي يريد إقناعهم بها. 

وهم بدورهم أدركوا هذه الحقيقة» وعلموا أن عقيدة شعيب بوحدانية الله هي 
التي أقنعته بتلك المفاهيم والقيم» لذلك سألوه منكرين: 

« قَالوأ يَسْعَيث أَصَلَوِتُكَ تارك أن نرك ما يعد ءاباؤتًا أو أن نفعل ف أُمُوَلِنَا ما 
شتأ | َك لأت اليم لَشِيدُ وه ) ٠”‏ 

فهم قد أدركوا أن عقيدة النبي شعيب وإيمانه بإله واحد» هما من وراء دعوته 
لهم أن يتركوا ما كان يعبد آباؤهم» وأن يتخلوا عن الشرقة واللصوصية والعدوانء 
والغش» واكتساب الأموال بالباطل؛ وأن يوظفوا أموالهم لما فيه صالحهم وصالح 
المجتمع الذي بين ظهرانيه يعيشون. 

1 - التي لا يهدف إلى مصلحة شخصيّة: لئلا يتصور الآخرون أن شعيبا 
لس سس ا ا ين لكو اسه ارك 
حساب 00 هم: « قال يَهَوْمِأَرَمَيَثُرَ إن کت عل بَيْنَةِ من ری وَرَزْقَى مِنْهُ رقا 
ا ت أن أُحَالِفَكُمْ إن ا اه ڪه عَنَهُ إن ريد إل الإصَلحَ ا ليت 


(1) سورة هود 87. 
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ما تفي إلا يال عله توت ويه أب رچ ۾ . 

2 - ومن المبادئ العامة والقواعد الكلّيّة التى أوضحناها فيما سبقء ما 
دعاهم شعيب إليه من أنّهم إن ظلّوا على ما هم عليه» فليس مآلهم إلا الدمار 
والهلاك؛ أسوة بمن سبقهم من أقوام؛ لذا فعليهم أن يعيدوا النظر في مواقفهم منه 
ومِمًا يدعوهم إليه؛ ا IES‏ 
ومن جاء بعدهم: ( قور ل جرمگم قاق ] أن يُصِمبَحكُم مَل مآ صاب فَوم وح أو 
قَوَمَ هود و قوم صلع وَمَا قوم لوط يكم ب بَعِيدٍ (2) وَاسْتَغْفِرُوا رڪم ثم توبُوا 
َيه إن رق رجیم ودود ۾ ©. 

3 - كل نبي هو نذير وبشير وليس مسأطا على الّاس. فلقد أخبرهم شعيب 
بهذه الحقيقة التي تشمل الأنبياء جميعاء إذ هو نذير وبشيرء لا أكثر ولا أقل. ينذرهم 
بما سيصير إليه أمرهم أن أصرّوا على ضلالهم» ويبشّرهم بالوّحمة والمغفرة إن 
استجابوا له. وبهذا ينتهي دوره؛ أما مستقبلهم وجزاء أعمالهم فأمور موكولة إلى ما 
سيفعلونه» ثم مردّهم إلى الله» تعالى. ولو كانوا قد استجابوا لدعوته» ولو ألزموا 
أنفسهم بالعمل الصالح النّافع» ولو أخذوا على أيدي المفسدين منهم؛ لواصلوا 

4 - عادة ما يجهل المتخلفون أو يتجاهلون» ما يصل إليهم من القِيم 
الجديدة. فقوم شعيب حين رأوا هذه القِيّم التي جاء بها شعيب جديدةً عليهم ولا 
عهدّ لهم بهاء لأنّها تناقض ما ألِمُوه وتعلّموه وتعوّدوا عليه» فإِنّهم زعموا أنّهم لم 
يفهموا دعوته» ولم يفقهوا قوله؛ ولم يتخيّلوا كيف يمكن أن يعيش المرء في ظلال 
القيم والآراء والأفكار التي يعلن عنها شعيب. ا نهم 
يجهلون ما يقول: ١‏ قَالُوأ شیب مَا تفقة كيرا يما د تقول وَإِنا لَتَرَنكَ فيا صَعِيفًا 


وَلَرّلا م اك وَمَآ أنتٌ عَلَيكا بعزيز © 4 على ما جاء في الآية 1 من سورة 


(1) سورة هود 88. 
(2) سورة هود 89 - 90. 
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هود. فهم لا يفهمونه» ولذلك لا يجدون حجّة أخرى يحاجّونه بها غير التهديد 
بالنفي والرّجم. وتلك هي طبائع المنهزمين أمام المنطق الصائب. فحين يعجزون 
عن الحوار والجدالء أو يجدون أنّهم منهزمون فيه» يلجأون إلى لغة العنف والقسوة 
والفظاظة. 

5 - ونستخلص من قصّة شعيب وقومه أن الجاهلين يمتازون بالحماقة إذ 
يخافون مما لا يصح أن يخافوا منه» ولا يخافون مِمّن يجب الخوف منه. فقد كشف 
أهل مَدين عن حماقتهم في هذا التهديدء إذ هم يعربون عن خوفهم من رهط شعيب 
الذين يمنعون عنه الأذى ويردّون عنه العدوانء sS‏ 
شاف و قال فور ادكه عر ْم ن آله دوه ورام هرا ان يق 
ما تَعْمَلُونَ بط @ © تقزم توا عل تكاتيحف] بن بل سَوْفَ تَعَلَمُوتَ من 
تيه عَدَاب شريه ون هو ككذب وَأزتقبُوَا إن مَعَحكُمَ رقب © ) *. 

وا ا 00000 
الأذيق لا ورن لوم فو بر رة رها ومو عا أل العدواة أن يفوا الأقوياء 
من الناس» ولا يتورّعون عن مهاجمة الضعفاء وسلبهم وسرقة ما يملكون. 

وتتفرع عن هذه الظاهرة ظاهرة أخرى» هي أن بعض الئاس لا يسلكون 
الشلوك الحميد إلا تحت الضّغط والإكراه. فثمّة أناس لا يمتنعون عن الإساءة إلا 
خوفا من العقابء ولا يمتنعون عن انتهاك القانون والنظام العام إلا خوفا من 
المجتمع وقوانينه التي تمنع الإساءة وانتهاك القانون. ومن البديهي أنه لا سبيل على 
هؤلاء ما داموا ملتزمين بالقانون والتظام» حتّى لو كان التزامهم ذاك خوفا من 
العقاب. ولكنّ الأفضل منهم أولئك الذين يطيعون القانون ويحرصون على النظام 
العام لا خوفا من عقاب ولا رغبة في ثواب» بل انطلاقا من تربية ضميريّة» وطواعية 


نفسمة. 


8 


6 و ا لد الل اء به غت التاكد على ما سيق أن 
ومن فى الدين ادو ٍ 5 


.93 - 92 سورة هود‎ d) 
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ذكرناه في المبادئ العامة والقواعد الكلّيّة للأديان السّابقة» وما سنلاحظه أيضا في 
الأديان اللاحقة؛ من أن فرض العبادات على الآخرين بالقوّة لا نفع فيه» فما قيمة أن 
يؤذي المرء حركات الصّلاة وسكناتهاء مثلاء قسرا وإجباراء ثم هو ينتهز الفرص 
لإلحاق الأذى بالآخرين أو يقوم بخرق النظام العام للمجتمع» ومخالفة القوانين 
التي تنظم مساره؟! إن الشبيل الوحيد للوصول إلى شاطئ الشلامة هو الإقناع» 
الحوار الطيب» والمجادلة بالتي هي أحسن. ومن بعد ذلك يأتي دور القانون. 

وتتطرّق سورة الشعراء في الآيات (175 - 191) إلبى قصّة شعيب وأهل 
مدين؛ فتضيف إلى ما سبق ذكره من المبادئ العاقة والقواعد الكليّة ما يأتي: 

7 - وجوب تقوى الله وطاعته. 

8 - وجوب طاعة اللي شعيب لا طاعة كهنة الأصنام وسدنة الأوثان. 

9 - وجوب الوفاء بالكيل وعدم سرقة أي شيء منه. 

0 - وجوب أن يكون وزنهم وكيلهم بالعدل من غير ظلم وانتقاص. 

1 - يجب أن لا يبخسوا النّاس أشياءهم» أي أنْ يتجتّبوا خيانة الأمانة» 
ونقض العهود والعقودء والسرقة» وسائرٌ صور العدوان. 

2 - عليهم الامتناع عن الإفساد في الأرضء فقد خلقهم الله ليعمروا 
الأرضء لا ليخربوها ويفسدوا فيها. ويمكن أن تجتمع الأمور السّابقة كلها في هذا 
الأمر الأخير. 

ولم تكن هذه المطاليب بالعسيرة عليهم لو أرادوهاء فهي متلائمة مع الجانب 
الإيجابي من الطبيعة الإنسانية. ولكنّ القوم شاؤوا أن تذهب قوّتهم ودولتهم 
وحضارتهم بما ظلموا. وهكذا كانت نهايتهم. فريّما كانوا قد ربحوا من الأموال ما 
ربحوا عن طريق التطفيف في الكيل والميزان» وسرقة الآخرين» والتعرّض لقوافل 
المسافرين» والعدوان على الضعفاء والذين لا يجدون من ينصرهم على المفسدين 
في الأرض.. ولكنّ ذلك الذي كانوا قد ربحوه خسروه دُفعة واحدة» بل خسروا 
حياتهم نفسهاء وجنّوا على أنفسهم وعلى أبنائهم من بعدهم. وما كان أحراهم أن 
يتيمموا الطب من الرَزْق» منه يكسبون ومنه يُنفقونء ليتهنّوا به» ويعيشوا حياةً آمنة 
مطمئنة» فما أشبههم بما حدّثئنا عنه التنزيل العزيز عن تلك القرية التي كانت آمنة 
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نة کک هلكت بسبب سوء سلوك أهلها: $ وَصَرَب آله ملا ريه ڪاٽ ءامن 

يتبا ررْقُهَا رَعَدَا ِن ڪل مَکان ڪرت باتع آله فاد 
لويب ڪائوأ يَصَْعُوَ ( 4 . 

3 - ومن المبادئ العامة والقواعد الكلَيّة للأديان أن الشلوك هو الذي يحدّد 
قيمة الإنسان ومصيره. وإذا كانت الآية الكريمة الشابقة تقدّر أن الله هو الذي أذاق 
تلك القرية لباس الجوع والخوف» فإنّما موضوعها كالذي ورد في قضة نوح ©. 
ذلك أن الله قد أذاق أهل تلك القرية لباس الجوع والخوف» بسبب ننه الآية نفشها: 
« يما كانُوأ يَصَعُوَ 4. فسوء أعمالهم هو الذي أدَى بهم إلى ذلك المآل 
فذاقوا الجوع والخوف» وهما ناتجان طبيعيان للظّلم والعدوان اللَّدّين حلا محل 
أعمالهم الحسنة التي كانت توفْر لهم الأمن والاطمئنان حين كانوا قائمين 
بفروضهما. ولك س الله في الكون والحياة والإنسان. ومثلها كمثل ما حدث لسباً: 
و 3 جتان عن يمين وَشِمَالٍ كلا من زيم ورا 
“2 بلدة طَيَبَةٌ وَرَبُ غَفُورٌ (ج© فأغرضوا فَأَرْسَلنَا عَلَىُمْ سَيلَ الْعَرِمِ وَبَدَلنَهُم يحََتَهَم 
جتتين ذَوَاقَ ن ڪل خط وال وََْءِ من سر قَليل و 4 ©. ولو كانوا قد استمرّوا 
فيما كانوا عليه من عمل صالح نافع» لما حل بهم الخراب» بدليل قوله: (فأعرضوا) 
الذي يتضمّن الإعراض عا كان ينبغي عليهم فعله ليتجتبوا ما حل بهم 


م 
1 
6 
5 
3 
١‏ 3 

E 


3 سورة التحل 112. 
(2) سورة هود 34. 
(3) سورة سبأ 15 - 16. 


سيرة التبي يوسف 

* من سورة الأنعام 83 - 84. 

* من سورة غافر في أعقاب قصّة موسى وفرعون» على لسان مؤمن من آل 
فرعونٌ يکتم إيمانه 34. 

ثم سورة يوسف كلهاء وهي في 111 آية. فتكفي الإشارة إليها من غير ذكر 
نضها الكامل» منعا للإطالة من غير مسوّغ مقبول. 

50 

من هؤلاء الأنبياء أيضا النَبِيَ يوسفء عليه الشلام» الذي يُمَثل ديئه مقابلة 
الغدر بالتسامح. وعلى الرّغم من أن هذا مبدأ عام في الأديان كلّهاء فإنَّ قضة يوسف 
تند .ولك الميدا عمليًا. وقد وردت قضته بتفصيل واف» في سورة تحمل اسم 
(سورة يوسف) في القرآن الكريم. وتتضمّن ما نشأ عليه في بيت أبيه النِْيَ يعقوب» 
حتّى آتاه الله رُشده وأراه برهانه» فأظهر البيّنات للئّاس. ونستبين أنه أرسل إلى بي 
إسرائيل من قبل أن يظهر الي موسى على ما جاء في قوله» تعالى» بضمن قصّة 


م ل 


و وبي ارال وو جاءَ ڪم يُوسّفُ من قبل ايت فَمَا زلم فى سك مما 


اريريف ا واا لفق ذا رن ا 
هو مُسَرِفٌ مَرَتَابُ رچ 4 ". 

أمَا موجز قصّته كما في سورة يوسف» فإِنّه كان من عائلة كبيرة العدد» له من 
الإخوة أحد عشر أخا. وكان أولئك الإخوة يحسدونه لِما يرون من أن أباهم يؤثره 


(1) سورة غافر 34. 
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عليهم» ويحبّه أكثر منهم. وقد فعلت هذه المشاعر فعلها في نفوسهم» وظهرت في 
تصرّفاتهم تجاهه. حتّى إذا رأى يوسف حلما أن أحد عشر كوكبا تسجد له إضافة 
إلى الشمس والقمر» طلب الأب من ابنه أن يكتم ذلك الحلم عن إخوته لئلا يكيدوا 
له كيداء لأن الشيطان سيُغريهم بإلحاق الأذى به حسدا من عند أنفسهم أن رأى في 
منامه أن الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا تسجد له. أي أنهم سيحسدونه على 
مجرّد حُلّم رآه. 

وعلى الرّغم من نهم لم يعرفوا بأمر ذلك الحلم فن غيرتهم منه وما 
يعتقدونه من تفضيل أبيه له عليهم» دفعهم إلى أن يكيدوا له» فرموه في غيابة الجب» 
أي البئر» عساهم يفوزون بانصراف أبيهم إليهم بعد أن يتخلصوا من يوسف. 
وشاء الله أن تمر قافلة بالبئر فتستخرج يوسف وتبيعه لعزيز مصر الذي أحبٌ أن يربّيه 
مستعيضا به عن ذرّيّة كان قد حرم منها. ثم يتعرّض يوسف لإغراء امرأة العزيزء 
ويله به في الشجن» ٠‏ حتّى يُتاح له أن يخرج منه ليتبوّأ مكانا رفیعاء وليجلب أباه 

رق أهله لله ی ا ن ومون له اتخ اها ويا 

وتحمل هذه القضة مجموعة من المبادئ والقواعد التي نستجليهاء هنا: 

1 - الغيرة بين الإخوة أمر من طبيعة البشر» ولكنّها يجب أنْ تظلّ في حجمها 
الطبيعي من غير أن تسبّب ضررا ولا ضرارا لأيّ منهم. وربّما كان من الآباء من 
يفضل واحدا من أولاده على آخرء وهذا أيضا أمر طبيعيّ يعود إلى شخصيّة كل من 
الأولاد وسلوكه وتصرّفاته. وبلا ريب فان الأب السَّويّ يحب أبناءه جميعاء وهو 
ختن إن فصل هذا على داك شب الشلوك والتصدفات فة آلا يُظه ر ذلك بصورة 
تؤذي الآخرين وتجرح مشاعرّهم» وأنْ يبقى محبّا للجميع. أما الم ي الأولاد 
فصفة لا تقع عادة للأب الذي وصفناه بأنه «سويّ) أي سوي الشلوك. وقد لاحظنا 
في عرضنا للمبادئ العامّة والقواعد الكلّيّة لدين الب نوح أن نوحا سأل ربّه أن 
يُنْجِي ابنه» على الرّغم من ان ذلك الابن كان عملا غير صالح. . ولا نظنٌ أن يعقوب 
كان ارا ع هد اة ا هو ها فطل وا عل إعوته إلا لميزات 
تَمَتّع بها يوسف. وهي ذات الميزات التي أهلته للنبوّة. ونعتقد جازمين» أن لو كان 
يعقوب قد فصل أيّا من إخوة يوسف عليه لما وصلت الغيرة بيوسف إلى إلحاق 


250 قصص القرآن من الرمز إلى الواقع 
الأذى بذلك الأخ؛ لأنْ له من سمو نفسيّته ما يعصمه عن ارتكاب مثل ذلك الأذى. 

هذا إلى أن القضة لا تبيّن لنا أن لني (يعقوب) كان يفضل يوسف على 
الآخرين إلا نا تمل فى لمان اهو ف أمَا ما ذكره بعض الرواة من أنه كان 
يفضّله بسبب كونه ابن زوجة أخرى يحبها أكثر من بقيّة نسائه» فأمر لا نستطيع 
قبوله» لأنّه وإِنْ كان أمرا ملحوظا لدى بعض الرّجالء غير أن الرّجال الأسوياء لا 
يفعلون ذلك. فما ذنب الطفل إذا كان أبوه لا يحب أمّه كما يحبّ أمَ طفله الآخر أو 
أطفاله الآخرين فيفضلهم عليه ويقرّبهم منه؟! 

إن التمييز بين الأبناء وتفضيل بعضهم على بعض بسبب أن الأب يحب أمّ 
هذا أكثر من آَم ذاك» من الظلم البيّن الذي لا يحتاج إلى برهان ولا إلى دليل. 

ونستطيع أن نبرهن على حب يعقوب لأبنائه الآخرين لأنّه حى بعد ما فعلوه 
مع يوسف مما يستحقّون عليه العقاب» فإنّه حين أرسلهم ليجلبوا مِيْرَنّهم وما هو 
مخصّص لهم في بيت المال؛ أوصاهم» ألا يدخلوا المدينة من باب واحد بل من 
ولعي يي باو اطي كل الح ور ااا كر ال 
« وَقَالَ يی لا تَدَخْلُوا مِنْ باب وجا وَآَدَخْلُوا من اتوب عرفو وَمَآأَغْنى عنم بر 

سه 
آله ِن شىء » . 

2 - ومن الأدلّة على العفو والتسامح ما جسّده يوسف عمليّا كمبداً 
عام من مبادئ دينه» وذلك حين عفا عنهم ف في الوقت الذي كان يستطيع أن 
يُلحق بهم العقاب جزاء عادلا لكل الذي فعلوه معه. غير أنه تجاوز عنهم 
ولم يكتف بذلك العفو والتجاوز عن أفعالهم بل اجتباهم إليه» وحمد الله أن 
مَنَّ عليهم بِجمْع شملهم مرّة أخرى. 

3 - ومن تلك المبادئ أن كل ما فعله إخوته معه ناتخ من وسوسات النفس 
الآقارة بالشوء» فتلمس لهم الأعذار ونصحهم بالاتّعاظ مِمَا حدث. 

4 - وواضخ أن قضة يوسف تمل الصراع بين الكيد والنقاء» الكيد من 


)1( سورة يو سف 67. 
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الإخوة» وامرأة العزيزء والعزيز نفسه فى مرحلة من مراحل القصّة» والنقاء الذي 
يمثله يوسف. وإذا كان كيد أولئك كيدا سلبيا وضارًا فان يوسف كاد لإخوته كيدا 
إيجابيًا حين اتهمهم بسرقة (صواع الملك) الذي كانوا يكيلون به بضائعهم» بعد أَنْ 
قام هو نفسه بإخفائه في رحل آخيه» وذلك من أجل أن يجيء أبوه بنفسه» ويلتقي به 
وبأمّهه ويكشف لإخوته أن كيدهم لم يضره شيئا لأنَّ الأمر لله من قبل ومن بعد. 

5 - وثمّة تسامح آخر قد يبدو غريبا وهو ما حدث بين حاكم مصر وامرأته. 
فهذه المرأة راودت يوسف عن نفسه. واستبان لزوجها الحقٌّ فيما يقضه التنزيل 
العزيز: $ وروت الى هو فى با عن نسو ولت الأتوب وَقَالَتَ هَيِتَ للك قال 


صل 
1 إل تق خسن متو ل ا - هَمْتَ بهء وَهَمَ 
E‏ أن د برَهَنَ ريم لك 0 لَِصرِفٌَ عنه السو والفكقا E‏ من عِبَادِنًا 


0 
مده و 


المخلصی (@ وَاسَتَبَقَا آَلْبَاب وَقَدَّتْ فَمِيصَهء من دَبرٍوأَلفيا سَيَدَهَا لَدا الاب قَالَتَ 
ع ف ١‏ د شر ف ا 2 5 ان 

ما جَرَاءُ مَنْ أرَادَ بأَهْلِكَ سما إل أن يُسَجَنَ أو عَذَابك ألم ( قال هى رَوَدَنى عن 
E‏ 02 اسح 2 2 سس ج 2 اح رار و م 
نفيى وَسْهِدَ شاهد من أهِلِهَا إن كار قمِيصهء قد ِن قبل فصَدَقت وَهوّ مِنَ الكذبين 


3 وإن کن و فيص فد من بر فَكَدبَتَ َه من ا لصَّدِقِينَ 2 فَلَما رَءَا قَمِيصَهُء قَدَّ 
ين بر قال ا ِن کید کن عَظِمْ @ © يوسف أُغرض عن هَدَا وَاسََغفِری 
دنك إن كدت ين خاطيین ر ۾ ٠‏ 

فقد اكتفى عزيز مصر أن يبيّن لامرأته آنها خاطئة» وأنْ عليها أن تستغفر 
لذنبهاء ثم طلب من يوسف أن ي ينسى الموضوع برمّته» وأنْ يواصل حياته معهما كما 
كان قبل حدوث ما حدث. 

6 - ومرّة أخرى يعفو العزيز عن امرأته» حين اعترفت بأتها راودت يوسف 
عن نفسه» eS‏ 
له» فقد جاء على لسان عزيز مصر: ‏ قال E EEL‏ 


5 


4 سورة يوسف 3 - 29. 
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فار حَش لله مَا عَلِمُتا عليه من سُوَء SS‏ 
رود عن تقب إت لمن الروت وي َلك للم أى لم أخنة حنه الوا ن الله 
ا دی کید اين @ * وما رئ تفي إن آلنَفْسَ لِأمَارَةٌ بألسوء إلا ما رَحِمَ رى 
إِنَّ رى عَفورٌ رّحِمٌ ( 4 ". فقد اعترفت المرأة بخطئهاء واستغفرت ربهاء وأقزت 
بأن ان ار ا ا غرف رخا عم تاها و غفا عا 
وخاضة بعد أنْ أكدت أنّها لم تقم بخيانته. 

إن هذا الموقف من عزيز مصرء ليس مفرّدا في قصص التنزيل العزيزء 
aS‏ أَمَرَأتَ 
DE‏ ڪاتتا ت عَبَدَيْنِ مِنّ عباتا صَلِحَيْنِ فَحَانَتَاهُمَا فَلَرْ ييا عَنْْنَا 
NRE,‏ 
حالة امرأة لوط بقوله: « فتجيكه وَأَهَلَهُدَ أَحْمَعِينَ © إل عَجُورًا فى الْغْبرينَ ج 4 *. 
وقوله: « وَلَا يلعَفِٽ نڪ أَحَدُْ إا اراتك نھ مُصِيبنا صاب ي *. 

7- ويدلّنا المقطع السَابق من قصّة يوسف على مبدأ آخر من مبادئ الأديان 
وهو التثبّت وإعمال العقل والتروّي قبل إصدار الحكم. فيوسف وامرأة العزيز قد 
استبقا البات ووجدا سيّدها هناك» فزعمت أن يوسف راوَدَها عن نفسهاء فلم يَعْجَل 
زوجها بإصدار حكمه على يوسفء بل استمع إلى شاهد من أهلهاء أن یری إِنْ كان 
قميص يوسف فد من أمامه أم من خلفه»ء فبذلك يستبين الحقٌّ» وقد استبان لعزيز 
مصر. 

8 - وفي القضة أيضا مبدأ آخر تتّفق عليه الأديان جميعاء وهو الصضبر وكظم 


(1) سورة يوسف 51 - 53. 
(2) سورة التحريم 10. 

(3) سورة الشعراء 170 - 171. 
(4) سورة هود 81. 
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الغيظ» وذلك ما فعله يوسف عمليّاء سواء في الاتهام الذي وجّهته إليه امرأة العزيز» 
يوسف إلى الصبر على السّجن وهو بريء؟ أوَلا يُعتبر هذا صبرا سلبيًا؟ 

والحقٌ أن هذا الصبر كان إيجابيّاء بملاحظة الظروف التي مر بها يوسف منذ 
أن رماه إخوته في الجبّ ثم صيرورته عبدا يُباعٌ ويُشترى؛ ثم ما حدث له بعد ذلك. 
فدخوله الجن كان خياره الوحيد» وقد صرّح بذلكء بعد أن لم يشأ ملك مصر أن 
يتركه طليقا لسيت من الأسباب» وذلك قول ا في الآية 33 من السورة 
الْمُسَمّاة باسمه: ورت الجن أحَك إل مما يدَعوقق | 5 3]. 0 
انَخْذْ من الشجن وسيلة للتعليم والإرشاد بالعوة اه والإيمان بإ 
لا اش لي نم لم 
ما یات دک 

9 - إن تفسير الأحلام علم اكتسبه يوسف من ربّه. وبذلك ينتقل تفسير 
الأحلام إلى حقيقة» ومن غير أن يكون إلهاما من الله فهو وَهْمْ. وحقيقة أن الأديان 
تعترف بالاحلام» ولكنّ تفسير تلك الأحلام ليس مهمّة ميسورة على ما فعله بعض 
الثاس وما زال آخرون يفعلونه هذه الأيّام. وقد تضمّنت قصّة يوسف مزجا بين 
الأحلام والواقعء فهناك حلم رآه يوسف» لات راهنا صاحباه ذف في الجن 
وحُلّم رآه عزيز مصر. 

فما حلم يوسفء فهو مفتاح القضة كلّها: ظ إِذْ قال يُوسّفُ لأبيه يَتأَبَتِ إِنْ 
رات اح عقر کوگیا ولمس وآلقمر رمم لى سجديت ( قال يی لا تقصصَ 
رُدَيَاكَ عَلنْ إِخْوَتَكَ قر تيُكيذوا لَك کا إن سيط للْإضَنٍ عدو موٿ © وَكَذَالِكَ 
سيك رلك وبمك د يِن تَأُوِيلٍ الأَحَاذِيت وي تجمتةر عليك وع ءال بقرت کنا 


ا گے قبل إبَرهِمَ واو إن رَبك ع 4 MD‏ 
مها عل أبََيَكَ مِن قَبَلُ يرهم إت إن بَكَ عَلِيمرٌ حکيم © 4 ”". 


(1) سورة يوسف 4 - 6. 
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0 - وتكشف آيات سورة يوسف وسواها مِمَا جاء في قضته في القرآن 
الكريم؛ وكذا ما نراه في التوراة والإنجيل؛ أشياء عديدة من المبادئ العامّة والقواعد 
الأساسيّة لدين النْبِيَ يعقوب وابنه يوسف. حيث يتّخذ يعقوب من حلم ابنه يوسف 
وسيلة للتعبير عن شيء من تلك المبادئ العامة والقواعد الكليّة» مثل إخباره لابنه 
ا الكيطان عدو وسات وان وسوس الاعتريه كن يكيدوا له ولكن الان 
أن الله سيت نعمته عليه وعلى آل يعقوب كما أَنَمّها من قبل على أبويه إبراهيم 
وإسحاق. ولا ننسى أن إبراهيم؛ نفسه» أيضاء كان قد رأى حلما أنه يذبح ابنه» وأراد 
أن يحقّق ذلك الحُلَّم غير أن الله فداه بذِبْح عظيم. 

1 - التطهّر الذّاتي: نلاحظ أن ثمّة فارقا بين الحُلمينء حلم إبراهيم» وحلم 
يوسف» فإبراهيم الخليل أراد تنفيذ الحلّم » لأنَ ذلك التنفيذ كان بيده؛ أمنا يوسف 
فلم يكن بيده سجود الكواكب الأحد عشر والشمس والقمر له إلا أن يأخذ نفسه 
في طريق التطهير الذاتي ومواصلة السّعي لاكتساب السَموٌ النفسي والضميري الذي 
يؤهّله لتحقيق ل ا والنيذ اا باللظطف والليك: 
وقد رأينا في طوايا قضته أن الأذى لحقه من إخوته» ومن امرأة حاكم مصرء ومن 
الحاكم نفسه حين رماه في الشجن من غير ذنب أتاه. ثم إن يوسف عفا عنهم 
جميعاء بل تعاون معهم بطيب خاطر وسلامة طوية» فجزاه الله خير الجزاء بما صبر؛ 
إذ صار أمينا (على خزائن الأرض) والتحق به أهلّه وذووه. 

هذا كان شأن الحلّم الأؤلء حلم يوسفٌ نفسه. أمَا حلم صاحبيه في الشجن 
اناد آخر سيؤدي إلى إطلاق ع يوسف من الشجن: « وَدَحَلَ مَعَهُ آلِسَجِنَ 
كيان َال أحَدُهُمَآ ن أزيق عر نرا وقال لاحر إن يق أخمل دزق ایی حر 
تال الط با ا اويا 5 رك مِنَ الْمُحَسِيِينَ (2) قال لا يَأْتِيكُمَا طَعَام 
تررقانهے إل تَا E a‏ دَلِكُمَا ما عَلَمَى ر إِنْ تَرَكْتُ مل قوم 


01 5 ےم صن 7 صم 7 روه - و و ا 
لا يؤمئونَ بالله وهم بالاخرة 3 ۾ كفِرونَ ر( وَاتَبَعَت مِلة ءَابَاءِىَ إِبْرْهِيمَ وَإِسَحَقَ 


لعل يع كرك sl‏ مه ون لك دون له لسر روط مه 
1 وعد a‏ کا وای اند و ص 92 ريه رر 7 £ ص 
لیکن أكث الناس لا يشكرون ايج يتصبحى الشجن ءارب ب متفرقور- حير ام الله 
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7 ~E ر‎ fn سس و ل ا‎ 3 oes 
الود الْقَهَارُ 2) ما تَعْبُدُونَ ن دونه إلا أُسَمَاء سَميُمُوها انم وَءَاباؤڪم ما انر‎ 
۶ے © هرد 034 ی ٤ر »هه دو ع “عم ا 7 ر صرت ص‎ rd 
الله ا من سلطن إن الخكم إلا به أمَرَ ألا تَعْبْدُوَا إل إِيّاهُ الك الدِين اليم وَلَكنَ‎ 
طز‎ 
3 5 2 


أَكَرّ لن س لا يعمو 2) يَصدجي لجن 


الخ لب تا سے الف د د قضى الْأَمِرُ آلّذِى فيه تَسَتَفْتِيَانِ 2 وقال 
لِنَّذِى ظنّ أنه تاج يَتهُمَا آڏڪرنى عِندَ رَبك فاده الشيطن ركفن رنب َلَبتَ فى 
لجن بِضْعٌ سين (2) » ". 

ونلاحظ في هذا النّص أن نهج يوسف هو نهج أبيهء المبادئ العامة ذا 
والقواعد الكليّة ذاتهاء لذلك جعل تفسيره لحلمَيهماء بغض النظر عن ماهيّتهماء 
وسيلة لبيان معتقده فى: 

2 - الإيمان بإله واحد بدلا من عبادة الأصنام والأوثان. إذ دعاهما بأسلوب 
هادئ رصين إلى الإيمان بالله» وترك عبادة غيره من أشياء لا حقيقة لها بل هى 
مجرد أسماء هم اختلقوها وابتكروها وصنعوها بأنفسهم؛ فكيف يعبدون ما 
يصنعون؟! 


وأا حلم عزيز مصرء فيجسّده قوله» تعالى في السورة نفسها: 9 وَقَالَ آلْمَلِكُ 
ل اڪله سَبْعٌ عِجَافُ وَسَبَعَ PS‏ 
تاا الْمَل قوی فی رَُيَىَ إن کشر لیا تعزوت ر فالا اعت لے وما ن 
e e‏ أكأ يڪم بتَأُوياه 
رم ايموي ر ي ر و 


5 سلون (@ بوسف ]كا الضديق افا فى سبع بقر 
وو بعلمو ا 
وسم نہر“ و شر وار باص لعل أي إلى الئاس لع ب يَعَلَمُونَ 2 قا ل تزرَعون 
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7 
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(1) سورة يوسف 36 - 42. 


256 قصص القرآن من الرمز إلى الواقع 
عام فيه يَاتُ لتاس وَفيه يَعْصِرُونَ 62 4 . 

3 - قلنا قبل قليل أن تفسير الأحلام موهبة أو قدرة خاضة وهبها الله لبعض 
خلقه» ومنهم النّبِيَ يوسف. فلا يصح أن يذّعيها من لم يكن متمتعا بقدرات روحية 
خاضة؛ نتيجة رياضة روحيّة وتطهير متواصل للتّفس. لذا جاء في قضة يوسف أن 
تفسير الأحلام جزء من تأويل الأحاديث» وهو فضلٌ من الله. وتأويل الأحاديث 
يعني فهم دلالاتها فهما دقيقا 

ويقودنا تفسير يوسف لأحلام صاحبيه في الشجن وحلم عزيز مصر إلى 
اعتبار الأحلام أحاديث النّوم كما أن الأحاديتٌ أحلامُ اليقظة. والفارق بينهما أن 
أحلام النّوم تجسّدها الحوادث. وأحلام البقظة يعبر عنها اللسان» والحياة كلّهاء 


ليست أكثر من حلم يعيش فيه المرء فترة من الزمنء ثم يخرج من حُلَّمه إلى عالم 
الحقيقة'الوتحيدة التابةة الموت .وما تحده! 


4 - ونستنتج من هذا الشياق أنه لا مبرّر للأحقاد التي تنزرع في النفوس» 
ولا مسوّغ لنزعات الشّرَ والعدوان. بل لا بد من التعاطف مع الآخرين حين يكونون 
ضحايا لتلك الظروفء وهو ما فعله يوسف حين اعتبر أن ما كان من سلوك إخوته 
تجاهه مجرد نَرْعْ من الشيطان» فعفا عنهم» وقرّبهم: : رع بوبه على العش وروا 


و ر 


له سك CT E‏ فقا و 
اق ال ا ی التذو ی تنو أن ن الان ی ن ا إن 


رق لطيف لما دا إن هر اللي أفكم ي 4 ©. 


(1) سورة يوسف 43 - 49. 


(2) سورة يوسف 100. 


قصة التي الذي نادى في الظلمات 

ومن هؤلاء الأنبياء» أيضاء اللي يونسء عليه الشلام» الذي ورد ذكر قومه في 
سورة حملت اسمه (سورة يونس 98). وجاءت قصته معهم في: 

* سورة الأنبياء 87 - 88: 

١‏ وڏا ون إذ ذهب مُكَضِبًا قطي أن لن تَقَِرَ عليه ادى فى اَلظَلْمَتٍ أن لَه لَه 
له أنت سْبَحَسَكَ إن كنت ين الطْلييرت ر فاستجتنا لهد وميه ين لقو" 
وَكَذَالِكَ شی الْمُؤْيِيينَ 2) 4 . 

* سورة الصافات 139 - 148: 

« وَإِنَّ يُونْسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ 9ج إِذْ أبَقَ إلى الْفْلكِ الْمَشَحُونِ رج فَسَاهَمَ فَكَنَ 
مِنَ آلْمُْدَحَضِينَ چ فَالْتَقَمَهُ الوت وهو مُلِم ( وَل أنه ن يِن الْمْسَبْحِينَ © 


3 2< واچ ن ا ر 


ليت فى بيه إل يوم يُبَعَدُونَ 62 * فتبذسه بِالْعرَاءِ وهو سَقِيمٌ ( وَأَنْبتَنَا عليه 


00 
أ 


E4‏ س2 


شَجَرَة ن يَقَطِنِ ر وه |[ مِأنَةٍ أف أو يَرِيدُورت ©© @ شَامئوا فَمَتَعْنهُمْ إل 
جن 22 4 . 

* سورة القلم 48 - 50: 

« فَآضيرٌ لكر رَبك ولا تكن كُصَاحِب الوت إِذْ ادى وهو مكظومٌ زج لول أن 
و ف من رَبْهِء لخي بالعرآءِ 0 مدوم @ فاجتبده رنه فَجَعَلَهُر د من 

لقد مر لبي يونس بتجربة لم يمرّ بها أحد من الأنبياء والرّسل قبله ولا بعده. 
ذلك أنه كان قد يئس من هداية قومه» فهجرهم من غير أن يتلقّى بذلك أمرا من ربّه. 


- 257 - 


258 قصص القرآن من الرمز إلى الواقع 


ولم نلحظ هذا الهَجْر في أيّة قضة من قصص الأنبياء والرّشل» بل نلحظ التواصل 
والضبر وتحمّل الأذى مهما اشتد. ونتيجة لذلك الهجر مر النْبىَ يونس باختبارات 
عسيرة أبانت له وللئّاس شيئا مهما من المبادئ العامة والقواعد الكلّيّة للدّين الذي 
جاء به. وهي وإِنْ كانت متسقة مع المبادئ العامة والقواعد الكلَيّة للأديان التي قبله 
والتى بعده» غير أنها أضافت تطبيقات عمليّة لها. فهو النبي الوحيد الذي لم يذ 
يُطيق صبرا على أذى قومه فتعجّل ترگهم» من غير أمر من ربّه. ولكنّه استبان خطأ 
موقفه هذا فى آخر المطاف حيث استغفر ربّه وأناب وعاد إلى قومه فوجدهم 
متلهّفين للقائه لاهم آمنوا به أثناء غيابه عنهم. 

بدأت أحداث تلك القصّة فى نينوى التى قامت على أطلالها مدينة الموصل 
في شمال العراق. ففي تلك المدينة» وفي تاريخ لا يُستطاع تحديده بدقّة» ظهر 
يونس معلنا من مبادئ دينه العامة وقواعده الكلّيّة ما يُمكن أن نجمله في: 


1 - إن العلاقة بين الخالق والمخلوقين علاقة مباشرة» وبلا واسطة أيَا كانت. 

2 - يجب أن تُستثار فى التّفس إرادة الصبر الإيجابيئ الذي يعنى مواصلة 
العمل البنّاء الصالح» لأنَ تلك المواصلة هي الطريق الوحيد للوصول إلى النتائج 
المرجوّة من ورائه. 

3 - الغيظ والغضب لن يؤيا إلى نتيجة مَْضيّة ولن يصيبا الواقعَ في 
قبضتهما القاسية إلا ضررا وأذى. 

4 - إن الانغماس في الترف المادّي ونبذ القيم الرّوحيّة والأخلاقيةء يُودي 
بالتاس وحضارتهم إلى الفناء والزوال. فراح يونس ينصح لقومه؛ ويبضرهم بما هم 
فيه من خطأ وخلل في منهجهم وسلوكهم؛ حيث افتقدوا التعاون والتآلف مما يؤذن 
بأفول نجم حضارتهم عن قريب. 

5 - أدرك يونس سوء أوضاع قومه؛ وتلمّس لهم طريق الخروج من مأزق 
حياتهم الاجتماعيّة بعدم الخضوع لسيطرة الأصنام والأوثان وكهنتها وسدنتهاء 
وحتهم على العمل الصالح والتضامن فيما بينهم. أهاب بالجاهلين منهم أن يعودوا 
لعقولهم» وأن يحتكموا إلى ضمائرهم؛ وأن يكرّموا جباههم من السّجود للأصنام 
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والعبوديّة للسَّدَنة والكهنة المتاجرين بالأصنام والرّاكضين وراء جشعهم وأنانتتهم 
فشجّعوا المجرمين على ارتكاب جرائمهم» وأحصوا على يونس وأتباعه أنفاسهم؛ 
وضيّقوا عليهم أشدّ الضيق» وتلك هي سئَّة الجاهلين على مر العصور مهما كانت 
شعاراتهم التي يرفعونها ويتدنّرون بها. فالجاهلون لا يستطيعون مقارعة الحجّة 
بالحجّة» ولا مواصلة الحوار بالحوارء لذلك يلوذون بنابي الألفاظ وجارح الكلام 
بل يتجاوزون ذلك إلى ما هو أخطر منه» فتتلوث أيديهم بدماء الأبرياء» بهذه الذريعة 
المخادعة أو تلك. ومن عجَب أن منهم مَن يؤمن إيمانا قاطعا بأنّه يُحسن صُنعاء من 
غير أن يلتفت إلى الأضرار الفادحة التي يُلحقها بالآخرين وبنفسه أيضا! وإذا التفت 
إلى ذلك بنْصح وإرشاد أمعن في غيّه وضلاله! 


6 - دعا يونش قومه إلى عبادة الله ليتخلّصوا من عبوديّة سدنة الأصنام وكهنة 
الأوثان» وليعيشوا أحرارا ليس بينهم وبين خالقهم فئة ولا جماعة تفرض عليهم 
عقيدة ثم تجعل من أسسها أن تحتكرها وتفسّرها على هواهاء وتفرض عليهم رؤاها 
فليس لأحد من النّاس أن يجادلهم فيها. 


7 - وأبان لهم واحدا من أهج المبادئ العامة والقواعد الكلَيّة لدينه وللأديان 
التي جاءت قبله» وستأتي من بعده أيضاء ويتمثّل ذلك المبدأ في أن الله غفور رحيم» 
ومن صور رحمته وغفرانه أن أرسله اليهم نبيًا هاديا مرشدا يقودهم في طريق الخير 
والعرّة والكرامة وأنْ الخاطئين والمخطئين منهم يتوب الله عليهم إِنْ تابوا عمّا هم 
فيه من تخبط وضياع. وفي بادئ الأمرء دهش قومه من دعوته» إذ سمعوا قولا لم 
يألفوه حيث لم يكونوا يفهمون أن علاقتهم بخالقهم يمكن أن تكون مباشرة من 
غير وسيط» ومن غير أن يحتكر تفسير تلك العلاقة أناش انشدّ جشعهم إلى بيوت 
الأصنام والأوثان. فتخيّلوا أن الإله الذي يدعوا يوش اليه هو إلة آخر لا يعرفونه 
معتمدين على مقولة طالما ردّدها من سبقهم أن لو كان إله يونس حقيقة موجودة» 
ولو كانت تلك القيم الجديدة قيّما إلهيّة بحقٌّ وحقيق» لجاءت ملائكة يبشرونهم 
بكل ذلك» فمئّلهم كمل من سبقهم وجاء بعدهم: ١9‏ وَقَالُوأ لََلَا برل هنذا الْقَرْءَانُ 
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عل رَجْلٍ م ن ليتق عَظِم © 4 ” ' وهم يريدون واحدا من كبار المشركين. ومثل 
ذلك تذرعهم أن رسالة الله لا تحملها إلا الملائكة» كمبرر لهم لعدم إيمانهم 


ناوات « وَلَوَسَاءَ آله لأنرَلَ متك ما سَمِعتا هذا و ف ٤بتا‏ آلأوَإِينَ 4 . ولكنّها 


ذريعة واهية:  «‏ وَلَوَ أا رلا إِلْهِمْ الْمَلتيكَة وكلّمَهُمُ اممو وَحَشّرا علوم کل شىء 
لاما اا 


وهكذا كانت حالة يونس» فهو واحد من البشرء واحد من النّاس» واحد من 
مجتمعهم» عايشهم وعايشوه؛ يعرفونه ولا ينكرون عليه شيئاء فلمًا بدأ بنصحهم 
اتتهموه بشتّى الاتهامات» وحاولوا تسقيطه أمام الاس كى لا يتّبعوه. وهو أسلوب 
معروف قديما وحديثاء حيث يلجأ ضعاف النفوس إلى الأكاذيب والأباطيل 
يزخرفونها ويجمّلونها ثم ينشرونها بين النّاس للإساءة إلى هذا وذاك وذلك. ومن 
هنا حرّم الله هذا العمل تحريما بانّا وقاطعا. إذ هو ما بين تهمة باطلة» وغيبة مرفوضة 
ومرذولة» وكَذِب بَيّن عليه عقاب. وتلجأ المجتمعات الحديثة إلى سنّ التشريعات 
والقوانين والضوابط التي تمنع الإساءة إلى الآخرين مهما كانت مساحة الحريّة 
الفردية واسعة ومنفتحة ومنفسحة. لأن الحريّة تتحوّل إلى فوضى إن لم توضع لها 
ضوابط تحكمها وتمنع سوء استغلالها لإلحاق الضّرر بالآخرين. ولذلك شاعت 
مقولة بين الئاس أن الحريّة الفرديّة تقف عند حدود حريّة الآخرين. الحريّة هى في 
حقيقتها ضدٌ الفوضىء ضذ الإضرار بالنفس أو الإضرار بالآخرين. الحريّة تعني 
وإعمار الأرض. 

8 - وتؤكّد جميع الأديان؛ وكما هو واضح في قصّة يونسء على أن 


(1) سورة الرّخرف 31. 
,2( سورة المؤمنون 24. 
(3) سورة الأنعام 111. 
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الممارسة الهابطة» وحين يسلكون ذلك السّلوك السيئ الضَّارٌ. ومن هنا فان قوم 
يونس أساؤوا اليه إساءة بالغة» فلم يكتفوا بأن أنكروا عليه دعوته» بل اعتبروها 
هذيانا وبهتانا وحمقاء وآذوه بسببها أذى كبيرا بحجّة أن تلك هي آلهتهم عبدها 
آباؤهم وأجدادهم من قبل» وما هو إلا واحد منهم» فما هذا الذي يقول؟ وما هذا 
الدين الذي يبتدعه؟ 

9 - العدل أساس المُلك: دعا يونس قومَه لأنْ يأخذوا بالعدل في كل 
أمورهم. فأنكر عليه السّدنة والكهنة والمنتفعون من عبادة الأصنام والأوثان تلك 
الذّعوة لأنهم رأوا أن حياتهم لا تستقيم بذلك العدل. بل رأوا أن العدل كل العدل 
يتمثل فيما هم عليه. وراحوا يسوقون المسوّغات والمبرّرات ليجيزوا بها الجشع 
والطمع والعدوان» وكان يونس يحاججهم ويرد أقوالهم ويخاطبهم بالرّفق والأناة 
محاولا أن يحيي فيهم المشاعر الإنسانيّة الرّفيعة من أجل أن يعمّروا الأرض 
ويحقّقوا رسالة الخلق. 

0 - إسقاط التقليد الأغمّى: دعا يونس قومه إلى أن يرفعوا عن عيونهم 
غشاوة التقليد وأن يمرّقوا عن عقولهم نسيج الأوهام» وأن يستعملوا عقولهم؛ 
ويفكّرواء ويتدبّروا في سبب وجودهم على هذه الأرض. ونبّههم إلى أن كهنة 
الأصنام وسدنة الأوثان» سد مانع بينهم وبين خالقهم»وليس هدفهم من وراء ذلك 
إلا استغلالهم عن طريق استغلال تلك العقائد الباطلة الرّائفة التي ليس لها أيّة 
حقيقة ووجود. ساءلهم عن تلك الأصنام هل تخلق شيئا؟ وهل تحيي وتميت؟ وهل 
تنفع وتضرٌ؟ وهل تسمع الدّعاء؟ وهل تجيب دعواتهم؟ وهل لها دور في تحقيق 
سعادتهم النفسيّة واطمئنانهم الاجتماعي؟ وهل تحتّهم على التعاون مع غيرهم من 
الاس من أجل منفعتهم ومنفعة الآخرين الذين يشاركونهم في صفة الإنسانية 
الصافية السّامية؟! 

1 - وجوب التعاون: وساءلهم عن الشبب الذي يدعوهم إلى رفض دعوته» 
وإعراضهم عمًّا فيه نفعهم وصلاح أمورهم» وتعاونهم في الخيرات» ودفع الضرر 
والضرار؟ ما الذي يمنع قويّهم من إيقاف اعتدائه على ضعيفهم» على الأقل» ناهيك 
عن طلب إعانته ومساعدته؟ وما الذي يمنع غنيّهم من مساندة فقيرهم؟ ولماذا هذه 
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الحالة المزرية التي يعيشون فيها؟ 

2 - وأخبرهم أن دينه الذي يدعوهم إليه» يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر. وتلك من أولى المبادئ العامة والقواعد الكلَيّة للأديان. وما المعروف إلا 
صلاح شؤون الحياة» والمنكر إفسادها وتدمير معاني الخير فيها. وكثيرا ما حبّب 
إليهم العدل والسّلام» ونصحهم بتوفير الآمان والاطمئنان» وشجّعهم على العطف 
على المساكين والمحتاجين وأبناء الشبيل وإطعام الجائع» وفك الأسير العاني الذي 
ليس لديه ما يفتدي به نفسه؛ إن كان له الفداء؛ يما فيه صلاح الحال واستقامة 
الأحوال والأعمال. 

3 - استكثار النبوّة على بشر: وكعادة الأقوام الشابقين (واللاحقين أيضا) 
ومثل سيرة غيره من الأنبياء والؤْشل لم يتل من الجاهلين إلا الحجج الواهية « مآ 
أن إلا بَقَيُ َا 4 [الشعراء: 4] وواحد منّاء فلا سبيل لأن نطيعك ونعصي آلهتنا 
وكهنتهاء وهذه عقائدنا الموروثة أبا عن جدّ. فهؤلاء وأمثالهم في كل الأزمنة 
والأمكنة يكشفون عن جهلهم وتمسكهم بالتخلف الذي هم عليه. 

4 - التجمّد على الماضى: تكشف سير الأنبياء والؤشل غباء أولئك 
الكو يما الوا عليه اناده و اد من غير آذ كتهو ها روع 
ومدى قربه من الصواب. وربّما تصوّر هؤلاء وأمثالهم أن تركهم لِما ألفوا عليه 
آباءهم هو ترك لآبائهم وأجدادهم بالذات» و لا علاقة بين الأمرين فلكل جيل 
ظروفه ومعارفه. هذا من ناحية» ومن ناحية آخرى» ما يدريهم آن لو كانت دعوة 
يونس (أو غيره من الأنبياء لغيرهم من الأقوام التي كان لها الموقف نفسه) قد 
ظهرت في آيّام أجدادهم وآبائهم ما كان أولئك الآباء والأجداد ليؤمنوا به وبها؟! 

5 - ويقودنا هذا إلى مبدأ آخر وقاعدة أخرى من تلك المبادئ العامة 
والقواعد الكلّيّة للأديان عموما. ذلك تقريرها أن كثيرا النّاس عادة لا يفصلون بين 
الشخص وموقفه» ولا بين المرء ورأيه» فإنّهم غالبا لا يعرفون الحقٌّ إا بناء على 
موقف الأشخاص الذين يحبّونهم ويتعلّقون بهم. وإذا كان للأطفال عذرٌ إذا فعلوا 
ذلك بحسب وعيهم الضئيل وإدراكهم المحدود» فليس للكبار غُذر. فالوّجال 
يُعرفون بالحقء أمَا الحقٌّ فقيمة مستقلّة لا تُعرّف بأحد. والفرق بين الحالتين أن 
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الرّجال بشر وهؤلاء البشر مُعَوّضون للصواب والخطأ والخطيئة» فليس من العقل 
ولا من الحكمة أن يوصف سلوكهم بأنّه هو الحقٌّ المطلق لا لشيء إلا لأنهم 
فعلوه! 

6 - الصّبر: وواصل يونس دعوته. فقد ظلّ صابرا على لأواء قومه؛ وتَعَدّتِ 
كبرائهم؛ يحاورهم بالتي هي أحسن ويقيم لهم الأدلّة والشواهد على أن الحياة التي 
يدعوهم إليها هي أفضل من هذه الحياة التي يَحيونهاء والمرتكزة على تعدّد الآلهة 
وما يستتبع ذلك من ظلم وعدوان. 

7 - الاقتناع الذاتي: وكشف لهم عن مبدأ آخر من المبادئ العامة والقواعد 
الكلْيّة للأديان عموما والمتمثّل في أن الاقتناع الصميري بقيم الدّين الجديدء بما فيه 
من مبادئ عامّة وقواعد كلَّيّة يحقّق الخير الذي يبتغيه لهم نبيّهم ويجب أن يبتغوه 
لأنفسهم» وذلك بتوفر الإيمان الذي يدعوهم إليه» وإلا فان ربّهم كفيل بهم» يعدب 
من يشاء ويعفو عمّن يشاء» وليس النْبيَ عليهم بمسيطر. . 

8 - التعضب والرّفض والعنادء سعيا وراء الهلاك: « فَأَبََا بم تَعِدُنَآ إن كُنتَ 
مِنَ آلصَّدِقِينَ 4 [الأعراف: 70] تماما كما سبق أن قالت الأقوام الأخرى لأنبيائهم. 

9 - ثم تكشف لنا قضّة يونس تطبيقا عمليًا للمقولة المشهورة إِلّه لا يس 
مع الحياة.. ولا حياة مع اليأس. ذلك أنْ يونُسء وهو بشِرٌ لديه ما لدى البشر من 
مشاعر وأحاسيسء انتابه اليأس من إصلاح شؤونهم فتركهم من غير أن يأتي له مر 
من الله تعالى. وظلّ القوم في ضلالهم وغيّهمء حتّى أتتهم در العذاب. فعلموا أن 
يونس قد صدقهم فيما دعاهم إليه» وأحسّوا إحساسا غامرا بأنّهم ظلموا أنفسهم؛ 
فخرجوا إلى شعاب الجبال يستغفرون ربهم يَشُْكون ويتضرّعون ويبكون. وتلك 
حالة فريدة لم نشهد لها مثيلا في جميع قصص الأمم لا في التنزيل العزيز» فحسب» 
بل في كتب الأديان الأخرى. حيث إن تلك الأمم كانت ترى الئذر ولكنها لا 
تأخذها مأخذ الجدذّء أمَا هؤلاء فقد ثابوا إلى رشدهم قبل أن يحل الهلاك بهم. 

0 - التوبة والاستغفار: وكان لتوبتهم واستغفارهم رد سريع. فقد مرّت 
ساعة من الشدة ثم عمّهم الله برحمته» وبسط عليهم جَناح الاطمئنان» ورفع عنهم 
سحائب التّقمة والعذاب» وتقبّل منهم التوبة والإنابة» إِنّه هو الغفور الرّحيم الوّدود. 


264 قصص القرآن من الرمز إلى الواقع 


فباب التوبة واسع لكل النّاس: « وَلا ا نهم لا ياس مِن روح آله 
إلا ألَْوْمُ الْكفِرُونَ » ". 

1 - ولكنّ تعجّل يونس بتركهم ويأسه من هدايتهم من قبل أن يأذن الله له» 
أوقعه في مشكلات ما كان له أن ينجو منها لولا أن تداركه الله برحمته بعد أن انتبه 
يونش إلى أن تعجّله في ترك قومه ما كان ينبغي أن يقع. ومن البديهي أن يونس بعد أن 
ترك قومه لم يكن لينسى أن رسالته في الحياة الدّعوة إلى الخير والصلاح. ثم ركب 
الشفينة مع قوم آخرين من غير أَنْ يأذن له ربّه. فقيِض الله له ما ينبهه إلى ما وقع منه من 
سلوك ما كان من الصواب أن يقع. فمغادرته لقومه قبل أن يحين أوان تلك المغادرة 
لم يكن الحلّ الأمثلّ لعنادهم» ولذلك حين بدت النذر وعادوا إلى صوابهم لم 
يجدوا من يأخذ بيدهم ويقودهم في طريق الهداية» فتفرّقوا في الجبال وشعابها وهم 
يبكون ويستغفرون. وكان لا بد ليوس من عِظة تعمّق في نفسه إرادة التوبة. 

2 - وتُثبت قصّة يونس أن الندم والاستغفار طريقان للنجاة فهذا ما حصل 
مع قومه» وهو أيضا ما حصل له. فبك ما يملكه من ألم وندم» عاد إلى وعيه؛ أو 
عاد إليه وعيه دنسي ران ال روسهه وتاتور E‏ 
آم ف حكيت يق الطلفرت 4 [الأنبياء: 87] فبشره ربّه وبشر سائر 
المؤمنين الحقيقيين « فَآَسْتَجَبئا لَه وينه من الع وكَدّلِكَ ى الْمُؤينَ (@ » 
[الآنبياء: 88] وإنه وعد من الله لازم التحقيق. 

3 - وبذلك كله تعلّم يونس أن واجبه النبويّ ينتهي بتبليغ الرّسالة الإلهيّة 

ات ا E‏ 
00 بالحسئى والصبر وكظم الغيظ: « وَلَوَ سَآءَ رَبك لَآمَنَ من فى رض كلهم 


32 ولع ر 


ومه - سه س ر دوو 
جیا أَكَأَنتَ تُكره الاس حت يَكُونُوا ا لليأس والتهرّب 


)1( سورة يوسف 87. 


,2( سورة يونس 99. 


مرحلة التأسيس الثّالث للعالّم 265 
من مقتضيات أداء رسالة السّماء. 

وبالجملة فإِنَ هذه القضة تضع أيدينا على مبادئ عامّة وقواعد كلّيّة لدين 
التب يونس» وهي مما نجده في الأديان الأخرى أيضاء مع شيء من التغاير في 
مجريات القضة نفسها عن قصص الأمم الأخرى» بحيث يمكن أن نضيف إلى ما 
مدء هذه المبادئ العامّة والقواعد الكليّة: 

4 - أن من الأنبياء من يُرسل إلى قوم معيّنين لا للنّاس كافة» وعلى الرغم 
من ذلك فإِنّ دينه يتضمّن المبادئ العامة والقواعد الكلّيّة للأديان عموما. فإِنّ يونس 
بُعث إلى قوم معينين» ذكر القرآن تعدادهم بهم أكثر من مائة ألف: « وَأَرَسَلئَهُ إن 
ِأنَةِ ألف أو يَرِيدُوت (2 4 ". وبذلك لم تكن رسالته عامة شاملة للنّاس جميعاء 
وإن كانت مبادئها العامّة وقواعدها الكلّيّة موجودة في الأديان العامة الأخرى. 

5 - أن أبواب التوبة مُشرعة ولا يأس من رحمة الله. فقد آمن قوم يوس 
بمجرّد أن رأوا النذر ۰ کک مدّة اليه 0 3 0 8 


01 سنّة الله في خلقه: $ ويلك الايا ند اوها u‏ 0 


6 - أنْ أولئك القوم كانوا على درجة عالية من التقدّم السادّي والقوّة 
البشريّة. أي أنهم جسّدوا حضارة عصرهم ذاك. 

7 - أن يونس عامل قومه وهم من المشركين الصالين الجاهلين البوّاحين 
بكفرهم وضلالهم معاملة حستى» لأنّه لا يحمل الحقد في قلبه» فلا يلجأ إلى 
القسوة والعنف مع إدراكه ويقينه بأنّه نبِيَ» وأنْ دعوته هي دعوة الحق. لذلك يحقٌ 
للتاس أن يتساءلوا: اذا كان النَبِيَ يونس نفسه لم يعامل الضَّالين بالقسوة والعنف» 
ولم يأخذهم بالشَّدّة وهو نبي مأمور من السّماء بأن ينشر دعوته» فكيف ظهر على 


(1) سورة الصافات 147. 
(2) سورة الصافات 148. 
,3( سورة آل عمران 140. 
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وجه التاريخ من أراد (وما زال يريد) أن يبطش بالئّاس بمن فيهم المؤمنون 
الصالحونء لا لشيء إلا لأنّه حكم على الآخرين بالكفر وأنْ الإيمان قد اكتمل لديه 
وحده! ولكن.. هل هو أكمل إيمانا من الأنبياء وأكثر صلاحا منهم؟! فان لم يكن 
كذلك» وهو حتما ليس كذلك.. فما هذا الغلوٌّ والتعصب والعدوان على الآخرين؟! 

8 - أن يونس قد غادر قومه غاضباء ويئس من هدايتهم» فكان هذا العمل 
منه خضوعا لعاطفته» وليس لذلك الخضوع ما يبرّره» خاصّة وهو يدري أن دوره 
مقتصر على إرشادهم ونُصحهمء وأنّ ضلالهم عليهم لا عليه. 

9 - أهمية العمل» فحين ألقاه الحوت على الشاطى» هيّأ الله له نباتاء فكان 
على يونس أن يأكل منه؛ أن يتحرّكء وأن يتقدّم نحو ذلك النبت» وأن يجهد في 
قطف ثماره» ولو شاء الله لمنحه الصحة والعافية والقوة من غير أن يبذل جهدا. بل 
لو شاء الله لهدى الئاس من غير أن يجشّم يونس وغيرّه من الأنبياء عناء تأدية 
رسالاته والمشكلات التي جابهوها. 

0 - أن قوم يونس كانوا قد تأنّروا بدعوته على الرّغم من آنه لم يع ذلك 
التأثّر لذا فإنّهم وبمجرّد أن رأوا ندر العذاب» وهي علاماته المنبئة باه سينزل بهم» 
تراهم انتبهوا من غفلتهم» وسارعوا إلى مغفرة ی و لآن انكار برض كانت كد 
تغلغلت في أعماقهم. على النقيض من أقوام آخرين قست قلوبهم» فلم تردعهم نذر 
العذاب حتّى حل بساحتهم وأزالهم عمّا كانوا فيه من نعيم لم يقدّموا فروض 
تواصله واستمراريّته» ولم يحترموا واجباتهم تجاه المحافظة عليه. فبالشكر تدوم 
التعم وبالظّلم تزول. وما الشّكر إلا التعبير عن امتنان الإنسان أمام تلك العم بالقول 
الحسّن والعمل الصالح المفيد. 

1 - ومورّة أخرى تؤكد هذه القصّة أن الله غفور رحيم ينشر رحمته ورضاه 
على الاس حين تصفو قلوبهم وتمتلئ بالمحبّة والتعاون والتكاتف للتخلص من 
التخلّف والجهل الذي يرين على عقولهم وضمائرهم وقلوبهم 

2 - كما أن القصّة لا تراد لذاتها وإنّما هي معبر لوعد إلهي» ومن أوفى 
بعهده ووعده من الله» تعالى (وكذلك ننجى المؤمنين) الصادقين» فيتثئّت مبدأ من 
اهمادق الأمبان. ويترانق مه :فى توفت هه هيا ار انهلا محال اه 
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أولئك النفر الضالين الذين يريدون الإفساد في الأرض وتحويل الإيمان عن 
مضمونه ورسيله وهو الأمن» إلى نقيضه الذي هو الغلوّ والقسوة والعنف والفظاظة» 
وإصرارهم على سوء نهجهم ومسلكهم, وذلك لأنّهم لا يستفيدون من التُذْر ولا 
تعي نفوشهم إشاراتها الموحية بإهلاكهم إن استمرّوا على غيّهم وضلالهم 
وإفسادهم في الأرض. 

3- على الأنبياء والوْسُلء وسائر المصلحين مواصلة أداء رسالاتهم» مهما 
كانت العقبات في طريقهم. فإنّه لولا عمل يونس الهادئ الصبور لما اهتدى قومه» 
ولو كان قد أخذهم بالعنف والقسوة لما آمنوا برهم ولّما ساروا في طريق الخيرء 
ولّما كان له أن يعود إليهم. 


النبي موسى... وقومه 

قضّة النبي موسى» عليه الشلام» وقومه بني إسرائيل أكبر القصص حجما في 
التنزيل العزيز» فقد جاءت في أكثر من 530 آية. أمَا ذِكْرُْ بني إسرائيل لوحدهم فقد 
جاء في مواضع أكثر من هذا. إضافة إلى الآيات التي جاءت بشأن "أهل الكتاب" 
على حدّ تعبير القرآن الكريم. إلى آيات أخرى ذكرت أشياء عن التوراة» سواء في 
سياق الحديث عن الكتب السماويّة كالإنجيل والزبور والفرقان» أم في سياق منفرد. 
وعلى الرّغم من كثرة المواضع التي تناولت قصة النبي موسى وبني إسرائيل؛ فن 
أربعة مواضع من القرآن الكريم تناولت تلك القصّة من جوانب متعدّدة» بحيث 
تكفي لبيان العبّر والعظات التي أراد التنزيل العزيز أن يوصلها إلى النّاس بعرضه 
مجريات قضة بني إسرائيل. مع ملاحظة آنها قد أعيدت في أكثر من موضع بأساليب 
وصيغ متنوّعة من موضع لآخرء بحسب الهدف الذي ذُكرت من أجله في كل 
موضع منهاء وعلى وَفق أسلوب السورة نفسها. وذلك لأنْ القرآن الكريم يجعل 
قصص الأمم السابقة أمثلة يضربها للئّاس كي يعرفوا ما يجب عليهم القيام به» 
متخذين مِمَا حدث لغيرهم عبرة وعظة. ولذلك فهو يجرّئ القصّة الواحدة إلى 
أجزاءء أو يعيدها بأساليب متغيّرة لتتوافق مع الهدف الذي يسعى إليه في كل 
موضع. 

وبمتابعتنا لآيات التنزيل العزيزء رأينا أنّ تلك القضة قد ذُكرتء أو أشير إلى 
بعض أحداثهاء إضافة إلى القسم الكبير المذكور في سورة (الأعراف)» في هذه 
الببون والايات: 

* سورة البقرة» الآيات 40 - 74. و83. و92 - 93. 

* سورة النساءء الآيات 153 - 158. 

* سورة المائدة؛ الآيات 20 - 26. 
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* سورة يونس» الآيات 75 - 93. 

* سورة الإسراءء الآيات 101 - 104. 

* سورة الكهف. الآيات 60 - 82. 

* سورة مريم» الآيات 51 - 53. 

* سورة طهء الآيات 9 - 98. 

* سورة "المؤمنون"”. الآيات 45 - 49. 

* سورة الفرقان» الآيات 35 - 36. 

* سورة الشعراءء الآيات 9 - 68. 

* سورة النملء الآيات 7 - 14. 

* سورة القصصء الآيات 1 - 46. 

* سورة الأحزاب» الآيات 69 - 71. 

* سورة الصافات» الآيات 114 - 122. 

* سورة غافرء الآيات 23 - 46. 

* سورة الزخرفء الآيات 46 - 56. 

* سورة النازعات» الآيات 15 - 26. 

مع مواضع أخرى أشارت إلى موسى وبني إسرائيل» من غير أن تتعرّض 
لتفصيلات القضة. أمَا المواضع الأربعة التي نراها تعطينا تصوّرا متكاملا للقصّة؛ 
فهي التي جاءت في سورة البقرة (40 - 74)» وسورة الأعراف (103 - 171)» 
وسورة الكهف (60 - 82) وسورة القصص (1 - 46)» على تنوّع في أسلوب صياغة 
القضة وتركيب أحداثها وتواصل أجزائها. واستغرقت مجريات هذه القصة أكثر من 
0 آية. أمَا ذكر بني إسرائيل لوحدهم فقد جاء في ثلاثة وأربعين موضعا. إضافة 
إلى الآيات التي جاءت بشأن "أهل الكتاب" على حدٌ تعبير القرآن الكريم. إلى آيات 
أخرى ذكرت أشياء عن التوراة» سواء في سياق الحديث عن الكتب السّماويّة 
كالإنجيل والزّبور والفرقان» أم في سياق منفرد. ' 

ولقد ذكر القرآن الكريم التوراة على أنه الكتاب الذي أنزل إلى التب موسى؛ 
عليه الشلام» ووصفه بأنَّ فيه هدى ونوراء كما في قوله» تعالى: ظ إا أنزَلَّا الكَوَرَدة 
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ادى "كان كنا وف ل فن الآية 46 من سورة انا 


أما عن اليهوديّة وبني إسرائيل» فن الآيات القرآنيّة كثيرة» وقد قرّرنا في 
مفتتح الفصل أن قضّة موسى وبني إسرائيل هي أكبر القصص في القرآن. وبالمقارنة 
بين هذه التصوصء وأصول الأحداث التي ترويها التوراة بأسفارها التسعة والثلاثينء 
وبعد إخراج ما داَلّها عبر الزّمن على أيدي الرّواة» فان ما يُستخلّص من سفر 
الأمثال» وسفر الجامعة» ومزامير داود» على وجه الخصوص.ء يقترب مِمّا ذكره 
القرآن الكريم من المبادئ العامّة والقواعد الكلّيّة التي تشكّل الدّين الذي جاء به 
لني موسى» بحيث يُمكنناء ونظرا لكثرة التصوص ذات العلاقة بني إسرائيل مما 
ورد في القرآن الكريم بالذات» أنْ نعتبر ما ورد فيه بشأن الدّيانة اليهوديّة هو التجَلي 
الأمثل لجميع المبادئ العامّة والقواعد الكلَّيّة لهاء كما هو الشّأن مع سائر الأديان 
التى ظهرت قبله. ومن شأن هذا أن يُعطينا تصورا متكاملا عن ظهور الدّيانة اليهوديّة 
اا العامة وقواعدها الكلَّيّة» وذلك منعا للإطالة. خاضة وأنّ بعض واقعات 
ظهور تلك الدّيانة قد أعادَ القرآنُ ذكرّها في أكثر من موضع بأساليب وصيغ متنوّعة 
من موضع لآخرء بحسب الهدف الذي ذكرت من أجله في كلّ موضع منهاء وعلى 
وَفق أسلوب السّورة التي تَرِدُ تلك الواقعاتٌُ فيها. وذلك لأنَ القرآن الكريم يتّخذ 
قصص الأمم السّابقة أمثلة يضربها للئاس كي يعرفوا ما يجب عليهم القيام به» 
متّخذين مما حدث لغيرهم عبرة وعظة. وفي الوقت نفسه» فإنَ القرآن الكريم يجزّئ 
القضة الواحدة إلى أجزاء أو يعيدها بأساليب متغيّرة لتتوافق مع الهدف الذي يسعى 
إليه في كل موضع من المواضع التي ذكرها فيها. وليِنّبت قِيم الإيمان والخُلّق 
الشامي في نفوس النّاس. 

وبناء على طريقة القرآن الكريم في بيان الغايات التي نزل من أجلها وتوظيف 
أحداث التاريخ وأخبار الأمم الشالفة بما يخدم تلك الغايات ويقرّبها للٽاس» فإته لم 
يذكر قصص الأنبياء والأمم في سياق واحد وفي موضع واحدء باستثناء القضّة التي 
استوفى القرآن الاستفادة من مجرياتها في موضع واحد» مثل قصّة (يس) وقضة 


(1) سورة المائدة 44. 
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(أيوب) وقضة (يوسف) وغيرها مِمَا يشاكلها. لأ هدف القصص القرآني 
وراتها إيصال أفكاره ورؤاه للئّاس وتعريفهم بالمبادئ العامة والقواعد الكذّيّة 
للأديان الشابقة بقة عموماء توضيحا للضلة بينه وبينها. 


ومن تلك القصص التي روى القرآن الكريم أحداثها في مواضع متفرّقة من 
سوره قصّة النبيَ موسى وبني إسرائيل» فهو يذكرها في موضع يبيّن بعض مجرياتها 
كما في سورة القصص التي تابعت أخبار موسى منذ ولادته» ويذكر أجزاء منها في 
موضع آخر كالذي ذكر في سورة الكهف» وفي موضع ثالث» يذكر بعض مجرياتها 
كعناوين للتذكير ببعض َعَم الله على البشر + جميعاء ومنهم بنو إسرائيل» كالذي جاء 
في سورة البقرة. وقبل ذلك يجب أن ننوّه بأنّ المبادئ العامة والقواعد الكلّيّة 
لليهوديّة التي جاء بها النْبيَ موسى هي ذاتها التي وردت في الأديان السابقة عليهاء 
بدءا بالتوحيد» وانتهاء بالقيامة. ولذلك لن نطيل في إعادة تلك المبادئ العامة 
والقواعد الكلّيّة للأديان السّابقة وإّما سنذكر ما ورد منها في قصّة موسى وبني 
ار ا ا ا أن ا کی ای اک على أن الأديانء 
وإِنْ كان جوهرها واحداء وغاياتها واحدة» عبر مبادتها العامة وقواعدها الكلَيّةء إلا 
انّ بعض جزتياتها وتفصيلاتها تتغيّر نتيجة تغيّر الزمان والمكان. وقد سبق أن أشرنا 
إلى شيء من ذلك عند ذكر هود وصالح وشعيب ومواضع أخرى. 

وقبل أن نبدأ بذكر المبادئ العامّة والقواعد الكلَيّة التي جاء بها موسى» يجدر 
بنا أن نحيط بموجز غير مُخلٌ بقصّة موسى وبني إسرائيل» لأنّها تعطينا توضيحات 
مهمّة لتلك المبادئ العامّة والقواعد الكلَيّة. 

وبجمع الآيات التي وردت في التنزيل العزيزء وإعادة ترتيبها زمنياء نتبّن أن 
موسى» قد ولد في فترة كان فراعنة مصرء يستبيحون نساء بني إسرائيل» ويقتلون كل 
طفل يولد لهم» ربّما بناء على نبوءة من عراف أو كاهن أراد أن يُبيد بني إسرائيلء 
فتنبأ للفراعنة بن مُلكهم سيزول على يد وليد عبراني من أولئك القوم. فإنْ صحّ 
هذا الاحتمال فربّما كانت تلك التّبوءة نتيجة صراع قبل قديم وثأر تَواصلٌ إلى أن 
استطاع موسى إنقاذ بني إسرائيل من الفراعنة. ونظرا لحرص أ موسى على وليدهاء 
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ألقته في اليم عساه ينجو من ذلك المصير. وأرسلت أخته لترقب المكان الذي 
سير سو فيه. . فرأت أن آل فرعون قد انتشلوه. ثم إنهم طلبوا له المراضع» فلم يقبل 
ا ا ل ل ا N‏ 


و 


له: $ رکذ إل أيه کن تقر عَينها ولا ترت وِلِتَعلَمَ ر وَعَدَ آله ق *. 

وهكذا نشأ بين ظهراني الفراعنة» كما سبق ليوسف أن عاش في بيت عزيز 
مصر. وهو حين عاش هناك لم يتأئّر بأخلاقهم وسلوكهم بل كان محسنا طيّب 
الشيرة والشريرة. ولَّمَا كبر آتاه الله الحكم والعلم. ويعلّل التنزيل العزيز سبب إعطائه 
الحكم والعلم بأنّه كان من المحسنين. وتلك مكافأة من مكافآت الإحسان: « وَلَمّا 
بلع شوسوئ ءايه حُكمًا وَعِلمَا وكدَلِكَ رى الْمُحْسِيِينَ © 4 ©. أي أن الله 
لا يصطفي من عباده من يصطفي إلا أولئك الذين يقومون بتطهير ذواتهم وسلوكهم؛ 
ويسيطرون على وساوس الئّفس الأمّارة بالشوء. فهذه السشيطرة وذلك التطهير» هما 
اللّذان يؤمّلان المرء للوصول إلى حالة الاصطفاءء خاصة إذا ازدوج ذلك مع إرادة 
قويّة وصبر على المكاره والأذى» كالذي نراه في سيرة الأنبياء جميعا. 

ويُلفت التنزيل العزيز انتباهنا إلى أن قوم موسى» وعلى الرغم من المعجزات 
التي شاهدوهاء كانوا لا يؤمنون إلا بما تقع عليه أبصارهم» لذلك كان اتخاذهم 
العجل» لأنْهم يرونه» فصدّقوا بالشامري الذي أخبرهم أنه استطاع تجسيد إله 
موسى. وحتّى بعد أن عفا الله عنهم» طالبوا موسى أن يروا الله جهرة» انطلاقا من 
سيطرة تلك التّزعة التي تملكت نفوسهم» وربّما بسبب الآلام التي عانوها تحت 
تسلّط الفراعنة فصاروا لا يصدّقون بشيء إلا إذا رأوه رؤية العين: « وَإِذَ قم د 
ن نوين لَك حَقٌ ترَى آله جَهرة ََحَدَتَكُمُ آلصَّحِفَهُ وأنخر ترون رج 4 . ففي قوله 
(وأنتم تنظرون) إشارة بالغة على تلك التزعة التي تملكتهم. فقد "رأوا" الصاعقة كي 


(1) سورة القصص 13. 
(2) سورة القصص 14. 
(3) سورة البقرة 55. 
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يصدّقوا أن ما جاء به موسى حقٌ. كما سبق لهم أن "رأوا" معجزات موسى في لقائه 
بفرعون وما فعله مع السّحرة» وكيف تحوّلت عصاه إلى حيّة تسعى تلقف ما 
يأفكون» وكذلك في إغراق آل فرعون الذين طاردوهم: « وَإِذْ فَرَقتا يكم الْبَحَرَ 
يكم وَأَغْرَقنَآ َال فِرعَوْنَ ونم تظرون (2) 4 *. 
وتخبرنا المواضع المتعدّدة في التنزيل العزيز من قضة موسى أنه هرب من 
فرعون بعد أن اتتمر الملا به ليقتلوه» فرحل إلى مَدينء وهناك تزوج ثم عاد إلى 
مصرء وفي الطريق تلقّى من ربّه الألواح» فبدأت نبوّته. وقد خصصت سورة 
القصص أكثر من ثمانين آية لخّصت قصته. فبعد أن نقرأ فيها طفولة موسى» وبلوغه 
مبلغ الرجال» نراه يدخل مدينة "ما" على جين غفلّة من أهلها فيجد فيها رجلين 
يقتتلان أحدهما من شيعته والآخر من عدوّه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من 
عدوّه فقضى عليه موسىء ثم أدرك أن هذا من عمل الشيطان. فاعترف لربّه أنه ظلم 
نفسه» وطلب منه المغفرة فغفر له: (إنّه هو الغفورٌ الرّحيم). ونتيجة ذلك عاهد موسى 
ربّه أنه لن يكون ظهيراً للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفاً يترفّبُ فإذا الذي استنصّره 
الاس يطلل مساعديه فس :ليه موه ما لفحل .لل كلما أن اراد أن خط ادف 
معدو أيقا كال لقوق ازية أو تفتلي ا لامكا كانس إن فرنة إلا أن 
تَكُونَ جَبَارًا فى آلأَرَضٍ وَمَا ريد أن تكن مِنَ أَنْصَلِحِينَ (2) 4 [القصص: 19]. ومن 
المعلوم أن المرء الذي يريد أن يكون جتارا في الأرض» ولا يهدف إلى أن يكون 
من المصلحين» لا تتلاءم صفاته مع اصطفاء الله له. لذلك نعتقد أن تلك الأوصاف 
هى ردّة فعل من الذي أراد موسى أن يبطش به. ل 0 
الاثنين» أي الذي قتله موسى أوّلا والذي أراد قتله ثانياء كان يستحقٌ القتل لأنّه مُعْتَدٍ 
على الآخرين ولا يتورّع عن قتلهم أو قتل أطفالهم أو انتهاك 0 0 
ظواهر الشلوك الذي كان يمارسه الفراعنة وأتباعهم بالضدٌ من بنِى إسرائيل. ما 
اعتباز موسى لفعلته الأولى؛ بأنها من عمل الشيطاق» فما ذلك 31 الله سارع إلى 
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إنزال العقاب بذلك الشخص من غير أن يتان أو اله الّحمة والشفقة أو أن 
يقوم بنصحه. وذلك لاحتمال أن يكون الاثنان مستحقّين للقصاصء إضافة إلى أن 
موسى آنذاك لم تكن قد جاءته النْبوّة. 

eS 
منها خائفا يترفبُ» وهو يدعو ربّه قائلا:‎ 

« وَلَمَا بغ أشْدَمْم وَآسْعَوَئ مَاتيسَهُ حُكمًا وَعِلَما وكَدَالِكَ زى الْمُحيِيِينَ @ 
وذحل المديكة يئة عل ين عَفلو من هلها فوَجَدَ فيا رَجْلِ يتان هنذا ِن شعو 


رر وم 


د مِن عَدووِے ا الى من شوو عل ای مِن عَدُوو فوکرهء مُوسیٰ فَقَضَى 
عله ل ا عل ا اعد هزه قي فك كان رن ی 
فََغْهِرَ لى فَعَفَرَلَُدَ إن هو الْقَفُودُ لحد © ادر و توف ف الور 
ظَهِيًا ات © فَأصَبَحَ فى آلْمَدِيئَةِ ايا يرقب فَِذَا اذى أاسْتَنِصَرَُء بآلأمْس 
1 لہ مُوسی نك لوئ مين © ص اد أن بطش باأذاق هوعد 
عي E‏ دُ إل أن تَكُونَ جَكَارًا 
ف آلأزض وتا ريد أن رن من اجون @ وا جين أفصا لمَديئة شى قال 
موس إت 0 يَأَتَِرُونَ بك لِيَعَتنُوكَ ارخ إن لَكَ مِنَ لصحت © خَرَجَ 
ما افا ير رة َب قال رب ىم مِنَ آَلَقَوَمِأَلظلِمِينَ ‏ 4 [القصص: 14 - 21]. 

فهو قد هرب منهم لَّمَا خافهم. وكان أن قيض الله له دخول مدينة مَديّن» وقد 
ضر به السَفر والجوع» مما كان من شأنه أن يُضاعف آلامه بعد أن كان في بحبوحة 
من اليش في بيوت الفراعنة. ولكنّه أوكل أمره إلى الله» تعالى» واضعا فيه أمله 
ورجاءه: 
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وفى مَدين بدأت مرحلة جديدة من حياة موسى» هي حياة الزواج والعمل 
والكدّ والسّعي لتوفير مطالب العيش والقيام بالمسؤوليّة تجاه النّفس وتجاه 
فهو ما إن دخل المدينة حتّى توجّه إلى مائها ليستقي منه بعد تلك الرحلة 
الشَاقّة فى الصحراء» فكان أن رأى على الماء مجموعة من الئّاس يسقون» وإلى 
جوارهم امرأتان تذودان ماشيتهما من غير أن تتقدّما للماء نظرا لزحام التاس عليه: 
« وَلَما َر مَآءَ مَدَيَََ و عليه اَم م الاس يَسَقورَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِم 
1 595 2 
مانن وان قال مَا E‏ قَالَنَا لا قى حت يُصَدِرَ الرَعَاءْ وبوا شيخ كبيرٌ 
7 أ .باع کے ۶ 4ه کد ا 
© فَسَقَ لَهُمَا تُر تول إلى أَلظِلٌ فَقَالَ رب إن لما الت إِلَ من حير فير( جاءته 


TT‏ 4 أن درك ارك ارما سيت ا قَلَما 
وه صد ہے 

جَاءَهُ وَقصّ عليه لْقَصَصّ قال لا تحَفٌ جوت مى الْقوَمٍ الظلمين (@ قالت 
E‏ ا 25077 ص 9 ص ب ر ص فم ص٤‏ 2 1 1 E‏ 
إِحَدَنِهُمَا يَتأَبَتِ اسَعَچره ر حير من آسْحْجَرَتَ القوى الأمِين ( قال إن أَرِيدٌ أن 
0 0 0 و ا 0 وال ار و س ي چ 1 رفك 
كحك إِحَدَى ابت هين عل أن تَأَجْرَى نُمَبِىَ حِجَج فإن اتممت عشرًا فين عندك 
IEF E‏ رو ر ص ا 5 35 

وما أريد أن أشق عَلَِيكَ سَتَحِدَنَ إن شاءً الله مرت الصّلحين ( قال ذالك بينى 
چ ا ص ٤‏ ر ع م د 04 وده ا ع ير دي ا و وو 
وَبَيََكَ أيّمَّا الأجلين قضيت فلا عدوات على واله على ما نقول وكيل (2) 4 


[القصص: 23 - 28]. 

وهكذا بدأت نبوّته. ولكي يكون من الموقنين» أقام الله» تعالى» له البراهين 
والمعجزات الدالّة على أنه من عباد الله الذين اصطفاهم وأرسلهم للنّاس برسالاته. 
وعلى الرغم من أن مجرّد مخاطبة الله له معجزة في حدّ ذاتهاء فإنها معجزة خاصضة 
بموسى قد يصدّقها الآخرون وقد لا يصدقونهاء لذا وهبه الله معاجز أخرى لا 
يستطيع نكرانها إلا الذي استفحل الشَّرَ والضّلال في نفسه؛ وتمكنا من السيطرة 
الشّاملة الكلَيّة على جميع مشاعره وأحاسيسه: 

(* لما ی مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ اهَل َانَسَ مِن جَانِب الطور تارا قَالَلأهَله 


اما زه قت ارا لفل ١اک‏ انها كر رجدو ہے آلتار لَعَلَكُمَ تَصَطْلُوتَ 
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ل ا ر م ف ٤وہ ٤ a Fr‏ 
© فما أتَنها و ماين شي الواذ ن البنعه ا يِن لْشَجَرَةٍ أن 
010 ا آله رست اليرت لع وأ أل عَصَادَ َم ا كا ل 


Em 


ا ُو أقيل وكا محف نلك ين الأبيت ج آسَلَكَ يَدَكَ فى جَيبِكَ 


3 


5 و 206 1 نک درا رم ا 

فأخاف أن يَقتلونٍ 22 © وأ رور هو 0 منى لِسانا 17 می ردءًا يصدقىق 
ا م و٤‏ ۰ م ت ت اح اع م 3 و ا 0و 
ی حاف أن یکذ بور @ قَالَ سا عصدك: رأحيك ول لكما سلطكا فل 
ر مار وور 

يَصِلونَ إليكُمَا بَايَتِئا شما وَمَنِ أََبَعَكُمَا الْعَِبُونَ ج فَلَمّا جا جَاءَهُم موس بِكَايَجِنا 


ستو الوا مَا هَددَآ إلا خر مفتيى وَمَا سَمِعَئا بهذا و 5 وَقَال موس 
ع ص تن َو جح برا تر بير 

ت أَعَلَمُ يمن جَاءَ اهدي يِن عددو- وَمَن تَكُونٌ له د عنقِبَةُ الا 4ت 0 يفاح 
أَلظَّلِمُوَ © وَقَالَ فِرَعَوَنُ تايها آلْمَكهُ ما عَلمَت لَكم من الو غترفا اوقد لى 


هَن على لطن أجل لى صرحا لل أَطَلِعُ إل إِلَْهِ موس اد 
لْكَذِيِينَ © وَاسْتَكِبرَ هو وَجُتُودُهه فى الأزض بتر الي وَطنوَا أن وا 
يُرَجَعُورَ © فأځذته وَجَنُودَه 2م فا کف كارت عفد 
الطليت چ وَجَعَلتَهَ أيمّةُ يَدَعُوت إل 
[القصص: 29 - 41]. 
وفي موضع آخر من التنزيل العزيز تفصيل لما حدث بين موسى وسحرة 
فرعون» وذلك ما جاء في سورة الأعراف وسورة يونس» على وجه الخصوصء مما 
أَدَى إلى إيمان الشحرة بإله موسى لأنّهم أدركوا أن ما جاء به موسى لم يكن سحرا 
بل هو معجزة إلهيّة لا يقدر بشرٌ على الإتيان بها إلا بمعونة الله وقدرته: 
5 
و م قتا من ديم ونی باجنا إل ورعن مونو لوا پا قط كين 
كات عَنقِبَة آلْمُفْسِدِينَ 2) وَقَالَ مُوسَى يَفِرْعَوَنُ إن رَسُولٌ يّن رتِ الْعَلَمِينَ ©) 


ایل هت :2 قال إن كدت جعت بَِايَةٍ فَأتٍ يبآ إن كت مِنَ آلصَّدِقِينَ 9) @ فَألَقَ عَصَاهُ 
ا هى عبان مين 29 وَتَرَعَ يده َا هى بَيْضَاءٌ للنَظِرِينَ © قال لمل ين قَوْمِ 
عو رب هدا لس عل وت بريد أن مر جَكر ين أزضگم مادا تشون ي 
قَالُوَا أرّجة وا حَاهُ وَأرَسلَ فى آلْمَدَلَينِ حشرین @ © اوك كل سجر عَلم (2) @ وَجَاءَ 
لسَحَرَةٌ عور قَالُّوأ إن لا لجرا إن كُنًا حن الْعَلِيينَ ©) 2) قال عم ونم لمن 
آلْمُعَوَِينَ © قَالوأ موس سی إِمّآ أن ثُلِقى وَإِمَآ أن دَكُونَ حن الْمُلقِينَ © قال الو ف 


E FO e 


لقو سَحَرُوَا غت الاس وَآسَتَرَهَبُوهُمَ E‏ # وأوحيتا إل مُوسَىْ 
اَن الق عاك فإِذَا هى تلقف ما يَأَفِكُونَ © قر ق احق وَبَطَلَ مَا وا يَعْمَلُونَ © 
فَعْلِبُواْ هتَالِك وَآنقَلَبُوأْ صَغْرِينَ © الى آلسَحَرَةٌ سجِدينَ ©) قَانُوَا ءامنا 7 
5 1 
رټ مُوسَئْ وَهَرُونَ © قال فِرَعَوَنُ ءَامَمْ ب قَبَلَ أن ءادن لَك إِنّ هذا لمكر 


7 ورا ES‏ رموه 0 ےچ سر ے کے ےد ٤‏ سرو 
مَكَرَتُمُوهُ فى آلْمّدِيكة لِمُخَرجُوأ نآ اهلها فَسَوْف تَعْلَمُونَ ©) تمن نكم وأسجلكم 


ا 


ر 2 
فو 
5 تلقف 


> ع سه di‏ و »- 


e‏ پا مُتقَلِبُونَ 629 وما تنقم ينا إ 
ا E‏ ر e‏ سا وَتَوَفْنا نین @ وَقَالَ آلا 


e 


ea 


ا وَنْسَتَج - ا وَإنَا TT‏ [الأعراف: 103 - 127]. 

وللقصّة جانب آخر هو جانب العبد الصالح الذي صاحبه موسى على ألا 
يسأله عمّا قد يراه من تصرف غريب يصدر منه» وهو ما تذكره سورة الكهف. فكان 
أن قام ذلك العبد الصالح بثلاثة أعمال لم ير فيها موسى وجها يسوّغها. حتى فسّرها 
له ذلك (العبد الضالح): 


بے کو مه 


3 کک ا و گوگ ,ر ولع 
١‏ ولذ قال مُومئ فته لا أبْرحُ حى بلغ مَجْمَعَ آلْبَرَينٍ أ أمنى حف وه 
E‏ َلَمّا جاورا قال 
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ديد ا 


لهه ماي م قال أربت إذ وتا إلى آلصّخر 
فی سیت الوت وم إل الشيطن أن ارم" وا فى لخر تجا © 
قال أب تا کاک کار فأرْتدًا عل يض € فَوَجَدَا عَبَدَا ادا ا 
رَحَمَةَ مّنّ عدا وَعَلََنَهُ مِن لذن عِلَمَا © ال لھ موی هل ادك غل أت ن تُعلِمَنِ 
يما عُلِمَتَ ردا @ قال إِنّكَ أن سطع مه صا © وكيْف تَضيرٌ عَلَْ مَا لَرْ تحط 
بي ختًا 2 قال سَتَجِدنَ إن شَءَ آله صَايئًا وَل أُعَصِى لَك اا © @ قال فإن اتبعتی 
قل لی عَن َه ق فَأنطّلَقا حي إِذَا ركبا فى السَّفِيئة 
ا ا ا قت شَيكًا مرا ج قال ألم أقْلَ إِنَكَ أن مَسَتَطِيعَ 
می صا (2) قَالَ لا تؤاخذنی يما نيت وا تُرھِقّی مِنَ أُمری عْسْرَا 20 ان طلقا حَىّ 
إا لیا علا فة قال اقلت تفا ركه بتر نفس لَقَدَ مَك سُا نكا ر * قَالَ 
أذ أل لك إذك أن قتع تن سا ي قال إن سَأَلَمُكَ عن سىء بَعْدَهَا فا 


0 


تن قَدَ بَلَغْتَ مِن لدی عُذْرًا © فانطَلَقَا حى إا أتيآ أهل قَرْبآَسْعَطعمَا هلها 


o 


N 


م 


ابوا ان يُصَيْفُوهُمًا فَوَجَدَا فيا جِدَارًا يُرِيدُ أن AE‏ قال لَوَ شعت لَكَحَدْتَ 
عل اجا © @ قال هدا فِرَاقَ ہیی وَبَيَكَ aT‏ 
أمّا آلسّفِينَُ فَكَاَتْ لِمَسَكينَ يَعْمَلُونَ فى الْبَحْرِ فَأَرَدثُ 
كل سَفِيئَةٍ غَصَبّا @ ل 
وَكُفْرًا (©2) فَأَردَنَآ أن يُبَدِلَّهُمَا رمَا خم مِنْهُ زكؤة وَأَقَرَب رحا و وأمًا جد ار فَكنَ 


م 


ر ل يراو 
ن اعيا وَكان وَرَاءَهم ملك ياخذ 


اده a‏ ر 2 لابن ركام عل لدان EA r‏ 
لِعْلَمَيْنِ يَتِيِمَيْنِ فى الْمَدِيَةٍ 3 و تهر كد لَْهُما وكان ابوهما صللحًا فا اد ى ان 
ر رع ي لے 0 2 مي و راق E‏ ٍ ع 0 


يلعا أشدّهمًا وَيَسَتَخَرِجَا رهما وحمة دن ينك وما فعلته. عن امرى ذلك تا 
لم سطع عليه ص 4 [الكهف: 60 - 82]. 


ومو ا 0 
من جهة:؛ ولعلاقتها الوثيقة بالمبادئ العامّة والقواعد الكلّيّة للأديان بما فيها 
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اليهوديّة. وهي المتمثّلة في أن أقواما من النّاس لا يثقون بقدراتهم» ولا فيما بين 
أيديهم من عقائد ومعتقدات أثبتت الأحداث والواقعات صحّتهاء فتراهم يسارعون 
إلى تقليد الأمم الأخرى لا فيما ينفع ويفيد بل فيما يضر ويؤذي» وهو ما صدر من 
قوم موسى بمجرّد عبورهم البحر وغرق آل فرعون: 
5 

١‏ َال موی لعو أستعئوا لله واوا مت الأرض بل برها ياء من 
ا وَالْعمَبَةُ للمُتّقيرتَ © قَالوأ اويا من قبل أن تاا وسن بعد ماتا قَالَ 
عن نگم أن ُلك وڪ ا E‏ 
وقد أَحَذتا َال رعو الس وََقْصٍمِنَ ارت لله يرون ج © فإِذَا جاءَتهم 


و 


اسع قو نا وه وإن تْصِيكُمَ سيه و e‏ الآ انما طتيرهم عِندَ 
الله وَل كنّ ا ڪهم لا يَعلَمُونَ © E‏ ل تر 
لَكَ بِمُؤْينتَ © فَأَرَسَلئا عل آلطُوقانَ وَآخَرَادَ وَلْقُمَلَ وَآلضَّفَادِعٌ وَألدّمٌ ءيست 
مُقَصَّلَسِ فاس ڪبروا وَكانُوأ قوم E‏ (2) وَلَْمَا وَقَعَ م عَلَيهِمُ آَلرَجْرُ قَالُوأْ يَمُوسَى 
اع لا رَبك بمًا عَهِدَ دك ن كفت عا الزِجرَ ُو لك ولزن مَك يق 
إِسَرَوِيلَ © فما كشفنا عم آلر جر إل أَجَلٍ هم بَنِعُوهُ إذَا هم يَنكئون & 
SEE‏ يم تأغرقتهم فى لير بام دبوا بكَايَجِنَا وَكَانُوا عا غفيرت © 


8 2 


وَأَوَرَنَا اَلْقَوَمَ أأذِيرت گائوا مُسْتَضْعَفُوَ مرق آلأرَضٍ وَمَعَارِبَها ای برکتا فا 
صد 

وَتَمّثَ كلمت رَبْكَ لْحُْسَىَ على بى إِسَرعِيل بِمَا صَبَرُوأْ وَدَمْرَنَا مَا كارت يَصَنَعْ 
ِرَعَوْ ر وَقَوْمُهُم وَمَا كَاتُوأ عرشو (© 4 [الأعراف: 128 - 137]. 

وربّما كانت رغبتهم بتقليد هؤلاء المشركين من عبدة الأصنام والأوثان قد 
ساعدت السَامريٌ» فيما بعد» على إقناعهم بعبادة العجل الذي صنعه لهم وزعم أنه 
إلههم. 

فتجمع القضة» بأجزائها المتعدّدة» وأحداثها المتنوّعة» بين الذنب والاستغفار 
(قتل موسى لعدوّ له ثم اعترافه بذنيه واستغفاره منه)» وبين الذنب والإصرار عليه 
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(وهو ما فعله فرعون» وبين الخداع والتوبة (حالة الشحرة)» وبين الدّعاء واستجابته 
(وهو ما كان من موسى في مراحل حياته المختلفة)» وبين الغفلة والتنبيه (حين 
طالب بنو إسرائيل بآلهة كما للآخرين ال وني برس معان عا لاد 
المطالبة). 

أمَا المبادئ العامّة والقواعد الكلّيّة التى نستخلصها لدين موسى» فهى - 
إضافة إلى المبادئ العامّة والقواعد الكلَيّة التى تضمتتها الأديان السابقة و بخاضة م 
جاء به ال إبراهيم - تعمل فيما نذكره هنا . 

1 - الإيمان بإله واحد» وذلك ما جاء في التوراة» كالذي ورد في الأسفار 
الخمسة الأولى منها والتي لا تخرج عن فحوى قوله؛ تعالى: « وَإِذْ أَحَذْنا مِيشق بى 
إِسَرْوِيلٌ لا تَعَبْدُونَ إلا لله ۾ ”. 

2 - طاعة الوالدّين والإحسان إليهما وكذلك الإحسان لذي القربى واليتاقى 
الا 

3 - ومن تلك المبادئ العامة والقواعد الكلّيّة أن يتعاملوا مع النّاس تعاونا 
حسنا. وأن يقولوا الكلام الطب الحسن ©. 

4 - لا بُطالب قوم بالإيمان بالله ما لم يتم تعريفهم بأنّ حياتهم هي نعمة 
من الله وأنَّ كلّ ما فيها نعمة منه أيضاء وأنْ هذه البَعم تستحق أن تقايّل بالعرفان 
والشّكر. ولذا نلاحظ أن قضة بني إسرائيل في التنزيل العزيز التي تبدأ من الآية 
الأربعين من سورة البقرة» قد شبقت بآيات عديدة تذكر بعضا من نِعَم الله على 
الناسء وصولا إلى مخاطبة بني إسرائيل الذين كانوا في زمن ظهور الإسلام» حيث 
يأمرهم الله ابتداء من الآية ال بأوامر متعدّدة بحيث لا نستغرب أن تكون 
الآية 40 0 بالآية 28 00 حلت e‏ کک فخ مر 


(1) سورة البقرة 83. 
22( سورة البقرة 83. 
(3) سورة البقرة 83. 
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ُرَجَعُورت 2 4 ”. ثم يتوالى التذكير بتلك العم التي يكون ذكرُ كل نعمة منها 
مسبوقا بلفظة (وإذ) التي تربط الآيات بعضها ببعض لتقديم صورة متكاملة عا يُراد 
ذكره من نِعَم الله على البشر. وهكذا تأتي قضة خلق آدم وما صاحبها من إخراجه 
من الجنّة وتلقيه كلمات من ربّه واجتباء ربّه له مرّة أخرى» كمثالٍ من أمثلة 
تَفَصْلٍ الله على الاس جميعا باختلاف أجناسهم وأقوامهم وأزمانهم. وهو ما سبق 
التطرّق إليه في الحديث عن آدم وال(هدى) الذي جاءه من ربّه» وكذا في كشفنا عن 
المبادئ العامة والقواعد الكلَيّة للذين الذي جاء به التب إبراهيم. وهكذا يتواصل 
التذكير حتى يصل السياق إلى بني إسرائيل حيث يبدأ بتذكيرهم بتلك العم من الآية 
0 المشار إليها: « يی إِسَروِيل آذكروا نعم آل أَنَحَمَتُ علي ي ©. 

5 - ومن تلك المبادئ العامّة والقواعد الكلّيّة وجوب تذكر نِعَمه عليهم؛ مما 
يفضل القرآنُ الكلام عليه» وكذا ما ورد في التوراة والإنجيل. 

6 - وجوب الإيفاء بعهد الله. وسنتحدّث عن (العهد) في الفصل الثّامن عشر. 

7- وجوب الالتزام بالحق وعدم تلبيسه بالباطل. 

8 - وجوب إعلان الحق وعدم كتمانه. 

9 - وجوب تأدية العبادات. ويحدّدها القرآن» في حالتهم هذه؛ بالصّلاة 
والرّكاة 7 وأن يركعوا مع الزاكعين على ما جاء في الآية الثالثة والأربعين من سورة 
البقرة . ومن الواضح أن المراد هنا الصلاة التي قال بها النبي موسىء عليه الشلام. 
وكذا الزكاة. بحيث يتجلى التوافق بين الأديان السماوية كافة. أمَا ذكر الركوع وهو 
جزء من الصّلاة» فقد قيل إِنّه فصل عن الصّلاة رمزا له وتأكيدا عل هيئتهاء لأن 
(الصَلاة) المذكورة أولا تعني الدّعاء ©. 


(1) سورة البقرة 28. 

(2) سورة البقرة 40. 

(3) سورة البقرة 43 و83. 

(4) سورة البقرة 43. 

(5) يُنظر تفسير الكشاف للرّمخشري 1 /136. 
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عند الله أن يناقض قول المرء سلوكه. 

1 - على المؤمن» يهوديًا كان أم من أتباع الدّيانات الأخرى» أن يستعين 
بالصبر والصّلاة. أمَا االصير جر إنساني عام متمائل لدى جميع البشر. وأمًا 
e‏ کل دين» بمعنى أن يلي المرء له 
د 

2 - وفي هذا الشياق» يبرز واحد من تلك المبادئ العامة والقواعد الكلَيّة 
للأديان» وهو وصف (الخاشعين) بأنهم المقتنعون برجوعهم إلى ربّهم. 

3 - ومن المبادئ العامّة للدّين اليهوديٌ» على ما جاء في التوراة وما أكّده 
القرآن الكريم» أن الله تعالى؛ فضلهم على العالّمين. ومن الواضنع أن هذا التفضيل 
يتمثّل في إرسال موسى إليهم» ومعه التوراة. فإرسال نبي ما إلى أي قوم من الأقوام 
هو تفضيل لهم على غيرهم؛ فيجب عليهم أن يعرفوا ذلك وأن يجعلوا أنفسهم 
مُؤْهَلة له. ذلك أن من المبادئ العامة والقواعد الكلّيّة لجميع الأديان أن النّاس 
سواسية؛ لا فضل لأحد على الآخر إلا بالتقوى؛ التي تعني إطاعة أوامر التب الذي 
يُرسَل إليهم إظاعة تامّة. 

4 - من المبادئ العامّة للدّين اليهودي أن على كلّ مؤمن به أن يتّقى عذاب 
الآخرة» وهو المبدأ ذاته في جميع الأديان السابقة واللاحقة 

5 - ضرورة التوبة واحدة من تلك المبادئ. 

6 - ومنها أن الله غفور رحيم. 

7 - قتل البريء حرام» ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنه 
قتل النّاس جميعاء ومن أحياها فكأنّما أحيا النّاس جميعا ”. وذلك في أعقاب ذكر 
التنزيل العزيز لقضة ابي آدم هابيل وقابيل. 

وهكذا جاءت الآيات الأخرى ذات العلاقة بالّبي موسى وبنى إسرائيل؛ 


)1( سورة المائدة 43. 
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وكأنها عناوين تذكّر بني إسرائيلء بِنِعم الله عليهم. وهي ذِعَمْ تشكّل في الوقت نفسه 
شيئا من المبادئ العامّة والقواعد الكلَيّة لليهوديّة» إضافة إلى ما مرّ: 

8 - إن الله هو الذي أنقذهم من الإذلال الذي كانوا يتعرّضون له من قبل 
في مجتمع لا يعترف لهم بأيّة حقوقء لأنه قائم على الظلم والطغيان والعدوانء 
والاغترار بالقوّة والثّروة التي تتجسّد أمام الئاس بالأنهار والخيرات الزراعيّة 
والإعمار والتشييد وتطوّر العلوم. 

9 - وإِن ذلك الإنقاذ تج بنعمة ومعجزة كانوا هم شهودا عليها. وذلك 
انفراق البحر لهم وإغراق ال فرعون وهم يرونهم رؤية العين» كاية ودليل على 
صدق نبوّة موسى ورغبته في إنقاذهم. 

0 - تكريم الله لهم بمواعدة موسى ربّه أربعين ليلة. 

1 - خطيئتهم باٽخاذهم العجل إلهأء وتوبة الله عليهم. 

2 - إتيان موسى الكتاب والفُرقان من أجل هدايتهم. 

3 - إرادتهم في أن يروا الله جهرة وإلا فإِنْهم سيكونون في شكٌ من صدق 
ما جاءهم به موسى. فأخذتهم الصاعقةء ثم إن الله عفا عنهم أيضا. ذلك أن هذه 
الرغبة لم تكن بحاجة إلا إلى ردع يدعوهم إلى التسليم والإذعان» فلم يهم أذى 
كبير. فكانت الصاعقة كى يتعظوا ويراجعوا أنفسهم. 

4 - تظليل الغمام عليهم وإنزال المَنَ والشلوى لهم, ليأكلوا من طيّبات ما 
رزقهم الله. 

5 - وبعد توفر الجانبين: المادّي (المنّ والشلوى وطيّبات الرّزق) والمعنوي 
(الكتاب والفرقان وما فيهما من هدىء أي من تعليم وإرشاد لطلب العلم الافع 
وأداء العمل الصالح) صار لزاما عليهم أن يقيموا حضارة جديدة» فأمرهم ربّهم أن 
يدخلوا قرية ذُكرت لهم ١‏ فَكُلُوا ينها حَيْتُ شِكمٌ رَعَدَا وَاَدَخْلُوا آلا سُجِدَا 
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وو 4د 


وَقُولُوأ حط تعفر لر حَطْسَكُمْ وَسَترِيدُ لْمْحْسِيينَ ‏ 9. 

والحق أن هذه الآية الكريمة تتضمّن عديدا من المبادئ العامّة والقواعد 
الكلّيّة لليهوديّة نضيفها إلى ما سبق» وهي جميعا تصبّ في مشروع إقامة حضارة 
جديدة مرتكزة على القيم الإنسانيّة الرفيعة التبيلة» فهي تقرّرء زيادة على ما مرّ: 

6 - ضرورة أن يتّخذوا من تلك القرية موطنا لهم» في مقابل هجرتهم من 
مصر مع موسى. 

7 - ضرورة أن يحصلوا رزقهم مما أفاءه الله عليهم؛ وذلك بأن يأكلوا منها 
حيث شاؤوا رغدا. وبطبيعة الحال فإِنْ هذا يستلزم منهم مواصلة العمل من أجل 
توفير ما يأكلون. وليس الأكل فقط هو المقصود بل ما يصنعون أيضا. فالأجواء فيها 
مهيأة للعمل والإنتاج وتحقيق رغد العيش. 

8 - شكر الله في مقابل تلك اليّْعَم» وذلك بإطاعته فيما أمرهم» وبخاضة 
حين طلب منهم أن يدخلوا الباب سجّداء والشجود رمز للإيمان؛ رمز للقِيّم السامية 
التي حرّرتهم من استعباد آل فرعون لهم» أي أن يظلوا مواظبين على إيمانهم بتلك 
القيم وتمسّكهم بهاء والبناء على أسسها وقواعدها ومبادئها. 

9 - أن يطلبوا من ربّهم الغفران والعون» وذلك مفاد قوله: $ وَقُولُوأً حط تَغفِرَ 
َك حَطَسَكُم 4 . وقد رأى المفشرون أن (حطة) تعني أن يحطّ الله عنهم أوزارهم 
وآثامهم أي أن يطلبوا الغفران منه. ثم يأتي بعد ذلك « وَسَتَزِيدُ آلْمُحَسِيِينَ 4 بكل ما 
في كلمة (الإحسان) من معاني التعاون والتكافل والتضامن والخير. 

- إن الله يجيب دعوة الداعى إذا دعاه؛ وتتكدّر تلك الاستجابة مرارا فى 
قفص اا رمه حا ابه اه افو موسي أن بست ويه يقد أن 
أضرٌ بهم العطش أثناء هجرتهم. وقد تم إسقاؤهم الماء بتفجير اثنتي عشرة عيناء كي 
يعلم كلّ فريق منهم مشربهم. 


(1) سورة البقرة 58. 
(2) سورة البقرة 58. 
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1 - على المرء أن يطلب ما هو أسمى وأرقى وأكثر خيرا ونفعاء لا أن 
يستبدل ما هو خير بما هو أدنّى منه وأقلّ نفعا. وحتّی إن تأخر عنه ما يرغب فيه 
عليه بالصبر لا الجزع ولا إعلان التمرّد والعصيان. ذلك أن بني إسرائيل لَمَا طلبوا 
من موسى تنويع طعامهم؛ لأنهم لن يصيروا على طعام واحدء آل أمرهم إلى 
الخسران, لأنَ طلبهم ذاك؛ وبعد كل الآيات والندر التي رأوها بأ أعينهم؛ كان 
تعبيرا عن انعدام الصبر من نفوسهم ورغبتهم في المتاع الدّنيويٌ العاجل على الخير 
الذي دهم الله به: $ وذ فلم ُو أن مْصبيرٌ ع حامر ق جاو فاع لتا رَبك رخ 
اا هك کک اد 2067| e 2 fa‏ ا 
ال ل وَفُويِهًا وَعَدَسِبَا ا قال سبد لوت 
اا هو أو ااذ عرق اقبطو با فان لك اساك ورت عله 
لله وَالْمَسَكَئَةٌ وَبَآءُو بِعَضب مر آل“ ) ”. فإن هذا البطر على نعمة الله وعدم 
الصبر على ما قسمه لهمء واستبدالهم الذي هو أدنى بالذي هو خير سيؤدي بِمَنْ 
ا ا ل و ور را 
as‏ اورت ان يقث الك لكين 
الآية اللاحقة مباشرة لتزيل ذلك الالتباس والوهم: ظ إِنّ الذي ءامنوأ والذيرت هَادُوأ 
ره د ا رده سے ےک و ی ی ا و ر ل ر كدوم 
والنصرّى والصيعيرت من ءامن بالله وَاليَوّمِ الآخر وَعمِل صللحا فلهمَ أجرهمٌ عند 
يهم ولا حَوْفٌ عَلَوِمَ ولا هم تحَرَئُوَ رج 4 *. فلا إنسان يُعَذّب لدينه ومُعتقده ما 
لم يقم بما يوجب إيقاع العقوبة به» وما لم يكن ذلك الدّين والمعتقد قد داخله 
الشرك» وما ينتج عنه من الظلم والعدوان. 

2 - وهنا يتجلى مبدأ آخر سواء في اليهوديّة أم غيرها من الأديان» وهو أن 
أي امرئ من المذكورين في الآية السابقة مرضي عند الله بشرط أن يكون مؤمنا 


(1) سورة البقرة 61. 
(2) سورة البقرة 62. 
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بالله» وأن يعمل صالحا. 

3 - ومن تلك البّعم أيضاء اخ الميثاق عليهم؛ ورَفْعُ "الطور" فوقهم» وأن 
يأخذوا ما آتاهم الله بقوّة ليبنوا حياتهم تحت ظلال الخيرء ولتزدهر حضارتهم ما 
اغتنت به من قِيم. 

4 - ثم إن فريقا منهم تولّى عن تنفيذ الميثاق الذي وائقهم الله به أن لهم 
الحستى وورائة الأرض إن أذوا ما عليهم من التزامات. وعلى الرغم من توليهم» 
فن فضل الله ورحمته قد شملتهم ولولا ذلك لكانوا من الخاسرين. وسنتحدّث عن 
موضوع (الميثاق) لاحقا. 

5 - إرشادهم إلى السَبْل الكفيلة بإنقاذهم من المآزق والمشكلات؛ كما 
حدث حين علّمهم ربّهم كيفيّة التخلص من جريمة قتل ارتكبت من قبل بعضهم» 
وذلك حين أمرهم أن يذبحوا البقرة الضفراء الفاقع لونها التي تسر التاظرين» وأن 
يضربوا القتيل ببعضها. 

ولا بد من التذكير بان اليهوديّة التي جاء بها الي موسىء شأنها شأن أي دين 
سماويّ» تتضمّن جميع المبادئ العامّة والقواعد الكلّيّة التي جاءت بها الأديان 
الشابقة. وإِنّما ذكرنا شيئا من تلك المبادئ في الشطور السّابقة لأنَ التنزيل العزيز قد 
صرح بها في سياق حديثه عن النّبِيَ موسى وبنِي إسرائيل. وهم الذين أرسل الله 
إليهم أنبياء كثيرين» مِنْ قبل موسى ومِن بَعْدِه. 


س و 
نبيان... و جلي قوی الغيب °^ 
هما داود وسليمان؛ عليهما الشلام» وقد وردت مجريات حياتهما والقِيّم التي 
جاءا بهاء في هذه المواضع: 
* سورة الأنعام 83 - 86. 
* سورة البقرة 246 - 251. 
* سورة الإسراء 55. 
* سورة الأنبياء 78 - 82. 
* سورة الثمل 15 - 44. 
* سورة سبأ 10 - 14. 
* سورة ص 17 - 40. 
kk‏ 
كثيرا ما يقرن القرآن الكريم بين داود وسليمان» عليهما الشلام» ويصفهما 
الها الا علما U E E a E‏ 
الى طلا عل كثير مِنْ عِاده ألْمُؤميينَ © ووت سُلِمَيُ داد ) ©. فالمهم هنا 
العلم» وضرورة سعي المرء لاكتسابه والإفادة منه. 
وفي مواضع معيّنة ينفرد داود بالقضة القرآنية. وعلى الرغم من ذلك فإِن 
التنزيل العزيز لا يفضل مجريات حياة كل منهماء وإِنّما يعرضهما على الاس وهما 
رجلان مكتملا العقل حَسّنا التفكير. فلا نجد ضرورة للخوض في تفصيلات لم 


(1) سبق التطرق إلى بعض أخبارهما فى مقدمة هذا الكتاب. 
(2) سورة النمل 15 - 16. 
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يذكرها القرآن» إذ لا نفع فيهاء ولا في الخلاف والجدال بشأن ما مر بهما وعليهماء 
وما صدر منهماء قبل المرحلة التي تحدّث عنها القرآن الذي قدم صورة متكاملة 
للقيّم التي جاءا بها للناس. ففي سورة سبأ يتحدّث القرآن عن الفضل الذي حظي به 
داود» والقدرة التي حظي بها سليمان: « 8 وَلَقَدَ ءَاتَيَنا دَاوْددَ مِنَا كعك ا 5 
محر ولط وألا لَه ديد © أن آل سوقت في ارد اغا ا 

5 
بِمَا يلون بصِير ت وَلِسْلَِمَنَ آَلرَيحَ عدوا سر وروا حا r‏ سلتا لَه عَيْنَ ألُقظر 


3 


فك الك كن كن ون ري ومن يزغ مِم عَنَ اما ُذقه مِنَ عَذَابٍ السَّعِيرِ 


مو رر 


2 لون لهم م TT‏ ا 
َال دَاوُددَ شكعا” ١‏ وليل من ِبَاوِى الشكُوز 3 لقا قد ناه الوك ادك عل 
مَوّته إلا دة أ رض ان , فلات فت ادق أن لو كفا يمون القت 
مَا لَبثُوأ فى الْعَدَابٍ آلَّمُهين 2 4 . فليس من المهةّء هناء أن نتجادل في ماهيّة 
الجنّ» ونختلف في سرعة الريح التي شخُرت لسليمان» وكيف كانت الجبال تسبح 
أو تؤوّب معه والطير. ولا في سائر الجزئيئات التي يذكرها النّضّ السالف لأنْ لا 
أحد يستطيع أن يزعم آنه يملك قرارا نهائيا بشأنها. 

ولا نشك فى أن المراد من هذه الآيات» ليس الاختلاف بين الناس في 
جزتتاتهاء بل المراد أن نعلم أن الإنسان مهما يؤتى من نَم وقوّة» فمصيره إلى 
الزوال والاندثار. وذاك هو سليمان الذي طلب من ربّه مُلكا لا ينبغي لأحد من 
بعده» ونال ما تمتّى» آل مصيره إلى الهلاك حتى لم يُعرف موته» لولا أن دابّة 
الأرض المهينة هي التي أشعرتهم بموته حين قرضت عصاه فخرٌ على وجهه. 
ولیس في ذلك انتقاص لمنزلة سليمان» ولكنها الحقيقة النى تشمل كل النّاس. 
وتريد الآيات من النّاس أن يتساءلواء ولو بينهم وبين أنفسهم: أن سليمان» وهو مَن 
هو وة وعظمةء قد انتهى تلك التهاية» فكيف لأيْ إنسان آخر لم يُوْتَ بعض ما 


(1) سورة سبأ 10 - 14. 
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أوتي سليمانء يأمل بالخلود؟! ومن شأن هذه الفكرة أن تقود الاس إلى طريق 
الرشاد» طريق الحق والعدل. فعلام الحسد والبغضاء؟ وعلام العدوان على الآخرين 
ES‏ 
سوف يؤول إلى الزوال؟ ١‏ يَوْمَ للا يَفعُ مَالُ وَلَا بَنُونَ © إلا مَنَ تی آله بقلب سَلِيِمٍ 
(© 4 ”. فالتفاخرء إن كان لا بد من التفاخرء فبالعلم التّافع والعمل الصالح اللذين 
يجعلان القلب سليما من كلّ الأحاسيس المريضة الضارّة. 

كما علينا أن نستفيد من النّص السابق أن آياته تذكر تحديدا لمعنى الشكرء 
تصحح به ما هو الخطأ المتداول بين الاس من أن الشكر هو ما يتقلقل به اللسانء 
حيث جاء فيها: « أَعَمَلُأ َال اود كوا 4 فالشكر عمل أولاء ثم قول انيا. أا 
الشكر باللسان فحسبء فليس فيه دليل على صحّة صحة الشكر واقتناع المرء به ما لم 
يقترن بالعمل 0 وذلك هو فحوى قوله تعالى: « إِلَيِّ يَصَعَدُ الْكلِمُ آلطَّيْبُ 
وَالْعَمَلُ لصح برعي 9 

وتقرن سورة 8 بين داود وسليمان» حينما استفتيا بشأن أغنام أتلفت 
زروع قوم آخرين» فحكم داود بالأغنام لأهل الزرع تعويضا عمّا تلف من زروعهم؛ 
وحكم سليمان بأن تؤدّى الأغنام لأهل الزرع يستفيدون منهاء ويقوم أصحابها 
بإصلاح ما فسد من الزروع؛ ثم يستعيدون أغنامهم. ولكلّ منهما جعل الله فضلا: 
« وَدَاوْددٌ وَسْلَيمَينَ إذ تحَكُمَان فى ألخرث E‏ 
شهديت © فَفَهُمنَهًا 0 وَكلاً َانيْنا كما وَعِلَمَا وَسَخْرْا مَعَ دَاوددٌ 
لْجبَال مسح ولم ونا عت (2) وله صنة لبو سٍلَكُمْلِتْحصَِكُم بن 
اکم هل أ شَكزونَ ر وَلِسْلمَ آليح عص ری بأثره: إلى الأرض الى 
رکا فيا وكنًا يكل شي عل © اور الطيظن من تتوصوزيت. ل 


(1) سورة الشعراء 88 - 89. 
,2( سورة فاطر 4. 
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ویعملور ت عملا دون ذلك رگا لَه حَفِظِيرت رچ “. فالمهة» هناء لا التشاغل 
بأيَهما أفضل» والتماس التبريرات لكل حكم صدر عن داود أو عن سليمان» بل 
المهم أن ندرك مغزى القضة ونأخذ بدلالته. وندرك أن من فضل الله على داود أن 
علّمه "صنعة لَبوس لكم لتحصنكم من بأسكم" ف"الصنعة" فضلٌ من الله ومُنّة يَممَنّ 
بها على الئّاس. فلم لا نتعلّم أن (الصناعة) كلها فضلٌ من الله؟ وأنَ علينا أن نتعلمها 
ونستفيد منهاء إلى جوار الزراعة والتجارة وسائر صور النشاط الحيوي الذي يصوغ 
الحضارة والتقدّم والمدنية؟ فأمًا التشاغل في كيفية غوص الشياطين وعملهم فيمًا 
لا نفع فيه ما دمنا لا نملك حقيقة ثابتة ونهائية نفسّر الأمر بموجبها. 


ويتفرّد داود بحادثة أخرى» حين أتاه خصمان يحتكمان اليه بشأن محاولة 
أحدهما مصادرة ما يمتلكه الآخر» نقرأ في سورة ص: « أآصَيرٌ عل مَا يَقُولُونَ وَاذكر 
عَجَدَنًا دَاوْردَ ذَا ا وات و 5 سَخُونَا بال مه يُسَبَحَنَّ بِالْعَشِيٌ شراق 
© الط سور 44 هد ارات 29 وَسَدَدْنَا مُلكَهُ وَءَاتَيَنَهُ آلْحِكَمَةَ وَقَضْلَ الطاب 
2 + وَمَلٌ تنك كبوا لْخَصَم إِذْ تَسَوَّرُوا آلْمِخرَاب © إِذْ د دَحَلُوا على داورڌ ففزع ر 
َانُوا لا تح حَصْمَانٍ بی صتا عل بض قاح بن بالْحَقَ وَلَا تُمَطِط وَآهَدِنا إل 
سَوَآءٍ ألضّرّطٍ © إن مدآ أخى لَه تع تشون تَعَجَة ولل َة EE‏ 
وَعرّنی فى الْنِطَابٍ 29 قال لَقَدَ ظَلَمَكَ سوال تَعْجَيِكَ إل E‏ إن كما م الخلطاء 
فی بعصم عل بَعْضٍ إا ادن اموا وا لصحت وَقَلِيل ما هم وَظَنّ دَاوْددٌ 
انما فة فا و و راا وناب 8 © فَعَفْرَنَا ل وَإِنَّ له عِندَنًا للف 
وَحُسَْنَ مقار © 4 ©. ومن عجب أننا وجدنا من يأخذ هذه الآيات إلى غير ما 
يدل عليها لفظهاء ففشرت بمجموعة من الأساطير والخرافات التي لا دليل عليها. 


(1) سورة الأنبياء 78 - 82. 


,2( سورة ص 17 -25. 
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و 


فان قوله تعالى: ١‏ وَظَنَّ دَاوْدُ أنَمَا قَتََهُ 4 لا يعي بالضرورة زواجه من امرأة كان قد 
خطبها شخص آخرء أو أنه رآها عارية فعشقها وسعى في قتل زوجها. على ما 
تحدّث به بعض الأقدمين أو جُلّهِم. ذلك أن النَضَ القرآني نفسهء لا يشير إلى ما 
يُسند تلك الروايات. إضافة إلى أن هذا السلوك تدينه الأديان جميعا وتعاقب عليه. 
وحتّى لو كان قد تاب وظل ساجدا يبكي أربعين یوما من غير طعام ولا شراب حتّى 
نبت الزرع من دموعه؛ على ما نجده في بعض روايات الأقدمين» فإن هذا غير كاف 
للتوبة عا فعل. فالقتل المحرّم لا تكفي به التوبة بل إرضاء ولي دم القتيل بالفدية 
أو إنزال العقاب بالقاتل أو ما إلى ذلك من تشريعات. وكيف تقبل تلك التوبة 
والرواية تقول إنه تزوّج تلك المرأة بعد مقتل زوجها؟! 

ونحن نجد في سيرة داود شيئا يُضَادَ ذاك السلوك بحيث إنه» ونتيجة التحرج 
الذي كان يراعيه في أحكامه وعلاقاته بالناس خشية أن يصدر عنه ما يسيء إلى 
الآخرين» تأهّل ليكون خليفة في الأرض E‏ ولا يتّبع 
الهوى: 9« يَندَاودد 5 جلك حَلمقَهٌ فى آلأزض قحك بن لاس باحق ولا تع 3 


قيُضِلّكَ عن سبل آله إن 1 O EE‏ يوم 
ساب رچ ٭ ©. 


وهذه هي غاية القصّة التي يجب الالتفات إليهاء أي: إن علينا أن نقتدي 
بالسلوك الحسن ونأخذ بالأخلاق الحميدة» ليكون كل واحد منًا مؤهّلا لتحقيق 
رسالة الخلق باعتبار أن الإنسان خليفة الله في الأرض. 

وزاد الله من فضله على داود فوهب له ابنه سليمان» الذي حاز من القوّة والقدرة 
والمنعة ما لم يحزه أحد. وفي طوايا ذلك حادثة ل ا اه 


يثبته» وذلك ما ورد في قوله؛ تعالى: © وَوَهَبَنَا E‏ اليد نه اك 
@ @ إِذْ عرض عَلَيّهِ يِلْعَشِيَ آلصَّفَِتُ اليد © فقال ِف :اجن حت اكير ع در 


)1( سورة ص 26. 
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تق حى توت بلَفِجَاب (ج) زدُوهَا عل َطفقَ شا بالشوقٍ والأغتاق چ 4 ٠”‏ 

فلقد زعم بعضهم أن هذه الآيات تدل على أن الشمس قد ردت لسليمانء إذ 
نه انشغل بتفقّد الخيل عن الضلاة (حتى توارت بالحجاب) متصورين أن الضمير 
في (توارت) يعود على الشمس. ولكن الشمس لم تُذكر في الآية» لا تصريحا ولا 
تلميحا. وعلى فرض أن الصّلاة كانت حينذاك على هيئة الضلاة في الإسلام 
وتوقيتاتهاء فان الجياد عُرضت عليه بالعشيّ أي بعد انتهاء أوقات الصلوات النّهاريّة 
التي تنتهي عادة بصلاة العصر؛ والعصر قبل العشي؛ بلا شك. فالأولى أن يعود 
الضمير على (الصافنات الجياد) حيث طلب رذها عليه وطفق يمسح سوقها 
وأعناقهاء تعبيرا عن حبّه لها. ثم مَن هم هؤلاء الذين يأمرهم سليمان أن يردّوا له 
الشّمس في قوله: (ردوها عليّ)؟ ثم ألا نلاحظ أنه أخذ يمسح سوقها وأعناقها 
مباشرة بعد (ردّوها علىّ)؟ 

وأما قوله: (إنّي أحببْث حُبٌ الخير عن ذكر ربّي) فيعني أنه أحبٌ الخير 
صادرا في ذلك الحبّ عن ذِكْر ربّه» لا بمعنى أنّه تشاغل عن ذكر ربه. فجدير بنا أن 
نفهم الآيات كما يدل عليها لفظها وسياقها وأن نأخذ منها أهدافها وغاياتها. وأن 
نكتفي بذلك. 


(1) سورة ص 30 - 33. 


المسيح كلمة من الله 

لقد ذكر التنزيل العزيز التصرانية في آيات عديدة» سواء ما ورد منها في قصّة 
النْبِيَ عيسى ابن مريم وأمّهء أم في سواها من المواضع» وهو ما سنتابعه هنا وصولا 
لاستخلاص المبادئ العامّة والقواعد الكلّيّة للتصرانيّة التي هي منبثقة» أيضا من 
الأديان التي ظهرت قبلهاء وبخاضة ما جاء به إبراهيم الخليل» الذي اعتبرنا القرآن 
الكريم هو التجلّي الأمثل لتعاليمه. ونلاحظ أن ما عرضه القرآن الكريم من مبادئ 
النصرانية وقواعدها يعد تجديدا صادقاء في جوهره وأهدافه» لأكثر ما جاء في العهد 
الجديد. 

لقد ورد ذكر المسيح وأمّه مريم بكلّ احتفاء إجلال ومحبّة في مواضع 
عديدة من القرآن الكريم» منها: 

* سورة البقرة» الآية 87. والآية 253. 

* سورة آل عمرانء الآيات 33 - 59. 

* سورة النساء الآيات 156 - 159 و171 - 172. 

* سورة المائدة» الآيتان 17 و46. والآيات 72 - 75. وأكثر ما جاء في هذه 
الشورة مِمَا له علاقة بالنصرانيّة» ما كر في الآيات 110 - 118. 

* سورة مريمء الآيات 16 - 37. 

* سورة الرّخرفء الآيات 63 - 65. 

* سورة الضّفء الآية 6. والآية 14. 

وغير هذا من مواضع ذكر فيها المسيح وأمّه والإنجيل والنصرانية وأهل 
الكتاب. غير أن أكثر تلك المواضع علاقة بقصّة مريم والمسيح؛ هو ما جاء في 
سورة آل عمران» وسورة مريم» فأمَا الموضع ذو العلاقة بالقصّة من سورة المائدة؛ 
فهو في الآيات 110 - 118. وسنكتفي» هناء بذكر موضعين» هما: 
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* من سورة آل عمران» الآيات 33 - 59: 


ور م 2 ع لك اک ر و ر 
« * إِنّ لله أصطفئ ءَادَم وَنُوحَا وَءَالَ إِبَرَهِيمَ وَءَالَ عِمَرّنَ على العلمين (2) ذرَيّة 


د ٠‏ اله له سبي عي د © إِذْ قَالَتِ أمَرَأتُ عِمْرَنَ رَب إِنى نَدَّرْتُ لَكَ ما فى 
بی محرا تیر 2 لت (@ فَلَمّا وَصَعَتَا قَالَتَ رَتٍ إن وَصَعَيَْآ 


صو قوه 


اس والله أعلمٌ بِمَا وَضَعَتٌ ولیس ال الأ قل ما دز َم وَِنَ أَعِيدُهًا بك 


اا ا 


٠‏ م أليطن التجمر ت فتقبها رَبُها يقبول کک تبائا حسَنًا كفلا 


لقد دعت امرأة عمران ربّها ها نذرت له ما في بطنها مُحرّرا وسألته أن يتقټل 
تذرهاء ذ e el‏ ل ا . فلمًا ولدت قالت 
لربها إِنّها ولدتها أنثى» والله أعلم بما ولدته ولیس الذكر كالأتى: وأنها'سفتها 
مريم وأعاذتها وذرّيتها به من الشيطان الوّجيم. ونرى في هذه الآية تداخلا في 
الكلام؛ ب بين ما تقوله امرأة عمرانء أَمّ مريم؛ > وما يذكره الله تبارك وتعالى. ولنبدأ من 
0 امرأة عمران: ‏ إِذَّ قات آمرَأثُ عِمْرّنَ رَبٌ لى تَدَّرْتُ لَكَ ما فى 
بَعنى مُحَيَرًا َكل مت إِنَّكَ نت آلسّمِيعٌ آلعَلِيمُ (@ 4 أي آنها نذرت جنينها لله 

5 4 5 بے 20 

ا النّذْره وحين وضعت أنثى « قَالَتَ رَتِ إنى وَصَعَْا أت 4 ثم ب 
فاصل 0 تعالى: « وَآلَهُ أعَلَمُ يما وَضَعَتَ »4 ثم يعود لها الكلام: ون ل 


دده 4 م مه 13 د 


كأ ونی سَمَيئَا مَرْيَمَ 4. ويبدو لنا أن قولها « وَلَيسَ الك الات 4 أنها كانت 
تتمتى أن تنذر لله ولدا تلده» وكأنها تريد أن تعيد سيرة إسماعيل الذي أمر الله تعالى 
إبراهيم بذبحه ثم فداه ببح عظيمء فلمّا جاءت بها أنثى كأنها أرادت الاعتذار عمًّا 
خالجها من رغبة في أن تلد ولدا يكون له شأن كشأن إسماعيل. ولعن الله تال 


> يهو هو 


أعلم بما وضعت حتى من قبل أن تضع حملها « اله يَعْلَم ما یل كَل ات :وم 
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7 - 
تغيض الْأرَحَامُ وَمَا تَرَدَادُ 4 © 

وهنا إشارة إلى نظرة القرآن للأنثى» فامرأة عمران تعتذر عن ولادة أنثى بدلا 
من الذكر» لِما غلب على الأذهان من تفضيل الذكر على الأنثى» فكأنها ترى لو أنّها 
وضعت ذكرا لكانت الهبّة والهديّة مما بعت به ويُفْتَخْرء أمَا والهبة والهديّة أنثى فإِنَ 
قيمتها ستقل لدى المُهدّى اليه وربّما لن يتقبّلها. غير أن الله تعالى» شاء أن يزيل 
تلك النظرة وذلك الاعتقاد» فتقبّل الهبّة» إذ لا فضل للذكر على الأنثى» ولا للآنثى 
على الذّكرء إلا بالتقوى» أي العمل الصالح المبني على العلم النّافع. 

وقد يُقال: إن في قوله تعالى « وَلَيْسَ آلذكر كال 4 على الرغم مما م 
إشارة لتميّز الذكر على الأنثى» ولولا ذلك التميّز لما اعتذرت امرأةٌ عمران عن 
ولادتها لأنتّى. غير أن الأمر ليس على هذه الشاكلة. فالقول من أمّ مريم لِما غلب 
على أذهان كثير من أهل زمانهاء والأزمنة التي جاءت بعد زمانهاء تفضيل الذكر 
على الأنثى» لدی كثير النثاس لا لدى الله» تعالى. 

هذا من ناحية.. ومن ناحية أخرى فان هذا القول» مجوّدا عن سياقه؛ لا يعني 
إلا تقرير حقيقة واقعة» فالذَّكّر شيء؛ والأنشى شيء آخر. فليس الذكر كالأنثى ولا 
الاش كلدك م لا يترتب على ذلك أي تمييز بينهما إلا بالإيمان والعمل الصالح 
وما يترتب عليهما. 

ولمّا كانت مريمٌ و > وأن الله تقل ذلك النذرء فقد مَنّ عليها 
بان م تا باك حَسسا ركملا گر لما دحل علا زكرا المفرات وعد ده 
37 قال يَمَرْمْ أق هدا الت هو من عند آنه ِن آله ررق من يَسَآءُ يعبر حِسَابِ 4 
[آل عمران: 37]. ولذلك كله لم يكن من اللائق أن يتزوّجها بشرء فهي منذورة لله 
وتقبّل الله ذلك التّذرء فمَنَ عليها بالرّوح القدس ليهب لها المسيح» عليه السّلام. 
وقد يُقال إن في تقبّل الله لمريم شيئا يُعارض العدالة الإلهيّة» إذ التّاس» بموجب 
تلك العدالة» سواسية» فلماذا اختض مريم بهذا التكريم؟ ولو اختص غيرها لكانت 


40 سورة الرعد 8. 
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الأخرى قد نالت رضوان الله؟ ولَّمَا لم تنل تلك الأخرى ذلك الاصطفاء فربّما 
ستصير من المغضوب عليهم أو الضَالَين ولجرى غليها ما بجی على شائ البشين 
من حساب وعقاب في الذّنيا والآخرة؟! 


وهذا قول لا يقوم على ساق» ولا ينهض بنفسه في مواجهة حقيقة مفهوم 
(الاصطفاء). فمن حيث النشأة البشريّة لا فرق بين امرئ وآخر. ولكنْ من حيث 
الوظيفة الاجتماعيّة لا بد من فرق بين امرئ وآخر. فالمرء الذي نشأ في بيت 
صالح» وتربّى على الخْلّق الرضيء وأخذ نفسّه بالإيمان والعمّة والعمل الصالح» 
متخلّصا من الشهوات والرّكض وراء اللّذائذ» وموطّنا نفسّه على تحمّل الأذى 
والمكاره صبرا واحتساباء يوفقه الله لأنْ يتأهّل لوظيفة سامية تختلف عن وظيفة 
امرئ آخرء لم يأخذ نفسه بما أخذ به الأؤل. وليس من الضروري أن يكون الثاني 
ضالاء إذ له أن يكون مهتديا. ولكن؛ > كم من النّاس الصّالحين مَن يستطيع أن يتحمّل 
الأذى الذي وقع على الأنبياء؟ لا نظنّ أن أحدا حتّى من الصالحين أنفسهم يستطيع 
أن يصبر صبر الأنبياء ويجهد جهدهم ويبذل من نفسه ما بذلوه من غير انتظار أجر 
أو مكافأة من الئّاس. فالأنبياء وصلوا إلى درجة عالية من ترويض التفس حتّى بعد 
نبؤتهم» إذ تضاعفت مسؤوليّاتهم أمام ربّهم وأمام النّاس. لذا وجب عليهم» وهم 
بشر أوّلا وأخيراء أن يسيطروا على أنفسهم وعواطفهم» بمعونة الله» تعالى» وتوفيقه» 
وأن يستنفروا كلّ قواهم العقليّة والنفسيّة والبدنيّة ليبلّغوا رسالات الله للبشرء بأمانة 
وتجرّد وإخلاص» حتّى لو كانوا على يقين من أن المكذبين بهم سيلحقون بهم 
الأذى» خاضة وأنّ أولئك المكذّبين» عادة» هم كبار القوم وأصحاب الصولة 
والجولة في الئّاس. وليست مريم بعيدة عن هذاء فحملها بالمسيح من غير زوج 
أطلق ألسنة السّوء» فصبرت واحتملت»؛ > فكم امرأة تستطيع تحمّل ذلك؟! من هنا 
يأتي الاصطفاء» لا ظُّلماء ولا تمييزا , بين البشرء إلا بما ميّز أحدُهم نفسّه من غير 
فيناله الله بعطفه ورحمته ويصطفيه على العالمين» وهوء تعالى؛ أعلم بهم فهو 
خالقهم» فيعلم مَن هو المؤهّل للاصطفاء ومن هو الموّهل لما دون ذلك» ومن هو 
المؤمّل لغضبه وسخطه. 


ونلاحظ في الآية 42 من هذه الشورة: ‏ يَمَرْيَمُ إن الله آصَطّفدكِ وَطَهرَكِ 
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وآصطّفدك على نسَاءٍ الْعَسَّمِيَ 4 أن لفظة (اصطفاك) جاءت مرتين؛ فلماذا تكررت 
اللفظة؟ وهل هما بدلالة واحدة في الموضعين؟ وإن لم تكن الدلالة واحدة» فما 
دلالة كل واحدة منهما؟ 

نعتقد أن الدلالة مختلفة في الموضعين: 

* أمَا الأولى فان مريم قد تقبّلها ربّها منذ أن وضعنها أَمُها بقبول حسن: < فَلَمًا 
وَصَعَبََا قَالَتَ رَبْ إِنْ وَصَعَهآ اش الله أَعْلَمٌْ ما ول E‏ ل .4 
$ فتَقبَلهَا رَبّهَا بقبُول حسَّنٍ» (36 - 37). 

تمل الله لها هو الاصطفاء الأوّل. 

* وأمًا الاصطفاء الثاني فحين اختارها لتكون 5 للمسيح» لأنّهاء هي» أيضاء 
(الأنبياء 91). 


یگیم من اله سهد وَحصُورًا وا من الجن @ قال رَتِ أن يَكُونُ لى غلم وَقَدَ 
بَلَعّى الجكبر وَامرأتى عاق ق قال كَذَالِكَ اله يَفْعَلُ ما يَشَآءُ © © قال رت أجَعَل ى ءايه 
قال ءَايَئْكَ ألا تكلم الاس نة يام إل ضير وَسَبَحّ بِاَلَْشِيٌ 
والإنكر ق )4 . 


وزكريا الذي كفل مریم» ورأى معجزات الله» دعا ربّه أن يهب له وليّا يرثه» 
كما جاء» أيضاء في الآية السّادسة من سورة مريم. وهكذا رزقه الله يحيّى» آية من 
آياته بعد أن كانت امرأة زكريا عاقرا وبعد أن بلغ الكبر به عتيّاء تماما كما سبق أن 
ززق إبراهيم إسحاق وإسماعيل بعد موهّن من عمره. 


5 سم صر 


و صر ا 
مور ده ا eS‏ ھا 3 نا 
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آلْغَيبٍ تُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كنت لَدَيَهِمَ ِد ا اقلَمَهُم أذ هر كفل مَرَيَمَ وَمَا ڪنت 


ديهم إِذْ يَخْتَصِمُونَ © إِذْ قات الْمَلَبِكَة يَسَرْيَمْ إن الله يُبَشْرْكِ بِكَلِمَةٍ مْنْهُ آسَمْهُ 


ت ا د 


لْمَسِيحٌ عِيسى أبن مَرَيَمَ وَحِيهًا فى آَلدَّنْيا رال خرة وَين لمرن () وَبكَلِمُ الاس فى 


المد وَكَهَدُ وين الصرجيرت وه قالت زت أن يكوة ل ولد ول تی يقد قال 
حَذَلِكِ آنه يَخلُقُ مَا اء إذَا ص مرا رمَا قول لَه گن فَيَكُونُ ج وَيُعلِمُهُ لكب 
يمه وَآَلتّوَرَنة وَاَلإِيجيلٌ 2 و إل بق ريل ل قَدَ نکم يايو مِن 
تبك ل الق لَكم مت لطن که لطر اح ف فيه فِيَكُونُ طَيّرا , EE!‏ 


باذ Crt‏ 2 7 - 2 وضع اق ول كن 
اه وأ حي الْمَوَْ بِإِذْن الله وَأَتَتِفُكم بمَا أكون وَمَا تدخرون 


فى بيُوتِكمَ ف يك لان لك بن گم زیت رت نص لما يقت يدك 
فرت الموَرَلَةِ و ولحل لَكُم يَمْضَ اذى حرم يڪم وجا متك بِكَايَةٍ من ربكم فاقوا 


ا 
Cé 0‏ ل 


ا ركم ايدو ا ا فيد © © فما أَحَسسّ 


عِيِسَى مِم لْكُفْرَ قال من أُنصَارى إل الله قال لْحَوَارِيُوَ حن أُنصَارٌ آله ءامنا بال 
وَآَهْهَدَ بأنا مُسْلِمُورتَ © رسا ءامنا بِمَآ أَنْزَلْت وَاتَبَعنَا اَلرّسُولَ فَأَكَئْبَنا مع 


5 بخ > ركس ر سوا ا ا لف ردت او ا ا ص 
2 د ا ا 
متوفيك وَرافعك إ مطهرك الذد ڪفروا وَجاعِل الذين اتبعوا فو الذي 

صا 
ad I GE e‏ ای ی ج و ك ٤‏ او رو 2 ا عي وس 
كفروا إلى يوم القيّمة ثم إل رجعڪم فاحڪم بينكم فيما كنتمَ فيه تختلفون ر 
ع مجر 2 چ ع 7 6 27 رو - = 

بک ص ےو ور اوو ر دمع r‏ 


II7 


اذست ءَامَُوأوَعَمُِواآلصّلِحَت فَيُوَفِْهِرْ أ جُورَهم وال لا بحب الطّيينَ ج 4 . 
هنا يصدر لها الأمر بأن تقنت تقدْت لله» أي أن تعبده» وتسلّم أمورها كلها إليه» وأن 
تخشع له» ثم أن تسجد مع الشاجدين وتركع مع الرّاكعين» تعبيرا عن العبادة الحقّة 
الناتجة من عمل صالح؛ والمبنية على النوايا الطيّبة. ويُلفت نظرنا أنها حتّى بعد أن 
تقبّلها الله بقبول حسن لم يُسقط العبادة عنها بل أمرها بأن « آقتتى لِرَبَكِ وَآَسَْجْدِى 
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وارکھی مع ألركييرت »4 [آل عمران: 43]. وهذه كلها من أنباء الغيب التي لم يكن 
الي يعرفهاء ولم يكن بين القوم وهم يُلقون أقلامهم أيهم يكمّل مريم بعد أن رأوا 
المسيح يحذّثهم وهو وليد حديث الولادة فلم يجدوا بدا من الإيمان به. كما لم 
يكن النْبِيَ معهم» حين قالت الملائكة لمريم إن الله يبشرها بكلمة منه اسمه المسيح 
عيسى ابن مريم وجيها في الذَّنِيا والآخرة ومن المقرّبين» ويكلّم الاس في المهد 
وكهلا ومن الضالحين. وحين استغربت مريم ذلك إذ إِنّها لم يقربها بشرء أخبرتها 
الملائكة أن تلك هي إرادة الله يخلق ما يشاء. فإذا قضى أمرا فَإنّما يقول له كن 
فيكون. وإذا كانت هذه الأحداث قد وردت» أيضاء في سورة مريم. فان سورة آل 
عمران تزيد عليها ما أنبأ به المسيحٌ بني إسرائيل» حيث أرسل نيا لهم؛ ومعه آية من 
ربّه وربهم آله يخلق لهم من الطين كهيئة الطيرء ثم ينفخ فيه فيكون طيرا حيًا 
بإذن الله» ويُبرئ الأكمة» أي: الأعمى. والأبرصء» أي: المصاب بذلك المرض 
الجلديّ المعروف الذي يبقّع الجلد ببقع يختلف لونها عن لون سائر الجلدء ويُحيي 
الموتى. كل ذلك بإذن الله. ثم هو قادر على أن يتنهم بما يأكلون وما يدّخرون في 
بيوتهم. وفي كل تلك الأفعال آية لهم؛ إِنّْ كانوا مؤمنين» كما يزعمون. 


وهو قد جاء مصدّقا للتّوراة وليُحل لهم بعض الذي سبق تحريمه 
عليهم» مثل الذي رأيناه في الآية 118 من سورة التّحل» وكذا ما سنراه في 
الآية 160 من سورة النّساء. فلمًا كان قد جاءهم بآية من رهي وولادته ذاتها 
آية شهدوها بأنفسهم» وحديثه معهم وهو طفل وليد آية أخرى رأوها بأعينهم» 
فلم يبق أمامهم إلا الإيمان بصدق نبوّته فان الله ربّه وربّهم» وعليهم عبادته 
وإطاعة نبيّه المسيح. فلا أحش عيسى منهم الكفر سأل القوم» مَن أنصاره 
إلى الله؟ أي: من الذين سينصرونه لوجه الله فأجابه الحواريّون أنْهم أنصاره 
ينصرونه لوجه الله فيضيفون نصرهم إلى نصر الله له. 

والمراد بالحواريّين: الراجعون للحق المؤمنون به. وهو معنى تؤيّده شواهد 
اللّغة. 
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والذي تدلٌ عليه اللّفظة أن الذين آمنوا به ونصروه؛ هم الرّاجعون إلى الحقٌ 
المؤمنون به. وفي اللّغة: الحور: الرّجوع إلى الشيء وعنه ". ومنه قوله» تعالى: 
١‏ إِنَهُء ظَنّ أن لن سور تج 4 (الانشقاق 14) أي: لن يرجع. فهؤلاء رجعوا عمّا كان 
عليه القوم من تكذيب بعيسى إلى الإيمان به. 

كما يُمكن أنْ تُحْمَل اللّفظة على (الحوار) بمعنى أنهم كانوا يلازمون المسيح 
ويكثرون من محاورته. والجمع بين المعنيين ممكن» من حيث إِنْهم عادوا عن 
التكذيب» ولزموا المسيح وكانوا كثيري الحوار معه. ويعرضهم القرآن العزيز 
باعتبارهم محاوري المسيح والمختضين بصحبته؛ إذ كانوا يحاورونه فعلاء على ما 
تبتنه بوضوح سورة المائدة. 

الحواريّون أعلنوا إسلامهم» بالمعنى الشامل للمصطلح الذي يعني الأديان 
كافة. فهم قد أسلموا وجوههم لله وأعلنوا إيمانهم برهم واتّباعهم للمسيح» وسألوا 
رهم أن يكتبهم مع الشّاهدين بالحنٌّ والصدق. 

أمَا مكر أولئك الذين أحش عيسى منهم الكفرء فقد خاب مكرهم أمام ما 
فعله الله بهم إذ لم يمكّنهم من قتل عيسىء بل توفاه ورفعه إليه» وطهّره من الذين 
كفرواء أي: أنقذه منهم. 

ووعده ربّه أن يجعل الذين اتبعوه فوق الذين كفروا به إلى يوم القيامة» ثم 
يعود الجميع إلى ربّهم فيفصل بينهم في خلافاتهم واختلافاتهم. أمَا الكافرون فلهم 
عذاب شديد في الدّنيا والآخرة وليس لهم من ناصر ينقذهم من عذاب الله. 

۾ داك لوه عَلَيِكَ مِنَ الآيْت وَالذْكرٍ الحكير (2) ا مَل عِيسَى عند آله 
كان ادم حَلَقَهُ من تراب تُر قال لَه گن فَيَكُونُ ر 4 [آل عمران: 58 - 59]. 

فكما أن الله خلق آدم بركن) كذلك خلق المسيح ليكون كلمة الله. 

* من سورة مريمء الآيات 16 - 37: 


رر ت 


( ودر نی الكتسي مَرْيَمَ إذ آنتبَدَت يِن اهلها مانا سرا @ ادت يِن دُونِهم 


(1) العين 98/2. 
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چاہا فَأَرْسَلَآ ليها رُوحَنَا فَتَمَكَلَ لَهَا بق سَويّا (2) الت إن أَعُودُ بِاَليحمَنٍ مِنكَ إن 
کت تًا رچ قال إِنْمَا أكأ رَسُولُ رَبك لأَهَبّ لَك عُلَمَّا ر © ا قات ان یون لی 


عَم وَلَمَ يَمْسَسْنى بَشَرٌ وَلَمَ أكُ بيا © قال كَذَالِكِ قال E‏ وَلِتَجَعَلَهُ 


لك 43 


ءاه لئاس وَرَحْمَة ما وکات أموًا مضا (@ ٭ فَحَمَلَتَهُ بدت بوه مکانا قم 
© فَأجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلْ 0 و ڪنٿ فسا 
میا ) فتادنھا ين تجا الا تحر قَدَ جَعَلَ ربك ع نحت مرا @ هری اليك يجذع 
آلتَخَلَة سقط عَلَيّكِ رطا جَيبًا © فك رانلل ی ا ما تن من لكر أَحَدا 
قفون إن درت للحن صَوَمًا قن أُكَلِمْ الْيَوَمَ م انشا © کت زتها ی 
الوا ملقد جفت شا قري © ل ا ن ابوك آمرأ سَوْءِ وَمَا اكت 
ا 


رَعكَا 7 


بيا © ج َأَمَارَتَ ليه قَالُوأ كيف تكلم من كارت فى أَلْمَهْدِ صا @ © قال إن 
ا ل لاط وَجَعَلَى مارک این ما كنت وَأَوْصَنتى بِآلصلَرةٍ 


عر e‏ ص 


لكر e‏ ترا بولق ولم على جا َا و وآلشلم عل َم 


#0 رگ 9 8 
ولدت ويو اموت e‏ ا ا 


ن اله e‏ اا قي (@ 5 عت الخ 


م ده 


من بيدوم كوي نين كوا ين مَشْبَدِ يوم عَم ((02 4. 


بمراجعة المواضع التي ذكر فيها التنزيل العزيز موضوع مريم وابنها عيسى 
نراها متضمّنة المبادئ العامة والقواعد الكلّيّة للتصرانيّة» وهي المبادئ العامة 
والقواعد الكلَيّة التي تعترف بها الأناجيل» بشكل عام» وبصياغات» بطبيعة الأحوال» 
مختلفة عن الصّياغة القرآنيّة» ولكتها صياغة لا تمش جوهر تلك المبادئ والقواعد 
التي يُمكن إجمالها في هذه التّقاط: 


1 - التوحيدء فخطاب أمّ مريم لربّها انها تنذر له ما في بطنها محرّراء وما تلا 
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ذلك من خطابها لله من أنّها وضعتها أنشى» دال على التوحيد. وكذا خطاب مريم 
للؤوح الذي تمثل لها بشرا سويّاء وأيضا في خطاب عيسى لهاء وهو بعد وليد في 
ساعاته الأولى. إضافة ما نقله عيسى لبني إسرائيل من فكرة التوحيد التي كانواء 
أصلاء يؤمنون بهاء بعد أن جاء ذكرها في توراتهم. 

أمَا فكرة التثليث التي تحدّث عنها القرآن الكريم» وما ذكرته بعض الأناجيل؛ 
فتضع أمامنا ثلاث مسائل تساعدنا على فهم نشأة هذه الفكرة وتطورها. وتلك 
المسائل تتمثل في: 

* الأولى: أنه ليس جميع التصارى عبر التاريخ يؤمنون بالتثليث» وإلى يومنا 
هذا هناك مَن يعتقد بإله واحد وأن المسيح بشر ونبيّ. 

* الثانية: أن القائلين بالتثليث مختلفون فى مؤذاه» وحتّى القول المعروف: 
(ثلاثة في واحد وواحد في ثلاثة) أو (الأقانيم اثلاث فُسّر بأشكال مختلفة ريد 
ببعضها القول بأنه توحيد خالص» من وجهة نظر القائلين به. 

* الثّالئة أن القرآن الكريم أثتّى على التصارى» ووعدهم بالعاقبة الحسنة 
وقرنهم باليهود والصابئة وبقيّة الفرق المؤمنة بإله واحد» وهوء بطبيعة الحال» يقصد 
الذين يؤمنون بذلك الإله الواحد. ومن ذلك ما جاء في قوله» تعالى: ١‏ إِنَّ ألْذِينَ 
اموأ والذي هَادُوا وَآَلمَصَرَى وَآلصَّئِيتَ مَنْ ءَامَنَ بالل وَآلْمَوَرِ آلآخر وَعَمِلَ 
صَيلِحا هم جرهم عند ريهز ولا حَوْفُ عَلومْ وا هم روت ر 4 . 

2 - ومن هذه الآية نستنتج مبدأ آخر وقاعدة أخرى من المبادئ العامة 
والقواعد الكليّة للتصرانيةء وهي الإيمان باليوم الآخر. 

3 - وكذلك وجوب العمل الصالح بكل ما في كلمة (العمل) من معنى وبكل 
ما في كلمة (الصالح) من معنى. فالمؤمنون بالله واليوم الآخرء القائمون بالعمل 
الصالح» لهم أجرهم عند ربّهم» من أيّ دين كانوا. والله» تعالى» هو الذي يفصل بين 
عباده يوم القيامة. 


(1) سورة البقرة 62. 
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- إن الله» تعالى» قد أخذ من التصارى - كما من سائر أتباع الأديان 
الأخرى - ميثاقهم. وسبق أن ذكرنا اختلاف العهد عن الميثاق. 

5 - إن من المبادئ العامة والقواعد الكلّيّة التي جاءت بها التصرانية المودة 
والساطف: وذلك بشهادة القرآن الكريم: ‏ 4 لَتَجِدَنٌَ أَسَدّ الاس عَدَوَة للَذِينَ متو 
الود والذيرت شرك راكد او م لأذية ا انيرك قاو اانا 
E CRE:‏ ڪون چ وا سوا ما 


زل إلى الرَسُولٍ تَرَئ أعَيتَهُم تَفِيضٌُ مرت ت الدع يما عرفو م ا يَقُولُونَ رَبّكآ 


ءامنا فَأَكتْيَنَا مَعَ آلشُهِدِينَ (چ وَمَا لتا لا تِن ب بآللّه وما جَاءَنًا وى الْحَق وَتَطَمَعُ أن 
دخلا يبنام مَعَ أَلْقَوْمِ أَلصَّلِحِينَ @ الهم أل بها قارا تسر ری ين کی 


7 عدم بام 


آلْأَتهَرُ حَطِدِينَ فا وَذَّلِكَ جَرَآءْ لْمُحَسِيِينَ ر 4 ". ولقد ذكر فريق من المفشرين 
أن هذه الآيات نزلت بعد الأذى الذي لقيه المؤمنون في مكّة فأمرهم الرسول 
بالتوجّه إلى الحبشةء أي إِنْهِم جعلوها مختصّة بالنجاشي حاكم الحبشة والقساوسة 
الذين معه. وقال آخرون إِنّها لا تختض بالنجاشيّ والقساوسة والرّهبان الذين كانوا 
معه» بل تشمل كل من تنطبق عليه معانيها » وهو ما نميل إليه» فهي حتّى لو كانت 
نزلت في التجاشي ومَنْ معه فإنّها شاملة عبر الزّمان لمن تنطبق عليه. فمناسبة نزول 
أب آية لا تُجِمّد الآية في زمان معيّن ومكان محدّدء وإِنّما تكون بداية لتواضل 
كديا عبر الزمات و ْ 

6 - وقد وصف التنزيل العزيز أهل الكتاب» وهو الوصف الذي يشمل 
التصارىء بأنْهم ينقسمون إلى فريقين: 

* الذين باؤوا بغضب من الله. وهم مذكورون في عديد من آيات الذكر 
الحكيم» ومنها الآيات 110 إلى 112 من سورة آل عمران. 


)1( سورة المائدة 82 - 85. 
(2) انظر تلك الاختلافات فى: تفسير الطبري 5/ 9. والكشاف 1/ 654 - 656. 
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سورة 50 dS‏ ن ل اكب أ 5 قاب بون ءاس آي كام 


اليل a‏ يۇينوت بالله ولیو الآخر اروت ا عن 


ص 


1 و عي ريت ۰ , وهذه له 59007 
مطلوبة من جميع الاس بغض النّظر عن أديانهم. فمن قام بها صار من الصالحين 
الذين سينالون جزاءهم الحسن. 

والحقيقة أن جميع جزئيّات قضة مريم والمسيح تدلّنا على هذه المبادئ 
العامّة والقواعد الكلَّيّة التى آمنت بها التصرانتة» وما زالت سائرة فى الإنجيل. ومن 
مهاف بلي ماص عات وقراعد كلية اعرف تا إلى اما دوه اوقل أن 
نعرض لها ننبّه إلى أن الذكر الحكيم لم يعرض لتفصيلات حياة السيدة مريم وحياة 
ابنها المسيح. ونحن نكتفي بما ذكره القرآنء ولا نذهب وراء الخلافات 
والاختلافات التي داخلتها الاختلاقات والتخيلات» فليس المهم» من وجهة نظر 
التنزيل العزيزء معرفة تلك التفصيلات بمقدار أهميّة الاستفادة من واقعات التاريخ» 
لبناء الحاضر والمستقبل. وما الهدف من النظر في واقعات التاريخ إلا توظيفها 
لصالح الإنسانية فيما يأتي من تاريخها المعاصر والمستقبلي. 

ومن أجل استيفاء الحديث عن تلك المبادئ العامة والقواعد الكلّيّة التي 
تكشف عنها هذه القصّة نبدأ من البداية» منذ أن كانت مريم جنينا في بطن أمّها التي 
نذرتها لله» وإلى أن صار ابنها المسيح نبيّاء بحسب ما جاء في سورة آل عمران © 
وعلى وفق هذه التّقاط التي نُضِيمُها إلى ما سبقٌ: 

7- التّذر مقبول كمبدأ من مبادئ النّصرانيّة. فامرأة عمران تنذر لله ما في 
بطنها "محرا" أي: منذورا لخدمة الله فحسبء فكأنّه تحوّر من أي عمل آخر. 


(1) سورة آل عمران 113 - 115. 
(2) سورة آل عمران» الآيات 35 - 59. 
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- إن المولود الذكر ليس كالمولودة الأنثى» وهذا لا يعني التمايز بينهما في 
الإنسانيةء بل في الخلق فحسب. ذلك أن أمّ مريم لَمَا ولدتها رأت أنّها ولدت أنثى؛ 
فعزّ عليها ذلك لِما غلَّبَ على أذهان كثير من النّاس من تفضيل الذكر على الأنثى» 
فكأنها بقولها: زان وضعتّها اش تعتذر عن ولادة أن بدلا من وليد ذكر. ثم 
عقّبت على ذلك بقولها: (وليس الذّكَّر كالأنئى). فأما الجملة بين قوليها (والله أعلم 
aS‏ ور و ا 


2 هو 


لجان بحي ابل و مصداق ترله لجال لايل ل كل أن 


وما تغيض الْأَرَحَامُ وَمَا ا ي 00 


- إِنّ فى هذا مبدأ وقاعدة من المبادئ العامة والقواعد الكلّيّة للأديان 
عموماء إذ فيه إشارة إلى أن الأنثى إنسان له حقوق وعليه حقوق» وليس من مبرّر 
لتفضيل جنس على جنس. بل إن القرآن الكريم يذهب إلى اعتبار ولادة الأنشى 


ىن 


بُشرى" وذلك قوله: 

( ودا مُيْرَ أَحَدُهُم بِالْأسَّ َل وَجَهُدُ مُسَوَدًا وَهْوَ طم ج 4 ©. لذا فان 
الجنسين سواسية في العمل الصالح وجزائه: « وَس يَعْمَلَ مِنَ آلصّلِحَتِ مِن 
ڏڪر أذ أ وهو ُي ويك بون الةو مون هما رج 4 . ومثله: 
١‏ نَنْ عَيلَ صَلڪا من ڏَ ڪر أو اس وَهُوَ مُؤْينٌ فلتَحبيئك - حيو طَيْبَة E‏ 
أَجَرَهُم بأَحْسَنِ ما كَانُوأ يَعَمَلُونَ وج 4 *. وكثير غير هذا في القرآن وفي السيرة 
النبويّة الكريمة» والأحاديث الشريفة. ولا نعتقد أنّ في الكتب الشسماوية الأخرى ما 
يناقض هذا. أمَا بعض المرويّات التي تقول بغير ذلك فلا نشك في أنّها ابنة زمانها 
ومكانهاء وتدخلات بعض البشر. 


(1) سورة الزعد 8. 
(2) سورة التّحل 58. 
(3) سورة النّساء 124. 


(4) سورة التحل 97. 
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0 - ومن مبادئ الأديان أن يُحسن الوالدان تسمية أبنائهماء وأن يجهدا أن 
يعوّذاهم من الشيطان الرّجيم. وهكذا قامت امرأة عمران بتسميتها (مريم) وعوّذتها 
هي وذريّتها بالله من الشيطان الرجيم. 

1 - وإثباتا للمبدأ القائل بمساواة الذكر والأنثى: وتأكيدا لرفعة مكانة المرأة 
ر لمن جل ار أفصل من اا جا في ار ا ا يديرو قبول 
حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا E‏ 4 [آل عمران: 37]. وقد كان القوم e‏ 
يعتقدون أنهم إِنْ نذروا أولادهم الذكور تقتل الله منهم» ا إن نذروا الإناث إن الله 
لن يتقبّل منهم ذلك النّذرء أيَا كان المعنى الذي تحمله كلمة النَذْر في هذا الشياق. 
سواء كان وقف المنذور لخدمة بيت من بيوت العبادة» أم جعل کل جهده فى 
خدمة الله» أم الدّعاء من الله تعالى أن يجعله نقيًّا طاهرا لا يَعْلَنُ حب الدّنيا بقلبه. أو 
غير ذلك من معانٍ لم يستطع المفشرون» و الأديان والأجناس البشريّة» أن 
يصلوا إلى القول الفصل فيهاء خاصّة أن الزّمان قد تغيّر وعادات النّاس ة قد تغئرت 
وتبدّلت. فمريمء قد تقبّلها الله بقبول حَسَن وأنبتها نباتا حَسَناء مشيرا ذلك إلى أنه 
ليس من فضل للذكر بحكم كونه ذكّراء ولا انتقاص من الأنثى بحكم كونها أنثى 
وإنما الفضل لأيّ منهما يعود إلى السّلوك؛ أي إلى طلب العلم التّافع وأداء العمل 
الصالح» بكل ما في كلمي (النافع) و(الصالح) من معان. 

2 - إن الوّزق من الله» فهو يرزق مَن يشاء بغير حساب. فبعد أن كفلها 
زكرياء مشرفا على تربيتها وتنشئتهاء كان يتفقّد أحوالها وشؤونها. وقد أصابه العجب 
الغجاب لأنّه كلّما دخل عليها المحرابَ وجد عندها رزقا غير ما كان هو بنفسه 
يوصله إليهاء فسألها عنه: « قال يمر أن ا ا إن الله يرق 
من يَشَامُ بعر ساب 4 [آل عمران: 37]. وعليناء هناء أن نلتفت إلى أن هذه معجزة 
حصلت لمريم كمعجزة حملها بالمسيح» فلا يصح للمرء أن يتكاسل عن طلب 
الرّزق بحجّة أن الله تعالى لو يشاء لرزقه؛ فالله شاء أن يرزق جميع الخلق على وَفق 
قوانين الكون وسُنّة الحياة» أي بالسّعي وبذل الجهد اللازم للحصول على الرّزق 
الحلال. فلا ينبغى لحد أن يطالب بمعجزة كتلك المعجزة: فيتوانى عن الكد 
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والشعى والعمل الجاذ. وعليناء أيضاء أن نتيقّن من أن أديان السّماء جميعاء ومنها 
الإسلام» أمرث في كثير من التصوص بالكد والسّعي والعمل الجادّ. ومن الملاحظ 
فى الشياق أن زكريًا نفسه كان متعجّبا من ذلك الرّزق» لأنّه يدري أن الرّزق لا يصل 
إلا لمن يسعى وراءه. 

3 - ومن تلك المبادئ العامة والقواعد الكلَيّة التي تعترف بها التصرانية وسائر 
الأديان أهمّيّة الدّعاءء أي التوجّه إلى الله ليعين الداعي ويحمّق له ما يريده» كدلالةٍ على 
تسليم المرء الأمر كله لله. ففي هذه اللّحظة بالذات» ولان زكريًّا كان محروما من 
الذرَية دعا ربّه: ١‏ قَالَ رَبِ هَبَ لى يِن لَدْنِكَ ذَرَيّةٌ طَيْبَهَ إِنَكَ سييع الدّعَاء » 
[آل عمران: 38]. وسبق أن رأينا أن الأديان جميعا قد آمنت بالدّعاء وسيلة للتعبير 
عن الرّغبة في الحصول على شيء ماء سواء كان عامًا أم خاضاء كالدّعاء الذي توجّه 
به آدم ونوح وإبراهيم وغيرهم ممن سبق ذكر المبادئ العامّة والقواعد الكليّة لما 

4 - ومن تلك المبادئ العامة والقواعد الكليّة أن الله يستجيب لمن يشاء من 
عباده. ومن أدلّة ذلك استجابته لدعاء زكريًا وهكذا ولد له يحيّى ليكون من 
الصالحين» سيّدا ونبيًا يقف إلى جانب المسيح ويصدّق به وبنبوّته في مواجهة 
المعاندين» كما وقف هارون إلى جانب موسى. 

5 - وثمّة مبدأ آخرء هو أن الله يصطفي مَن يشاء من عباده لتبليغ رسالاته أو 
لأيّة مهمّة أخرى يؤدّيها الشخص المصطفَى للئّاس. وقد سبق أن تطرّقنا لهذا 
الموضوع في اصطفاء الله لإبراهيم. وقلنا إن الاصطفاء لا يأتي عَبَئا أو بضربة حظ 
بل بسعى المرء نفسه» إلى تطهيرها والسّموٌ بهاء وآنذاك قد يصل إلى درجة 
الاصطفاء. وهكذا أخبرت الملائكة مريم أن الله قد طهّرها واصطفاها على نساء 
أحصنت نفسها عن الابتذال ©. 


(1) انظر الآية 19 من سورة الأنبياء» والآية 12 من سورة التحريم. وغيرهما.. 
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6 - وللوصول بهذه المبادئ إلى الغاية من وراء ذكرهاء بيّن القرآن أن كل 
هذا من احان اا الريك و رسوله ی ولا قومه» فهي تُوْحَى إليه: 


6د وو 


« ذَلِكَ من أنباءِ الخ ودا وَمَا كنت لَدَيَهِرْ إِذْ aT‏ لَه ا ل 
ميم وا كنت لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ©) 4 [آل عمران: 44]. 

7 - ضرورة مواصلة تزكية التّفس والشمو بها إلى ما هو أرفعٌ شأنا من 
الحال الحاضر مهما كان ساميا وزكيّا. ذلك أنه قد يُخالط بعض النّاس شيء من 
التكبّر حين يرى نِعَمَ الله تترى عليه» فيأخذه ذلك إلى غير الحق. ولذا نرى أن مريم 
قد واصلت سيرتها العطرة» وتسامت بتزكية نفسهاء حتّى تأهّلت لأن تحمل بالمسيح 
الذي هو كلمة من الله ألقاها إليها. 


8 - ثم يأتي وصف المسيح بأنّه سيصير ١‏ وَحِيهًا فى دنا ومن 
لْمَقَرِينَ 2 وَيكَلِمُ الاس فى الْمَهَدِ وَكَهْلدٌ وَينَ ألصَّبِجِيرت © 4.... 
ال وَالتَورَنة وَالْإِيجِيلٌ ©) وقوه إن بَىَ إِسَرِيلَ 4. ليعئر عن الإيمان 
بمعجزة ميلاد المسيح» وأنّْه نبي مرسّل إلى ب: بني إسرائيل بعد أن يعلّمه الله الكتابَ 
والحكمة والتوراة ويؤتيه الإنجيل. 

E‏ تمعووفة لقره نوما لكاب دواد 
المقصود به العلم» أو الكتابة ”. وربّما أت اللّفظة هنا خملة من المعائق الأخرى 
ذات العلاقة بلفظة (الكتاب) التي وردت مرارا في التنزيل العزيز ©. 

9 - تؤمن التصرانية بالمعجزات» كسائر الأديان الأخرى» ومنها الإسلام؛ 
كين تالت جو ارال اندي عرست ج رهن على مو ل بم 

0 


« أن قَدَ جنٹکم او ن كم أق احق نكم ي e‏ 
بآ ع ورد 4 
يون طَيرا بإِذْنِ 3 وار الأحكمه وَالأبرَصت وای اون الله وائقکم ما 


(1) تفسير أبن كثير 1 338. 


(2) انظر (موسوعة معاني ألفاظ القرآن الكريم) د. هادي حسن حمودي. مادة (كتب). الاسيسكو 
1. 
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ووو رو 


ُو وما تحرو فى وڪم ل فى ذَلِكَ ليه لک إن كُنشثر ميس @ 


2 
وک لي اق ےر اا 


ا يك ا ايقل ر ورا ا ا 
دی ھر SS‏ 
دور ر صىك وم دوو وة 


تقو اله وَاطِيعُون (©) إن آله رى وَرَبُكَم فاعَبدوه هدا 


20 - وكعادة الأقوام الشابقة بقة كذبوه إل القلّة منهم. . فأخذ SS‏ 


مه بسك 


له سی إن مويك عك ِل وَمُطهرك مر ح ألَذينَ كَفَرُوا وجا عل الَذِينَ 
كير قوق ديرب ع أ إل يَوْمِ الْقيسَة ك إل مَرَجِمْكُمْ فَأحكُم بينم فيم 


f2‏ ص 


کُر فيه تَخَيَلِفُونَ 2 فَأما زین كفزا قاعم عدا يد فى آلا و د 
و 3 8 > +2 i3‏ ص سے ار و صو 
لهم ن سْصِرِينَ ج وَأما اليرت ١َامَنُوا‏ وَعَمِلُوا ال ية ا جر واه لا 
يحب ألطَّلِينَ © ديك تَتلوه ليك ن الات وآلذكر لكر ي Th‏ 
ل حَلَقَهُ مِن تراب تم قال لَه كن فَيَكُونُ () 4. وهذا جزء من 
العهد والميثاق بين الله والٽاس. 
لقد رأينا فى آيات سورة آل عمران المارّ استعراضها أن تلك الآيات لم 
تتحدّث تفصيلا عن ولادة المسيح»› بل اكتفت بالإشارة إليها أمَا تفصيل واقعات 
تلك الولادة فقد ذُكرت في سورة مريم» حيث انتبذت من أهلها مكانا قصيّاء 
وأجاءها المخاض إلى جذع النخلة؛ فتمّت الموت على الحياة» لأنّهاء وإنْ كانت 
واثقة ثقة أن ابنها كلمة من الله فإنها في حيرة من مواجهة أهلها وقومها. ولكنّ الله 
ا ل ا ا 
مه ees e‏ 


EA 


yT‏ هج قات بف قَرَمَهَا یلاہ الوا سم عد 
2 لت خت هَرونَ مَا گان ابوك ما سَوءِ وَمَا گات أَمّكِ بَا @ 


مر 2 


دع م اا عه 


فاشارت إليه E‏ ع كارت ف الْمَهْدٍ صا @ قال ئی عَبَدُ آله ءاتب 
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الب وَجَعَلى ّا ر وَجَعَلّى مُبَارَكا أيْنَ ما ُت وَأَوْصَنى بِالصّلَوة وَألرّكَوة مَا 
دمت حا (@ ورا بولدتی ولم حجَعلبى جَجَارًا سيا © وَالسَلَمْ عل يوم لدت وَيَوَمَ 
موت ووم اعت حَيّا و ذَلِكَ عِبسى أبن مرم قول آلْحَق الى فيه يَمرُونَ ج ما 
کان له وك ووو ا ا فَِنْمَا يمول لَه کن فَيكُونْ رچ ۾ *. 

ويمثل هذا ال جزءا آخر من رسالة المسيح. وهو جزء يتضمّن أشياء 
أخرى من المبادئ العامّة والقواعد الكلّيّة نضيفهاء هناء إلى ما سبق ذكْده: 

1 - الضلاة والزّكاة ما دام حيّا. 

2 - والبرٌ بوالدته. 

3 - وآلا يكون جبارا شقيا. آي أن يكون إنسانا محا لخر داعيا له محا 
للسلام والآمن والاطمئنان» عاملا على نشر المحبّة والألفة بين النّاس. 

وفي النّضَ شيء قد يوحي بسؤال لبعض المتدبّرين في غايات هذه القضة 
ذلك أن الله تعالى» قال في محكم كتابه الكريم: ١‏ + بلك ألرْسُل فَضَلنًا بَعْضَهُمْ على 


م صد 
مه سول » ےار هع رر و قي درم رر ههه ر مدع سيسمر وسر کے د ل و 
بعض ينهم من كلم الله وَرَفْعَ بعضهم دَرَجَست وَءَاتينا عِيسَى أبن مريم البيْتلت وَيّدْسَهُ 


يروح الْقُدُسٍ ولو اء آله ما قمعل لين مِنْ بَحْدِهِم ِن بعد ما جَاءَنْهُمْ الت وليك 
الوا فَمِّهُم من ءَامَنَ وميم من فر ولو اء َه ما افوا لبك آله َفعَلُ ما بريد 
@4 ° فهل يعني هذا أن الله هو الذي شاء أن يقتتل الذين جاؤوا من بعدهم؟ 
وإذا كان الأمر كذلك فيكون الاقتتال قدرا لا فكاك منه! 

4 - إِنْ إجابة هذا الشؤال يقودنا إلى مبدأ آخر وقاعدة كلَيّة أخرى وذلك أن 
الأديان كلها تدعو للأمن والشلام والاطمئنان. ولو الكقى الأنبياء فى عصر واحد 
ومكان واحد لما اقتتلوا ولّما اختلفوا. فالأمر ليس على مُفْتَرَض السؤال» إطلاقا. 
فإ الله دعا الئاس إلى السّلام وتوفير الأمن والاطمئنان» وإلى الحوار بِالْحُسْنَى 


)1( سورة مريم 24 - 35. 
,2( سورة البقرة 3. 


مرحلة التأسيس الثّالث للعالم 311 


والكلم الطيّب والى أن يَدفعوا السَيْئة بالحسنة. ووضع لهم المبادئ العامّة والقواعد 
الكلتة التي تساعدهم على وضع القانون الذي يضبط المسيرة الاجتماعيّة» وينمّي 
في التفوس حب السّلام والأمن والاطمئنانء ثم الأخذ على يد الذين يعبثون بالأمن 
والاطمئنان» ويثيرون الحروب والفتن التي من شأنها أن تقتل الأبرياء LET‏ 
الآمنين» وتلق بالا الأضراز الفادحة من غير قبجة شفحق كل تلك الايا 
5 - فالمبادئ العامة والقواعد الكليّة التي تتجلّى في الآية الشالفةء إذن» لا 
تعن "أن القتال قدر لا فكاك منه» ولكتها تعني أن كلا من الخير المتمثّل بالأمن 
E‏ والشلام» من جهة.. والشرٌ المتمثل بالعدوان المنبثق منه الاقتتال 
والفوضى؛ من جهة أخرى.. جزء من تركيبة الإنسان» لأنّه مجبول من طينة الأرض» 
وفي قرارة نفسه العنصران معاء الخير والشر. ثم ان الاس ينقسمون إلى فريقين: 
فهناك من يسير حسب القِيّم الهابطة فيلجأ إلى الاقتتال» أو يسبّبه عن طريق العدوان» 
وهناك من يأخذ بالقيم الشامية فلا يلجأ للحرب والاقتتال إلا إذا لم يجد غيرهما 
وسيلة لإيقاف العدوان وردّه وردعه؛ وإنقاذ الاس من شروره وشرور القائمين به 
وهذان الصنفان من الاس موجودان في كل زمان ومكانء أيّا كان الدّين الذي 


َة 


يدينون به» وأيّا كان المعتّقّد الذي يعتقدونه. وهذا ما سبقت الإشارة إليه في قصّة 
الخلق حيث جاء في سورة البقرة قول الملائكة: « أَتَجْحَلُ فِا مَن يُفْسِدُ فيا وَيَسَفِكْ 
آلدّمَآءَ 4 " فهم كانوا على علم بأنَ تركيبة الإنسان ستؤهّله للإفساد في الأرض 
وسفك الدّماء. وأعلمهم ربُهم أن ذلك الإنسان مؤمّل أيضا للخيرء فله الخيار وعليه 
نتيجة ما يقول ويفعل. 
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